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إن ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيثات 
أعمالنا» من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده 
لاشريك له» واشهد آن مدا عبده ورسوله» صلل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا 
قلیلا من الليل مايهجعون» وبالأسحار هم يستغفرون» وفي آمؤا لهم حق لاال والمحروم› 
نصروا الله فنصرهم› وأعزوا دنه فأعزهم» أولئك حزب اش ألا إن حزب الله هم 
المغلحون. 

وبعد: فقد يتساءل الأحوة عن سر اخحتيارنا لشخصية هارون الرشيد لتكون بين 
سلسلة كتبنا «من المؤمنين رجال»؟ وهل يستحق الرشيد أن يُصتف ٻین هؤلاء؟ 

وللجواب نقول: 

إن الرشيد رجل مؤمن » يتجلى الإیمان في حاله ومقاله وأفعاله» فقد ينتحب الساعات 
العطوال إذا وعظه أحد, أو تجلت له حقيقة من حقاثق الإيمانء حتى عد أحد البكائين» 
وکان بحظم الرسول ب في قوله» فما یذکر عنده حتی یقول: صلى الله على سيدي» وأما 
أفعاله فقد كانت منضبطة بموجب الشرع » لا يعمل بمسألة إلا وفتوى قاضي القضاة بين 
بديه حتى فيم يتعلق بحياته الزوجية » وأموره الخاصة» وقد وفقه الله بأي يوسف صاحب 
أي حنيفة الذي شهد أهل العلم والتاريخ له بالعدل والنزاهة» وحمد بن الحسن الشيباني 
الذي يعد بشهادة الأحناف . ناشر المذهب الحنفي في الأصقاع » يضاف إلى هؤلاء القضاة : 
كوكبة مباركة من خيرة علماء الدنيا والدين . 

وقد خلط کر من المؤرخين وغيرهم بين أمرين» بين شخصية الرشيد وسيرته» وبين 
الزمن والفترة التي عاش فيها 

فالرشيد في سيرته الشخصية مثال العفة والطهر» ومثال الاستقامة والغيرة على الدين » 


س 


وعدم الانسيافق وراء هری والتقلل من الدنياء والإقبال على العلياءء والاستفادة e‏ 
رة ة بالآحرة» وقربة أك الله » وقد قضى حياته بين الغزو وا حح »› وقدّر الله له اموت غازيا 
في سبیل الله . 

ومن كانت حياته بين سنابك الخيل» ورايات اهاد وغبار ا معامع » وشدة الوطيس 
فلا جال عنده لهو والترف والسرف. 

ومن كانت حياته بين العلماء والعْباد والحجاج» يحج عاماً ويغزو عاماًء يجج ومعه 
العلماءء ويحج ما شياً على الأقدام» ويتحمل المشاق في سبيل الله » لا تحدثه نفسه بالفجور 
وادا افشتلا أن ياتهاة او برضي ا 

إننا نری في عام السياسة الال ورن بالله » ولایدینون بار ولكن أعباء 
السياسة » وإدارة الدولة حالت بینم وبین رغہاتہم » فلا مدو جا للملذات ولا مکانا 
للشهوات› وهم محکمون دولا مه اتسعت» ومھ) کر عدد سکااء فهي ليست أکثر من 
نقطة في بحر الدولة الإسلامية الى كان بحكمها الرشيد. 

نقول هذا عن قادة كفرة فجرة امتنعوا عن المعصية لانشغال أوقاتم بشئون دولتهم› 
فكيف إذا اجتمع الإيمان » والرهبة من الله » والخوف من العذاب» كيف إذا اجتمع كل 
ذلك إلى أعباء دولة مترامية الأطراف. وأاسعة الأرض› كثرة السكان» علدها من انود 
فقط أكثر من مليون جندي» يقاتلون في جبهات متعددة» ولديما من الولاة وا لموظفين ما 
یعادل صف ذلك العدد أو أقل قلیلا» والإدارة پومها تتمرکز في ید الخليفة وحده» فهر 
اللسشول عن إقامة الصلاة ف الناس» ومسثول عن إقامة احق والعدل» ونصر الإسلام 
ونشره في الأصقاع » عدا الأمن والطرق والمصالح وغير ذلك ! فمن أين يتسع الوقت لمثل 
هذا الحاكم أن يلهو أو يعہٹ»› وکل ذلك منوط به» متعلق برقېته؟ ؟؟ 

هذا عن شخصيه الرشيد» یا الفترة والزمن الذي عاش فيه » فإ رغد عیشه. 
ورفاهية أهله» وكثرة خيره وأرزاقه » جعل الناس يسرفون في المأكل والملبس» ويترددون على 
اللهو والضاءء فلم يميز الناس بين الرشيد كشخصية » وین عصره الزامي المتقدم . 

لقد كانت بغداد عروس الدنياء وحاضرة اللخلافة » تفد إليها قوافل التجارة من أنحاء 


س چ س 


العالم» وفي خزائنها تنصب أموال الخراج من بيزنطة ومن الصين» ومن خراسان ومن 
أفريقيا» وكانت الأسلاب والأنفال التي يفيها الله على المجاهدين كثيرة وفيرة» حتى بيعت 
الأسلحة والرقيق بالدراهم القليلة . 

وكان من البدهي أن ينعم الناس بالحياة الرخية الرافهة » وكان من البدهي كذلك أن 
يستغل بعضهم هذا الال في اللهو والمتع الشهوانية» وقد انغمس بعض الأمراء في هذا 
الأتون» وظهر هذا على بعض الأشخاص . ولم يفرق كثير من الناس بين هذا المجتمع وفيه 
ما فيه من هو وفساد» وفيه كذلك الصلاح والعلم والعلماءء وفيه الخليفة الورع» الذي 
يقرب العلماء» ويرسل السرايا» ويحج الى بيت الله ال حرام . 

ل يفرقوا بين هذا وذلك» فخلطوا بين الرشيد والزمن الذي عاش فيه مع الفارق في 
التشابه» والتنافر في الطباع» والتغاير في الواقع والحال فكان لا بد من الكتابة لتمييز الحق 
من الباطل» وإنصاف هذا الرجل حقه. 

وكان العزم منعقداأ منذ مدة على الكتابة دفاعاً عن الرشيد» ولكن أولويات 
الموضوعات تؤحر ذلك إلى أن حضر أخ غیور على دينه» غیور على رجال أمته» فالقی في 
أذننا آهاته من جمهرة المنقفين الذين انساقوا وراء أكاذيب ألف ليلة وليلة» وانساقوا وراء 
روايات الملال» وأكاذيب جورجي زيدان» وسموم أحمد أمين».فأحذوا يتهمون الرشيد فيا 
لا يصح نقلا ولا عقلاء وتعنى أن يحظى الموضوع باهتهام . فاجتمعت الرغبتان» وعُقد العزم 
عى الوص ٠‏ إدانع الاب ن عرف الم قان .ابجع غل طلم الديق رالحدن 
على سواء» نسأل الله أن يكون في عونناء وأن يستر عيوبناء وأن مجعل بحثنا حالصا لوجهه» 
دفاعاً عن رجال دینه» وان يجعله في ميزان حسناتنا [نه سميع ميب . 


محمد الزين أحمد القطان 


بسم الله الرهمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثانية 


نحمد الله حمداً طيباً مباركاً فيه» ونصلي ونسلم على نبيه الصادق الأمين» وعلى آله 
وأصحابه الخر الميامين. وبعد : 

فإن الحمد لله أن وفقنا لكشف زيف المہطلين» ودحض المفتريات الكاذبة عن هارو 
الرشيد رحه الله » ونؤكد ما ذهبنا إليه من رضاعة أبناء محيى البرمكي من الخيزران والدة 
الرشيد» وقد أكد ذلك الطبري وابن كثير وابن طباطبا وغيرهم من المؤرخحين» وبمذا 2 
فرية اعتداء جعفر البرمكي على عرض العباسة أخحت الرشيد» إذ لا يصح عقلا ولا شرعا 
اعتداء الأخ على أخته . فالعباسة أخحت عفر من الرضاعة. 

ولا ننكر أن الرشيد قد وقع منه بعض الأخحطاء من أعظمها عدوانه على أہناء عمومته 
من آل علي بن أبي طالب رضي الله عہم» وإن کنا نظن أن الرشید لا يمکن أن يکون قد 
أقدم على عمل ما دون استشارة القضاة والعلماء وعنده من الشرع علم وبيان. 

والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخبر والحق» فإن أحطأنا فمن أنفسنا والشيطان» وإن 
أصبنا فمن الله وحده. هو مولانا. نعم المولى ونعم النصير. 


الكويت : غرة رجب المبارك ٠٤١۹‏ 


عمد الزين 


اللاب الأول 
الحياة السياسية والاجتاعية والفكرية والاقتصادية 


سنقف فيا يلي على جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية في 
العصر العباسي الأول» مقتصرين على الفترة التي تولى الرشيد فيها الخلافة 


أو : الحياة السياسية : 
نجج العباسيون ف القضاء على الدولة الأمرية› ومطاردة الأمريين والفتك ‘pe‏ 
وملاحقة کل من يلوذ بهم » نما كان له الأثر في قيام ثورات متعددة كلفت العباسيين جهوداً 
كبرة للقضاء عليها. 
يضاف إل هذه الثورات خروج بعضص الأمراء أو الوزراء على الخلافة » فکان پشغلها 
فترة للقضاء عليه ولذلك 1 تتوسع رقعة الدولة العباسية› ہل كان همها المحافظة على 
الأرض الإسلامية الني ورثتها من الدولة الأموية» ولم يكن ذلك سهلا نظراً لاتساع هذه 
الدولة واليك بيانا لاهم المناطق التي كانت تخضع هما: 
أ - إقليم جزيرة العرب: ويشتمل على أربع كور جليلة وهي : 
| الحجاز: وقصبته (مكة المكرمة) ومن مذنه (طيبة) و (ينبع) و (الجار) وهو ساحل 
المدينة و (جدة) وهي ساحل (مكة) و (الطائف) ويتبع الحجاز و(وادي القرى). 
۲ - اليمن: وهو قسمان؛ فما كان نحو البحر فهو غور واسمه تامة» وقصبته (زبيد)' 
وما كان من ناحية الجبل فهو (نجد) وقصبته (صنعاء)؛ ومن مدنه (غا) 
و (كمران) و (رعدن)» وتتبعه بلاد الأحقاف» وا من المدن (حضرموت) . 
۳- بلاد عمان: وقصبتها (صحار) على شاطىء بحر اند ومن مدا (نزوة الس 


٤‏ - بلاد هجر: وقصبتها مدينة الأحساء (البحرين) ومن مدنها سابون (الزرقاء) ويتبع 
“ديار هجر بلاد (اليامة) وقصبتها (الحج . 
ب - اقليم العراق: وهي ست كور وهي : 
١‏ - الكوفة :وقصبتها (الكوفة) وهي من أمهات المدن الإسلامية» ومن مدنا 
(القادسية) و (عين التمر) قرب كربلاء. 
۲ - البصرة: وقصبتها (البصرة) وهي مس كبريات المدن الإسلامية أيضاًء ومن مدنا 
(الأبلةم ولعلها اتية من كلمة (٣0اهم)‏ و (عبادان) . 
۳ - واسط: وقصبتها (واسط) وهي من كبريات المدن الإسلامية أيضاًء ومن مدنا 
(فم الصلح) قرب کوت الإمارة . 
٤‏ المدائن: وقصبتها (بغداد) وهي مدينة كسروية» ومرن مدنا (النهروان) (ديالي) 
و(الدسكرة) و (جلولاء) و (جرجرایا) . 
٥‏ ۔ حلوان : وقصبتھا (حلوان) وہا من المدائن (خانقین) و(السیروان) و(ہندنیجان) . 
> - سامسراء: وقصبتها (سامراء) ويها من المدائن (الكرخ) و (عكرا) و (الانبارء 
أبوفیاض من قرب الفلوجه) و (هیت) و (تکریت). وهذا الاقلیم کان يسمی في 


القديم › اقليم بابل . 
ج“ اقليم آقور» ويسمى أقليم ا لجزيرة وآثوراء واشور› وهو ما پين دجلة والفرات وسا 
ثلاث کور وهي : 


١‏ ديار ربيعة : وقصبتها (الموصل) ومن مدا (اخحدیثه) و (تل عفر) و (سنجار) 
و (نصيبين) و (دارا) و (رأس العين) و (ثمانين) وها ناحية (جزيرة ابن عمر) . 
۲ - ديار مضر: وقصبتها (الرقة) ويها مدن (باجروان) و (الرافقة) و (سروج) و (حصن 
مسلمة) و (حران) و (الرها). 
۳۔ دیار بکر: وقصبتھا (آمد) وہہا مدن (میافارقین) و (حصن کیفا) . 
وقد نزل العرب هذه الديار قبل الإسلام» وسكننها قبائل من العدنانيين» سميت 


= ۸ س 


م“ ولذلك بعد هذا الاقليم را عضا لأن من کان به من الآشوريين وغبرهم قد 
درست آثارهم» وينتهي هذا الأقليم إلى حدود الروم وأرمينية » ومناخه مقارب للشام» 
ومشابه للعراق» وبه مواضع حارة وباردة» وبه نخيل وزيتون» ومذاهب أهله سنة. 
و(عانة) وهي للمعتزلة. ' 
د اقليم الشام وبه ست كور وهي : 
١‏ قنسرين: وقصبتها (حلب) ومن مدنا (أنطاكية) و (بالس) و (سميساط) 
و(منبج) و (قسرين) و (مرعش) و (أسكندرونة) و (معرة النعمان) و (حاة) 
و (شیزر). 
۲ حمص: وقصبتها (حمص) ومن مدا (سلمية) و (تدم) وراللاذقية) 
و (انطرسوس). 
۳ دمشق : وقصبتها (دمشق) ومن مدا (بانیاس) و (صیدا) و (صور) و (بیروت) 
و (طرابلس) و (بعلبك) . 
٤‏ - الأردن: وقصبتها (طبرية) ومن مدا (قدس) و (صور) و (عكا) و(بيسان) 
و (أذرعات) . 
ه ‏ فلسطين: وقصبتها (الرملة) ومن مدا (بيت المقدس) و (عسقلان) و (يافه) 
و (أرسوف) و (قیساریه) و (أرجا) و (عمان) . 
٦‏ - الشراة: وقصبتها (صغر) أو (زغر) ومن مدنا (مآب) و (معان) و (تبوك) و (أذرع) 
و (وايلة) . 
ه- اقلیم مصر وبه سبع کور وهي : 
١‏ - الجفار: وقصبتها (الفُرّمة) ومن مدا (البقارة) و (الورادة) و (العريش). 
۲ الخوف: (الشرقية) وقصبتها (بلبيس) ومن مدا (مشتول) و (قاقوس) 
و (القارم). 
۳ الريف: وقصبتها العباسية (العباسة) ومن مدنا (منهور) و (سنهور) و (شهور) 
و (بنها العسل) و (شطنرف) و (مليج) و (المحلة الكيرة) و (دقهلية) و (دميرة) . 


4 - 


٤‏ - أسكندرية: وقصبتها (أسكندرية) ومن مدنا (الرشيد) و (مريوط) و (الرلس) 
و (ذات الحام) . 

ه ‏ مقدونية : وقصبتها (الفسطاط) و (هوالمصر) ومن مدا (العريزية) و (الجيزة) 
و (عین شمس). 

٦‏ الصعيد: وقصبته (أسوان) ومن مدا (حلوان) و (قوص) و (أخميم) و (البلينا) 
و (الفيوم) و (بوصيم) . 

۷ الواحات : وهي عدة واحات في الصحراء المصريه 


و اقليم المغرب وهو ثماني كور وهي : 
١‏ - برقة : وقصبتها (برقة) ويها من المدن (رمادة) و (طرابلس) و (أجدابية) و (غافق) . 
۲ أفريقية: وقصبتها (القيروان) وها من المدن (صفاقس) و (سوسة) و(تونس) 
و(بونية) و (بنزرد) و (جزيرة بني زغناية) و (منستير) و (طبرقة) و (قسنطينة) . 
۳ تاهرت : وقصبتها (تاهرت) وبا من المدن (مطماطة) و (وهران) و رشلف) . 
٤‏ سجلماسة : وقصبتها (سجااسة) وها من المدن (درعة) و (أمصلي) و (تازروت) 
و (دار الأمس . 
ه ‏ فاس السوس الأدنى : وقصبتها (فاس) وها من المدن (البصرة) و (طنجة) 
و (زغة) و (صنهاجة) و (هوارة) و (سلا) . 
- السوس الأقصى : وقصبتها (طرفانة) ومن مدنا (أغنات) و (ماسة) و (تندلي). 
لاداس : وقصبتها (قرطبة) وكان في العهد الاموي تابعا لبني أمية » أما في العهد 
العباسي ؛ فقد استقل کا هو معروف . 
۸- جزيرة صقلية : وقصبتها (بلرم) ومن مدنا (الخالصة) و (اطرابنش) و (ماوز) 
و (جرجنت) و (سرقوصة) و (القيروان) . 
ز- أقليم المشرق وهو قسمان وهما: 


. ما وراء النهر» وهو شرقي ہر جیحون» ویسمی هيطل‎ - ١ 
. غر نہر جیحول» ویسمی بلاد خحراسان‎ - ٣ 


ب ۰ل س 


أما وراء النهر فهو ست كور وهي : 

١‏ فرغائة: وقصبتها (أحسیکٹ) ومن مدنہا (نصر آباد) و(أوزكند) 
و (مرغینان) . 

۲ ۔ أسبيجاب: وقصبتها (أسبیجاب) ومن مدنا: فاراب (باراب) و (ترار) 
و (طراز) و (بلاسکون). 

۳۔ الشاش: وقصبتها (بکٹ) ومن مدنا (نکٹ) و (ہناکٹ) و (غناج) 
و (إيلاف). 

. اشروسنة : وقصبتها (بلجکٹ) ومن مدنا (کردکست) و (ساباط زمین)‎ ٤ 

٠‏ . الصغد: وقصبتها (سمرقند). ومن مدا (ورغسر) و (مایمرغ) و (درغم) 
و (مرزبان) و (قطوانة) . 

٦‏ - بخاری: وقصبتها (بخاری) ومن مدعا (بیکند) و (الطراویس) و (یخسون) 
و (کش) و (نسف). 

وما بلاد خراسان : فهي تسع کور وهي : 

١‏ بلخ: وقصبتھا (بلخ) وا ناحية (طوخارستان) ومن مدنا (ولوالج) 
و (الطالقان) . 

۲ ۔ غزنین : قصہتها (غزنین) وا مدینة (کابل) و (کردیس) و (کاولي) . 

۳ پست : وقصبتها (بست) ومن مدا (جهالکان) و (کش روذان) . 

٤‏ سجستان: وقصبتها (زرنج) ومن مدنا (أكوين) و (الطاق). 

. هراة: وقصبتها (هراة) ومن مدا (باذغیس) و (کروخ) و (بوشنج)‎ ٥ 

. جوزجان : وقصبتها (اليهودية) ومن مدا (أہناربروز) و (فارياب)‎ - ٦ 

۷- مرو شاهجان: وقصبتها (مرو الشاهجان) وا ناحية (مروروز) 


و (الطالقان) : 
۸- نیسابور: وقصبتها (ایرانشهر) ومن مدنہا (بیهق) و (طوس) و (نسا) 
و (أبیوزد) و (أسفراین). 


۹ قهستان» قوهستان: وقصبتها (فاین) ومن مدنہا (تون) و (طہس العناب) و 


(طبس التمر) . 
وهذا الاقليم من أعمر الأقاليم الإسلامية» وأكثرها خيرات» وأهل خراسان هم 
الذين قاموا بالدولة العباسية» ومعظمهم من الشيعة . 
ج - اقليم الديلم : وبه خس كور وهي : 
۱١‏ قومس: وقصبتها (الدامغان) ومن مدنہا (سمنان) و (بسطام) . 
۲ ۔ جرجان :. وقصبتها (شهرستان) ومن مدنا (استراباد) و (آبسکون) . 
۳ ۔ طرستان : وقصبتها (آمل) ومن مدنا (سالوس) و (ساد ية) . 
٤‏ - الديلمان : وقصبتها (بروان) . 
٥‏ ۔ الخزر: وقصبتها (أتل) ومن مدنا (بلغار) و (سمندر) . 
ط - اقليم الرحاب: وهو ثلاث كور وهي : 
١‏ الوان (أران): وقصبتها (برذعة) ومن مدنا (تفليس) و (شروان) و (باب 
الأبواب) و(ملاذكرد) . 
۲ أرمينية : وقصبتها (أردبيل) ومن مدنا (بدليس) و (خلاط) و (خحوي) 
و (سلهاس)» و (أرمیه)» و (مراغة) و (مرند) و (قالیقلا) . 
۳ أذرپیجان: وقصبتها (تبریز) ومن مدنه (موقان) . 
وفي هذا الأقليم كثير من الكرد والأرمن الفرس ولم يفش الإسلام فيه إلا في العهد 
العباسي» واللغة العربية قليلة» وهذا الاقليم کثر الثار» فيه مدن من أنزه البلادء كموقان 
وخلاط وتبريز التي شاكلت العراق» وهو للاإسلام فخر وللغازين دار وأهله أهل سنة 
وجماعة» وفصاحة وهيبة» ومذاهب أهله مستقيمة إلا أن أهل الحديث حنابلة » والغالب 


بدبيل مذهب أبي حنيفة . 
ي اقليم الجبال: وبه ثلاث كور وهي : 


. الري: وقصبتها (الريٰ) وها مدن (آوه) و (ساوه) و (قزوین) و (أبر)‎ - ١ 
. ۔ مدان : وقصبتها (مذان) ومن مدا (قرماسین) و (ناوند) و (الدینور)‎ ۲ 
. أصفهان: وقصبتها (اليهودية)‎ ۳ 


وهذا الأقليم غني التربةء وأهله إما غوال, حنابلة يفرطون في حب معاوية ‏ أو نجارية 
غالية» وفي الري الغلبة أحناف» وأهل همذان أصحاب حديث. وني الدينور بعض 
أصحاب سفيان الثوري» والري عصبيات في خلق القرآن» وأهل قم شيعة غالية. 


ك اقليم خوزستان: ویعرف قدي] بالأهواز وفیه سبع کور وهي : 
١‏ - السوس: وهي تتاخم العراق والجبال. 
۲ ہ تستر: وقصبتها (جندیسابور) . 
۳ تستر: وقصبتها (تستر) . 
٤‏ - عسكر مكرم: وقصبتها (عسكر مكرم) ومن مدنا (جوبك) و (زیدان) و (سوق 
الثلاثاء) . 
٥‏ الأهواز: وقصبتها (الأهواز) ومن مدا (تبري) و (مناذر) ' ..ى والصغرى. 
٦‏ - الدورق: وقصبتها (الدورق) وهي تتاخم العراق ومن مد. “أرزر) و (أجم). 
۷- رامهرمز: وقصبتها (رامهرمز) وهي تتاخحم فارس . 
ل اقليم فارس: وپه ست کور وهي : 
١‏ أرجان: وقصبتها (أرجان) . 
۲ - أردشير حرة: وقصبتها (سيراف) وهي متدة على البحر. 
۳۔ دار ابجرد: وقصبتها (دارابجرد) . 
٤‏ ۔ شیراز: وقصبتها (شبراز) ومن مدا (البیضاء) و (فسا) . 
٥‏ ۔ ساہور: وقصبتها (شهرستان) ومن مدا (کازرون)» و (النوبندجان)» و (توز) . 
٦‏ - اصطخر: وقصبتها (اصطخر) وهي أوسع الكور. 


م- اقلیم کرهان : وفیه هس کور وهي : 
۱ - بردسیر: وقصبتها (بردسیر) ومن مدنہا (ماهانا) و (کوغون) و (زرند) . 


۲ ۔ نرماسیر: وقصبتها (نرماسی) . 
۳۔ سیرجان : وقصبتها (سرجان) , 


س ٣‏ د 


. بم : وقصبتها (بم) وهي تتاحم فارس‎ - ٤ 
جرفت : وقصبتها (جيرفت) وهي على البحر.‎ ٥ 
: سو ت أقليم السند : وفيه هس کور وهي‎ 
مکران: وقصبتها (بنجبور) ومدا (مشكة) و (خواش).‎ ۱ 
. طوراك: وقصبتها (قزدار) ومن مدنه (قندبیل)‎ ۲ 
. السند: وقصبتها (المنصورة) ومن مدا (ديبل)‎ ۳ 
. ویہند : وقصبتها (وہند)‎ ٤ 
. قنوج : وقصبتها (قئوج) ويتبعه بلاد (الملتان)‎ - ٥ 
هذه هي اقاليم الدولة العباسية» وهى كا ترى مترامية الأطراف» كثرة الخبرات›‎ 
متعددة اللغات» متنوعة الشعوب› تکثر فيها المبادىء» ويصعب إدارتا والإإشراف عليها.‎ 
وقد كلفت الدولة العباسية جهدا بالغا للمحافظة على وحدتها في العصر العباسي الأول‎ 
حت إذا دب الضعف إلى الخليفة بدأت هذه الأقاليم تنفصل عن جسم الدولة» وتكؤن‎ 
ول يکن من تغيير في نظام الحكم العباسي» بل ساد ما كان في العهد الأموي › مع‎ 
تغيير بسيط في بعض المظاهر السياسية» إذ دخلت العناصر الفارسية وغيرها إلى جسم‎ 
. الخلافة» وصاروا بمحكمون من داخلهاء وهذا ما م يكن في العهد الأموي‎ 
كا حاول العباسيون صبغ حكمهم بالصبغة الدينية» فلبسوا بردة النبي بلا أيام‎ 
الجمع والأعياد» وقد قربوا إليهم العلاء» وحافظوا على إقامة الصلاة» وحاربوا بعلف‎ 
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اقليما خراسان وقوهستان. مع قسم اقليم سجستان 


ثانيا: الحباة الاجتاعية : 


خلال الحدیٹث عن الحياة السياسية تبين لنا مدى اتساع رقعة الدولة العباسية» هذا 
الاتساع الذي جحل شعوب الدولة متباينة في عاداتما وأفكارها واتجاهاتما . 

فالتباین بين شعوب هذه الدولة سمة واضحة بارزة» وهذا التباين في الأجناس 
والعقائد» وإن کان الظاهر انضواء يح هده الأجناس. تحت مظلة الإسلام» وقد زاد من 
تعدد هذه الأجناس کثرة الحروب وازدیاد الأسرى ف يدي السلمين » وقد أطلق على غار 
العرب في هذا المجتمع اسم المواليء تمييزاً هم عن العرب الفاتعين» وكان الموالي عبارة عن 
مجموعة من الأجناس المختلفة » يغلب عليها الفرس» ويكثر فيها الترك» والرومان وغيرهم . 

وقد استطاع الفرس أن ينالوا مركزأً مرموقاً في الدولة» وصلت هذه المرتبة في كثير من 
الأحيان إلى مركز الوزارة كالبرامكة » وأبناء سهل وغيرهم . 

وقد حاول الموالي من غير العرب تحصيل العلوم » والانخراط في الخدمة الحسكرية» 
حتی یأاخذوا مكامم في الدولة» ولذلك فان تاريخ المعارك الحربية ء والعلوم المختلفة» 
يطالعنا بأساء من الموالي لمعت في هذه الميادين . ولا نكون مغالين إذا جزمنا بان الموالي ل 
يتركوا ميدانا فيه الشرف والسؤدد إلا وجوه وليس هذا بمستغرب » فإن الشعوب المغاوبة 
تحاول محاكاة الشعوب الغالبة لتنال الحياة الكريمة تحت سلطامماء وبدافع هذا الشعور 
ولوصول بعض هرؤلاء إلى المعالي ظهرت فكرة الشعوبية التي تنال من العرب» وتحط من 
أقدارهم» وترفع من شأن الفرس ومن شاکلهم» نما دفع بعض المفكرين العرب إلى 
خوضص المعركة صدهم بکل قوة» وعلى رأس هؤلاء الأديب الخحاحظ رحه الله , 

وبالقابل فقد نزع فريق من العرب إلى محاكاة الفرس في عاداتهم » وفي لباسهم» بل 
وئي الاحتفال بأعيادهم» والاهتمام بکل ما يمت اليهم . 

وح ذلك فلم ترح الفرارق بین الشعوب» رغم تحاربة الإسلام للعنصرية» 
والتعصب للجنس» فدأب كل فريق على تفضيل جنسه على الأجناس الأخرى» وبذلك 
اشتد الصراع بين الفرقاء» وقويت شوكة الخلاف بين الأقطار الإسلامية على امتدادها. 

ولكن الملفت للنظر هو سيطرة اللغة العربيةء وأخذها لباب الموالي وانشغاهم بہاء 


س ہلا 


حتی نبغ فیھا منہم کثیرون» کان شم الصدارة في الأدب والشعر والتاريخ . 
وقد کان للفترحات› وكثرة الحروب آثر في إثراء جموعة من الناس» وزیاده عدد 
الاماء والعبيد» ولذلك فإن الثراء صار سمة واضصحة في هذا العصر»› ولم يقتصر الترف والثراء 
على طبقة دون آخرى» بل شمل المجتمع بأكمله» وأخذ الناس يتسابقون إلى حيازة العبيد» 
وشراء الإماء» والإقبال على متع الحياة الفانية » وانغاس بعضهم في أتون الرذيلة والفاحشة. 
وظطل بعض ممن رفض هذا الاٹجاه افا عل أصالته » وتمسك بعروبته» وتمسك 
بأهداب دینه» وکان هذا التيار يشمل بعض الأسر العريقة» ویضم بعضص الأمراء» وربا 
تعدى الأمر إلى الخليفة > فكان هارون الرشيد تمن ينطبق عليهم ذلك فإن الدنيا قد 
اجثمعت بین يديه › وقد أخذ مہا بحظ واف وله ظا مسقي فاا بأمر الدين»› متشدداً 
في كل ما يخرج عن الفضيلة» نزاعاً إلى التقوى ونخافة الله » فكان أن قرب العلهاء والفقهاء 
والوعاظ إلى بلاطه. 
لقد عرف هذا العصر ضروباً من الفساد والضلالة والزندقة» كما عرف نماذج من 
الورع والتقوى ضنت الأيام أن تأتي بمثلها. 
ومن مظاهر الحياة الاجتاعية ف هذا العصر عحافظة اللرأة الحرة على حجااء 
وانشذ اما بتربية أولادهاء ورعاية منرهاء إضافة إلى القيام ببعض الأعمال الصناعية الخفيفة 
في تھا کالغزل أو النسيج» وصنع الآلات المذهبة» والثياب الموشية» وبسط الديباج. 
ونفق في هذا العصر سوق الإماء» فكانت الأمة حاصلة على كامل حقوقهاء وتتمتع 
بالمة اهر الخلابة» والندلیل الزائد» والحرية التامة» وقد بلغ بعضصهن مکانا مرموقا ف 
الأدب والعلم» بدافع الحصول على أمر أو بيت شريف› فکان نڄار الرقیق يقومون بتلقیف 
الإماء وتعليمهن» حتى يتناسہن مع الحو العام للأمراءء وأصحاب الفن والشعراءء ولذلك 
كثر الزواج بالإماء في هذا العصر» فكان أن كثر الخلفاء من أمهات الأولاد من الإماء. 
وظل لباس المرأة والرجل سواء يتسم بالتمسك بالقديم» إلا أن بعض الأزباء 
الفارسية قد ظهرت في بعض الأحيانء نظرا لقوة تأثبر الفرس في الحياة العامة . 
وڏا نون قد وقفنا باختصار على أهم مظاهر الحياة الاجتاعية في العصر العباسى . 


ثالث : الحياة الفكرية : 


والتأاخر» بل ندبهم إلى العلم والتعلم » ووجههم إلى إعمال الفكر في الكون من حوم ‏ وكره 
اليهم التقليدء وحبب اليهم الإبداع والتجديد ولذلك فإن مسيرة الحياة الفكرية بدأت 
حية قوية منذ بزغ فجر الإسلام في غار حراءء واكتملت هذه الحياة» يوم أن أتم الله نعمته 
على المسلمين» وبشر برضاه للاسلام هم ديناء وما الأطوار التي تلت هذه المرحلة غر طور 
التدوين والكتابةء مع شيء من التلظيم والتبويب والتخصيص › لذلك فقد وصلت العلوم 
إلى العصر العباسى ناضجة مكتملة» فوجدت المناخ المناسب في هذا العصر لتبويبها 
وتهذيبها وتدوينهاء ولذلك فان العصر العباسي يع من أزهى العصور الإسلامية من 
الناحية الفكرية. 

ولا ننسى أن المنذاهب الفقهية الأربعة قد توطدت دعائمها» ووضحت معالمهاء 
واشتهر أمرها في هذا العصر. 

كا نشطت حركة الترحمة نشاطاً لا نظير له وإن كان قد سبق ذلك محاولات في 
العصر الأموى من قبل خالد بن يزيد بن معاوية » لكنها لم تصل إلى ما وصلت إليه في هذا 
العصر. 


وقد ساهم الخلفاء في دفع الحياة الفكرية دفعاً قوياًء فالرشيد مثا قد أسس مكتبة 
دار الحكمةء وأمر القاضى إا يوسف بتأليف كتاب الخراج» والذي يعد مفخرة العصرء 
کا قرا بنفسه وبولديه كتاب الوط لاإمام مالك» کا سبقه إلى ذلك والده المهدي» وکان قد 
الح على الإمام مالك بتعميمه فامتئع الامام عن ذلك وقد لقي العلماء على اختلاف 
علومهم ومذاهبهم كل الحب والتقدير من اللفاء» بل أكد الجاحظ في كتابه التاج: أنه قد 
اجتمع للرشيد من العلاء ما م يجتمع لغيره» ولم يكن الرشيد وحده الحريص على دفع الحركة 
العلمية قدما إلى الأمام فقد سبقه والده والمنصور» وتابعه على النهج نفسه ولده المأمون» 
الذي يعد عصره العصر الذهبي في التأليف والترجمةء وإن كانت الترجمة قد أدحلت إلى 
الفكر بعض الآراء الفلسفية الخاطئة » غير مها قد بعثت في الأمة الحركة والنشاط للتمييز 


بينها والموازنة واحتيار الصواب منہا» وهذا كله في صالح الحركة العلمية والتقدم الفكري » 
وكان للانفتاح على ثقافات البلاد المفتوحة أثره الواضح في مضة الحياة الفكرية وازدهارهاء 
فقويت ملكة النقد» کک العقلية النصيب الأوفر» حى اشتهر العراق احتضانه 
هذه المدرسة وعلى رأسها الإمام أ بي حنيفة النعان رحه الله 

وقد أدت الفتوحات في هذا العصر إلى أسر بعض الصينيين» الذين حلوا معهم سر 
صناعة الورق» فوجدت هذه الصناعة رواجا في الدولةء وبالتالي فقد ساعدت صناعة 
الورق على ازدهار الحياة الفكرية والحياة العلمية . 

وقد ساهم كذلك وبدور كير الصراع الفكري بين الفرق المختلفة ء فأدى هذا 
التباين في الأفكار إلى اجتهاد كل فريتق باقتناص الأدلة على صحة مذهبهء فنشطت الحياة 
العلمية بذلك نشاطاً هائلا. 

وكان للأمن الذي عم البلادء ووضوح الطرق ومحاولة تسهياها دور في انتقال العلماء 
من بلد الى أخحر» يضاف إلى ذلك اجتماع الفقهاء في مواسم الحج» وتبادهم الآراء 
والمعارف» وتشجيع الخلفاء مثل هذه اللقاءات» واصطحابهم الفقهاء معهم إلى الحج كما 
يفعل الرشيد» كل ذلك اثر في الحياة الفكرية» وعمل على توطيد المذاهب الإسلامية 
وانتشارها في البلاد. 

ولسنا نجانب الصواب إذا قلنا : إن العلوم التي جاءت بعد هذا العصر كانت عالة 
على علومه» تستقي منہا» وتستفيد من ترانها. 
رابعاً: الحياة الاأقتصادية : 

من آبرز مظاهر الحضارة والتقدم في الدولة العباسية: الحياة الاقتصادية» وقد 

انعكس ذلك على الحياة الرافهة التي عاشتها الأمة في هذه الفترة» وسبب ذلك وفرة 
اللحاصيل › وتنوع المزروعات» وازدهار التجارةء وتقدم الصناعة. 

فقد كانت أرض العراق من أخحصب الأراضي الزراعية » وكانت تمد الدولة بكل ما 
تحتاج إليه من حبوب وتر وأقطان» إضافة إلى الفواكه والخضراوات . 

كما تعد أرض بخارى من أخحصب بلاد المشرق» حتى ساها اليعقوبي: «جنة 
الاقليم» ولا تقل بلاد الشام أهمية عن بلاد العراق . 


وكأانت سعة الأرض ف الدولة واهتہام الأمراء بشق الأار والاعتناء بنظام الري» 
واهتمام الخليفة بذلك» حتى ذكر المسعودي في مروج الذهب : أن الرشيد رام أن يصل بين 
بحر القلزم «الأحمر» وبحر الروم «المتوسط» بقناة كا هي عليه اليوم » ولكنهم أشاروا عليه 
ألا يفعل ذلك خشية أن يصل الروم إلى شواطىء الحريرة العربية فيختطفون الحجاج من 
مكة. 

فهذا كله كان من أهم الأسباب وراء التطور المائل في الموارد الزراعية» والتقدم 
الكبير في الحياة الاقتصادية . 

يضاف إلى ذلك أن بغداد صارت وجهة التجار من أنحاء الدنياء وأخذ العرب 
یشتغلون بالتجارة › بعل أن کانوا يأنفون منها في العصور السابقة» وصارت التجارة مورداً 
اا الاقتصادية للفرد والدولة على حد سواء. 

كا ساهم كل اقليم بنوع من الصناعة التي يتقنهاء ولأول مرة تدحل صناعة الورق 
إلى البلاد الإسلامية» عن طريق بعض الصينيين الذين جلبوها معهم من هناك عداعن 
صناعات الأقشمة بأنواعها المختلفة » وصناعة الزخارف بأنواعها المتعددة» ودحلت صناعة 
الصرغات الذهبية والفضية عام الاقتصادء فكانت یع هذه اليسابيع روافد الخحياة 
الاقتصادية الوفرة» وٰمذا طلب ار من القامي أي یوسف أن یکتب له عن وظيفة 
الأرض»› وتنظيم الخراج» وذلك دفعاً للظلم» وتحقيقاً للعدل» وبا يتوافق مع هدي القران 
الكريم والسنة المطهرةء وعلى النمط المشروع الذي سار عليه الخلفاء الراشدون» فوضع 
القاضى كتابه» وقد ضمنه : ما يلي : 

ولا : بیان موارد الدولة على احتلافها» وذلك حسبا جاءعت به الشريعة الإسلامية» 
وكيف تتم مصاريف تلك الأموال . 

ثائياً: بيان الطريقة التي تجبى بها الأموال مع التحقق بالعدل والإنصاف. 

ثالغاً: : بيان بعض الواجبات التي يلزم بيت الال القيام مها ما أغفله بعض الولاةء 
TT‏ په 

وقد انصب جل اهترام القاضي أبي يوسف على الخراج » ووظيفة الأرض الخراجيةء 


مصارف الزكاة وسبلها الشرعية » ويعد الكتاب سفرا ميزاء وأثرا جليلا من آثار دولة الرشيد 
رحمه) الله . 
ولعل هذه المقدمة المقتضبة قد سامت إلى حد ما بالتعرف على نواحي الحياة المختلفة 


ھل س 


الباب الثاني 
الفصل الأول 


نسب الرشيد وأسرته 


هو هارون «الرشيد» بن محمد «المهدي» بن عبدالله «المنصور» بن محمد «السفاح) بن 
علي «السجاد» بن عبدالله «حر الأمة» بن العباس بن عبدالمطلب . 


فهارون الرشيد ينحدر من سلالة العباس رضي الله عنه» عم النبي ۰ وقد أخرج 
الترمذي قول النبي با فيه : «من آذي العباس فقد آذاني»» فإنا عم الرجل صنو أبيه» وهو 
من ولد أولاد عبدالله بن عباس رضى الله عنهاء الملقب بجر الأمة» وهو الذي دعا له 
النبي بيا بقوله : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . 


والده: 


هو محمد الملقب: «المهدي» ابن عبدال المنصور بويع له بالحلافة بعد وفاة أبيه. 
المنصور» وذلك في أول عشر ذي الحجة من عام ٠١۸‏ ه» فجلس بعد مدة يرد الأموال التي 
تركها المنصور وكتبها لأصحابها في دفاتر خحاصة» فجمع المهدي هذه الأموال وأرجعها إلى 
أهلها قائلا مم : «إن أمير المؤمئين المنصور كان بما له الله من أموركم» وقلّده من رعايتكم 
لیر علیک کا یر الرالد الہ غل لدم وکان ار لک لاس ران عط یی 
ما لا تحفظون على أنفسكم » فحرس لكم من أموالكم ما لم يأمن ذهابه» وهذه أموالكم 


مبارك لكم فيهاء فحللوا أمير المؤمنين من إبطائها عنكم»" ول بعط أهله ومواليه من الأموال 
e‏ بل أجرى همم من الأرزاق ما يكفيهم فقطم. ‏ 

ثم أمر بإخراج من في السجن من الطالبيين" وغيرهم» وأمر بكسوة الخارجين من 
السجن وصلتهم ببعض المال» ول يست من العفو إلا من كان ف رقېته دم أو تباعة لأحد 
ا اوی 

وقد اشتهر بالكرم رالحود» وغُرف بساحة الأخلاق والرحمة بالرعية» وحسن الأناةء 

والترام الشدة ف الحی» والتتبعم للرنادقة والنكال ‘er‏ 

بنى المهدي مسجد الرصافة» ووسع المسجد ال لحرام» وأمر بحفر الآبار وإقامة 
مصاع وبناء القصور في طريق مكة» حتى صارت من أرفق الطرق وآمنا وأطيبها» وكان 
حليفة عادلا مجلس للمظالم بنفسه»› ويدخل معه القضاة حتی لا يظلم عنده أحد » وکان 
حريصاً على التزام المدي النبوي في أعماله» «فمن ذلك أنه أمر نزع المقاصير من مساجد 
الاعات وید ارخا ال دار لی عة مر زرل اه ي : 


باشر أععال الفتوح والجهاد صغيراًء وإستمر على ذلك أثناء ولايته للعهد وبعد 
تسلمه زمام ا خلافة» وقد «وجه رساد إلى الملوك يدعوهم إلى الطاعة » فاحل أكثرهم» فكان 
منم ملك كابل شاه» ويقال له حنحل» وملك طبرستان الأصبهبذ» وملك السخد 
الأحشيد» وملك طخارستان شروين» وملك باميان الشي وملك فرغانة » وملك أسروشنة 
أفشين» وملك الازنية جيفويه» وملك سجستان رتبيل» وملك الترك طرحان» وملك 
التبت جهورن» وملك السندء وملك الصين بغبور» وملك المند» وملك التفر 
غزخاقان ° 


(۱) تاریخ اليعقوي - المجلد الثاني ص ۳۹٤‏ طبع دار صادر. 

(۲) البداية والماية لاہن كثررج ١١‏ ص ٠١١‏ 

(۴) الطالبيون: هم المنتسبون إلى علي بن أي طالب رضي الله عنه. 
)٤(‏ المقصود بالمصانع : أماكن تجمع الماء «صهاريج». 

(( تاریخ الطبري ج ۳ ص ٠١١‏ . 

(1) تاریح اعقو ج ۲ ص ۳۹۷. 


ٿوي رحه الله سنة ۵٠٦۹‏ عن عمر يقارب الثامنة والأربعين» دخلت به فرسه الى 
شرب تغب طبياء فصدمه باب الثربة» فحمل إلى مضاربه» فكان أحر العهد به. 
والدته : 


هى «الخيزران بنت عطاء الجرشية» نسبة إلى جرش باليمن» اشتراها المهدي من نخاس 
٤‏ ۸ 
«بائع الجواري والعبيد» فاعجب بهاء ويذكر: أنه لما عرضت الخيزران على المهدي ليشترما 
أعجبته» إلادقة في ساقيهاء فقال هما : يا جارية إنك لعلى غاية المنى وا لجال لولا دقة ساقيك 
وخمرشه)| «خحدوش واثار جروح»»› فقالت : ریا أمير المؤمنين : إنك أحوج ما تکون اليهاء ١‏ 
تاهما فاستحسن واا فاشتراها ° 

وقد حظیت علد المهدي. بکل الإعجاب» ونالت مله کل الحب والتقدیرء ولذلك 
أعتقها وتزوجها» فولدت له حلیفتین : موسی المادي » وهارون الرشيد» ولم يتفق هذا لغيرها 
من النساء إلا الولادة بنت العباس العبسية» زوجة عبدالملك بن مروانء وأم الوليد 
وسلیان» وکذلك لشاه فرند بنت فبروز یزدجرد. 

وكان من عظم حظية الخيزران عند المهدي أا كانت تسيطر على الشئرن الداحاية 
في قصر الخلافةء وقد أكثرت من التدحل في أمور الدولة » وقد کان بابها حط رحال أصحاب 
الحاجات» تتدخل لدى المهدي أو سواه لقضاء هذه الحاجات وقد نفر مہا اہہا موسى 
المادي لكثرة تدحلها في أمور خحلافته» فوصل به الحال إل قطیعتھا وھجرها حتی لا تدس 
أنفها في آموره» رعم کثرة طاعته ها وإجابته ها في تساله من الحوانج . فکانت المواكب 
لا تخلو من بابهاء وني ذلك يقول أبو المعافي: 

يا خيزران هناك لم هناك إن العباديسوسهم ابناك 
فسألث الخيزران ابنما اهادي أن يولي خاله الغطريف اليمن. فوعدها بذلك. ثم كتبت إليه 
يوم رقعة تتلجز فيها أمره . فوجه اليها برسوهها يقول ها خحبريه بين اليمن وطلاق ابنته» أو 
مقامي علیهاء ولا أولیه اليمن فأيم| احتار فعلته. 


. وقد نقل اين كثبر دلك عن الراقدي‎ ٠١۸ ص‎ ٠١ البداية والنهابة ج‎ )١( 


فدخل الرسول علیھا ولم یکن فهم عنه ما قال» فأخبرها بخيره» ثم خرج ليه فقال : 
تقول لك : ولاية اليمن. فغضب وطلق ابنته وولاه اليمن» ودخل الرسول فأعلمه بذلك 
` فارتفع الصياح من داره فقال : ما هذا؟ فقالوا: من دار بنت حالك قال : أو لم تختر ذلك؟ 
قال : له . لكن الرسول لم يفهم ما قلت فأدى غيره وعجلت بطلاقها . ثم ندم ودعا صاللا 
صاحب الموصل وقال له : أقم على رأس كل رجل بحضرتي من الندماء رجلا بسيف فمن 
لم يطلتق امرأته فلتضرب عنقه ففعل ذلك ولم يبق في حضرته أحد إلا قد طلق امرأته . 

ثم کلمت الخيزران اهادي ذات يوم في أمر» فلم جد إلى إجابتها فيه سبيلاء فاعتل 
عليها بعلة » فقالت : لا بد من إجابتي . قال: لا أفعل . قالت : فإني قد ضمنت هله الحاجة 
لعبدالله بن مالك. فغضب اهادي وقال: ويل لابن الفاعلة قد علمت أنه صاحبها 
لأقضيتها لك. قالت: إذا والله لا أسأل حاجة أبداً. قال: إذاً والله لا أباليء وقامت 
مخضبة . فقال: مکانك فاستوعبي کلامي» والله وإلا نفيت من قرابتي من رسول الله ڳا 
لشن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوادي» أو أحد من خاصتي أو خدمي لأضربنّ عنقه 
ولأقبضن ماله فمن شاء فليلزم ذلك ما هذه المواكب التي تخدو وتروح الى بابك في كل 
N RS‏ ثم إياك ما فتحت 
بابك للي أو لذمي . فانصرفت ولم تنطق عنده بحلوة ولا مرة بعدها. 

ڻم جمع اهادي قواده وقال فیهم : ایا خير آنا أو أنتم؟ قالوا : بل أئت يا أمير المؤمنين . 
قال: فأيما خير آمي أو أمهاتكم؟ قالوا: بل أمك يا أمير المؤمنين . قال: فأيكم يحب أن 
يتحدث الرجال بأمه فيقولون: فعلت أم فلان وصنعت أم فلان وقالت أم فلان؟ قالوا: ما 
أحد منا بحب ذلك . قال: فما بال الرجال يأتون أمي فيتحدثون بحديثها؟ فلا سمعوا ذلك 
انقطعوا عن النيزران البتة . فشق ذلك عليها فاعترلته وحلفت آلا تكلمه. فا دحلت عليه 
حتى حضرته الوفاة! ! 

وبفقدها لطاعة ولدها المادي وجدت مبتغاها عند أخيه الرشيد فقد كان عباً اء 
طائعاً لأوامرهاء منفذاً مطالبهاء ولم يستطم ردها عن التدحل في شون خلافته مدة حياتهاء 
لدالتها عليه ولوقوفها بجانبه حين أراد موسى اهادي حخلعه من ولاية عهده. 

كانت الخيزران تحب السيطرة على من حوهماء وكانت تحب جمع المال» فملكت من 


س ول س 


الضياع عدداً كبيراً يفل ها ملايين الدنانير كل عام» ومع حبها لهال كانت سخية اليدء 
كشرة البذل والعطاء . 

وکان المهدي مولعاً بحبهاء شغوفا بہا» لا یصر على فراقها» وکانت تبادله ذلك› 
وقد كتب اليها المهدي وهي بمكة تريد الحج يبشها شوقه ها : 

نحن في غاية السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور 

فأجاہته قو ها : 

قد أنانا الذي وصفت من الشو ق فكدنا وما قدرنا نطب 

ليت أل الرياحّ كن يؤدين اليكم ماقد يكل الضمير 

ل أزل صبة فإن كنت بعدي ف سر ور فدام ذاك الشزور 

كما كانت الخيزران فقيهة حازمة » «ألحذت الفقه عن الإمام الأوزاعي) وكانت 
أدية شاعرة, 

وقد روي عن الخیزران حدیٹ یتصل سنده ٻابن عباس رضي الله )ا قال : قال 
رسول الله : «من اتقی الله وقاه کل شىء . 

توفیت الشیزران سنة ۱۷۳ه فخرج ابنہا الرشيد في جنازتهاء وعليه طيلسان أزرق» 
وقد شد وسطه پحزام » وأحذ بقائمة التابوت حافياً بْب في الطين» حتی اتی مقابر قریش › 
فغسل رجلیه وصلی علیهاء ونزل لحدها» وتصدق عہہا بال کثر. 

وضور وفاتها وبعد الانتهاء من قبرها استدعی الفضل بن الربيع فولاه الخاتم 
والنفقات » وذكر له أنه كان يريد أن يوليه ذلك منذ مدة وأمه الخیزران غنعه. 


وإنما يدل ذلك على إحكام سيطرتما عليه» يساعدها في ذلك يحيى الرمكي وأتباعه . 
( الاعلام للزرکل ج ۲ ص ۳۲۸. 


جده المنصور: 


هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب المشهور: بأبي جعفر 
المنصور» بويع له بالخلافة بعد أحيه السفاح» وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومئة 
هجرية. 

اشتهر المنصور بالشدة والباس والثبات» وكان يؤاحذ ولاته ويشتد عليهم » عزل 
رجلا ولاه حضرموت» لا وصل إليه أنه يكثر الخروح للصيدء وكتب إليه: «لكلتك أمك, 
وعدمتك عشرتك» إنا إلا استكفيناك آمور السلمين» ولم نستكفك أمور الوحوش» سلم 
ما كنت تلي من عملنا والح بأهلك ملوما مدحورا» . 

كان المنصور في أول النهار يتصدى للأمر با معروف والنهي عن المنكر والولايات 
والعزل والنظر في مصالح العامة » وبعد العصر ينظر في مصالح أهله» وينظر بعد العشاء 
في الكتب والرسائل الواردة من الولاة والآفاق» ويقوم إلى صلاته في الثلث الأخر من الليل 

كان المنصور صارماً في أمور السلمين ضنيناً بأموا لهم لا بحب الخيلاء والسرف» بنى 
بغدادء وفتح البلاد» وقمع الثورات» ونكب الزنادقة » وأحب العلهاء وقرمهم اليه . 

للمنصور وصية قيمة أوصى با ابنه المهدي. وهي تدل على شخصيته هي : 
«إن الخليفة لا يصلحه إلا التقوى» والسلطان لا يصلحه إلا الطاعةء والرعية لا يصلحها 
إلا العدل» وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة » وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو 
دونه) . 

ومن قوله أيضاً: «يا بني استدم النعمة بالشكرء والقدرة بالعفو» والطاعة بالتاليف» 
والنصر بالتواضع والرحمة للناس» ولا تنس نصيبك من الدنيا ونصيہك من رحة اش 


)١(‏ البداية والنهاية لاسن كثير ج ٠١‏ ص ٠١١‏ وللمنصرر وصايا فيمة رصينة أشستها ان الأثير في ترحمته مرجم البها. 


الفصل الثان 
الرشید: من ولادته حتی خلافته 


ولادته : 

وجه المنصور ولده محمداً «المهدي» إلى خراسان سنة ٠٤١‏ ه للقضاء على تمرد أحد 
القادة العسكريين وهو عدا حبار ہن عبدالر من الأزدي› وجعل معه م بن حزيمة› 
فتمکنا من عبدال حبار وأرسلاه الى اللليفة في العراق مكبلا مهاناً حيث قتل فيها. 


واستمر المهدي في خراسان نائثباً علیها» يتوغل وقائد جیشه حازم في طبرستان يقاتل 
الأصبهبذ إلى أن حاصروه وصالحهم على ما فيها من الذخائرء ثم نقض الأصبهبذ العهد 
فقاتلوه حتى تمكنوا مئه وقتل نفسه مسموماًء واستقرت الأحوال وأخذ المهدي يرسل بالأموال 
والدايا والخنائم إلى العاصمة دليلا على ظفره وانتصاره. 

عاد المهدي إلى العراق سنة ٠٤ ٤«‏ ه» بعد أن ترك أثراً طيباًء وسيرة هيدة» فوصل 
إليها «واستقبله أبوجعفر المنصور في نهاوند استقبال الفاتحين الأبطالء ثم استقر به المقام في 
الماشمية حيٹ تزوج ابنة عمه : «ريطة بنت أبي العباس السفاح وذلك في الحيرة» .© 


رجع المهدي بعد زواجه إلى بلاد الري مصحوباً بفرقة من الجيش تقدر بثلائين ألفاء 
يصحبه جماعة من كبار القواد على رأسهم «معاوية بن عبيد بن يسار» وظل في الري يقوم 
بالفتوحات » ویعمل ف العمران» ومحسن السيرة في العباد. 


وكان في حاشيته جارية جميلة ورقيقة اشتراها منذ مدة» وقد عرفت بالأنوثة والنعومة 


۸۳ ص‎ ١١ البداية الہابة لابن کثیر ج‎ )١( 


س 


٤ 
وتدعى : «الخيزران بنت عطاء الجرشية» نسبة إلى جرش باليمن. اعجب بها المهدي فأعتقها‎ 
ٹم تزوجها.‎ 


أنجبت الخیزران للمهدي ولده البکر موسى اللقب با هادي › ٹم ولدت له ٤‏ شتاء 
٤۸(‏ ۱ه ٥م‏ ولده الثاني «هارون» - الملقب بالرشيد : 

وني ذلك قال الشاعر: 

ما استشرنا عرق الخلافة حتى أورق العود في بني الخيزران 
رضاعنه : 
بذكر المؤرحون أن الخيزران كانت تربطها بنساء الأمراء روابط متيلة وقوية » وأقوى هذه 
الروابط كانت بينها وبين أسرة محيى بن خالد الرمكي» فإن نساء يحيى تكن من التسلل 
إلى قلب الخيزرانء وحيازة رضاهاء والفوز بالنصيب الأكبر من جالستها ومسامرتها» ونلن 
ثقتها» فدفعت ولدها هارون الرشيد اليهن ملففاً في خحرقه لإرضاعه وللعنابة به» والسهر 
على راحته» ومساعدتېا في ترېیته . 

وکان لیحیی بن راف اد ثلاث زوجات هن : «زينب بدت مني ر«عتابة» و«فاطمة 
بنت محمد بن الحسن بن قحطبة الطائىي» . 

وقد ولدت زينب ابعبا الفضل قبل ولادة هارون الرشيد بسبعة أشهر تقريباًء فكان 
الفضل يرضع على ثدي أمه حين دفعت الخيزران بهارون إليها لترضهء وتهتني به» فصار 
الفضل أخا له في الرضاعة» كا شاركها في رضاعة هارون ضرتها فاطمة بنت محمد بن 
فد فار ا وا حا رقا اا 

ويقال إن «عتابة» ولدت ليحيى جعفرا بعد ذلك ببضعة أشهرء ويو آنا توفيت 
وهو في مهده فدفع يحيى به إلى ضرتها فاطمة بنت محمد بن الحسن بن قحطبة الطائي 


(۱) الحلاف حاصل في ولادة الرشيد فمن قاثل ' إنه ولد عام ٥ہ‏ وس فائل إنہ عام ١٤۱ھ ۱٤۷‏ رالحلات ی هدا لیس 
نڏي بال 


س{ 


لترضعهء فاجتمع على ديما مع هارون الذي سبق أن أرضعته كذلك. وقد أرضعت 
الخیزران أولاد محیی كذلك . 

وبذلك صار بحیی بن خالد البرمکي أباً للرشید» وصارت نساؤه له أمهات» وزادت 
الصلة والصحبة قوة ومتانة بين الخيزران وعائلة الرمكي حى » هذه الصلة التي دفعت بهم 
إلى أعالي المجد مدة طويلة من الزمن» عرفت الدنيا آثارهم » وتناقلت الكتب أخبارهم » إلى 
أن تمكن الرشيد منم فأوقع بهم ونكبهم . 
طفولته : 
بدأ الرشيد طفولته بين صدر أمه وثدي زوجات يحيى الرمكي أمهاته بالرضاعة» وأخذ ينمو 
ویک فصار يدب على الأرض» ويتنقل في حدائق قصر «الزينبدي» في بلاد الري» وهر 
القصر الذي يقيم فيه المهدي» فكان هارون ينمو بين أترابه من أولاد الأمراء والقادة» 
وخحاصة مع إخوته بالرضاعة الفضل وجعفر أولاد بجيى الرمكي . 

وقد شغل المهدي هذه الفترة بمقاومة العادين على الخلافة» حيث جهز جيوشه لقتال 
رجل من الكفرة اسمه: «أستاذ سيس» الذي أعلن العصيان» ونشر الفساد» وسفك 
الدماء» وظل المهدي والقائد الفذ: حازم بن خزيمة بحاربان «أستاذ سيس» حتى قضيا 
عليه» وطهرا الأرض من شروره. 

وفي أثناء هذه الفترة الواقعة فى سنة ٠٠١‏ ه توالت الأنباء بوفاة جعفر الأكر ولد المنصور 

وشقيق المهدي» ثم ورد الأمر س الخليفة بعودة المهدي وأسرته إلى بغداد» فودعت الأسرة 
أصدقاءها» وبكت الخيزران صويباتهاء وخاصة نساء آل برمك» كا خيم الحزن عليها 
لفراقها أسرة البرامكة برمتها. 

وصلت الأسرة إلى بغداد سنة ٠١١‏ ه» ونزلت في قصر الذهب» وجاء الأمراء 
والقواد ابوب عل المهدي ومنثونه بالظفر والنصر وسلامة العودة» وكان فرح المنصور به 
وبأحفاده عظي|ا» وسره ما رأی من جال هارون» وتوسم فيه الخیں» وأعلن أنه یری أن 


(1) الذي نميل إليه أن عتابة وفاطمة اسان لشخصية واحدة هي فاطمةء وفاطمة هي أم جعفرء وقد أرضعت الرشيدء كا 
أرضعت اليزران الفضل» ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠٠٠‏ :؛ أن اسمها عبادة» . 


¬ وس 


هارون سيلي أمر الخلافة» فتعجب المهدي وسأله : «أتقول ذلك يا أبتي عن أمر بان لك؟؟» 
فقال: «لاء» ولكني أتوسم ذلك». 

استمر الرشيد يخدو ويروح في قصور بخداد» وفي أحضان الأسرة العباسية التي تمتلىء 
بها بغدادء وبعد سنة في أحضان قصر الخلافة انتقل هارون مع أسرته إلى القصر الحديد 
قرب الرصافة التي ابتناها المنصور لولده المهدي في الجانب الشرقي من بغداد» حيث بدأ 
الناس بالعمران والانتقال إلى هناك . 

وظل هارون ينعم بالمدوء وا لحب والعطف في رحاب الرصافة » وبين أطفال الأمراء 
والقادة والعلماء» وأحب المكث بين أطفال عمه جعفر الأكبر الذي وافته المنية سنة ٠١٠١‏ ه» 
فکان يقضي معظم وقته معهم» ومن حينها شخفه حب اٻلة عمه زېيدة. 

ومنذ أن صار هارون فتياً يعقل ما يقال له» عين له المهدي مدرساً پلازمه ويلقنه 
العلم» وبقي هذا المدرس بڄانبه یفارقه حتی مات› زو الاي رجه الله , 

لقد اهتم الخلفاء بتعليم أولادهم ورعايتهم » فلم يترك خعليفة اولاده إلا وقد عين هم 
أجلاء العلاء.في الأدب والنحو والفقه وغير ذلك من ل العلوم ٠‏ وقد عين المهدي لابنه الرشيد 
العام النحوي المشهور: علي بن حزة بن عبدالله الأسدي بالولاءء الكوثيء المشهور 
بالكسائي » وهو امام في اللغة والنحو والقراءة» قام بتأديب الرشيد وتعليمه » كا قام بتأديب 
ولده الأمين» قال الحاحظ عنه: ركان ارا عند الخليفة » حتى أخحرجه من طبقة المؤدبين إلى 
طبقة المجلساء والمؤانسين». © 

ومن کان یشرف على تأادیب هارون وتعليمه كذلك: المفضل الضبيء وهو الذي 
کتب للمهدي أمثال العرب وحرويما» ولكنه لم يلازم هارون في صغره ملازمة الكسائي لهء 
وكان علامة بالشعر والأدب وأيام العرب» من أهل الكوفة» قال عبدالواحد اللغوي : هر 
أوٹق من روى الشعر من الكوفيين» صنف للمهدي كتاب «المفضليات» وسماه 
«الاختيارات») . 


. ۲۸۳ ص‎ ٤ الأعلام للررکلي ج‎ )١( 


وقد کان آثر هؤلاء العلاء اا ف هارون الرشيد» فحفطل الكشر ا 
والأدب والحكم والخطب› وصار على معرفة تامة بايام العرب وأمثا ضما بظهر ذلف:جليا ذذ 
حدیشنا عن علمه وأدبه . 

ولا بلغ الرشيد العاشرة من عمره فجعه الوت پوفاة جده المنصورء وشاهد بام عینه 
حزن الناس لوفاة المنصورء وانتقال الحلافة إلى بيه » وذلك سنة ۸ه فأاحذت حیاته 
محری جدیدا» حیٹ بدا المهدي عة وأحاه لتحمل مسؤولیات المستقبل»› وأحذ عوده پقسو 
وساعده یشتد» وصار جسمه پنموء حتی اكتمل حيوية وشبابا. 
شبابه : 


ولا اشتد ساعد هارون «الرشيد» وقوي عوده أخذ يتدرب على الفروسية وركوب 
الیل › ويتعلم الرمي والطعن وا لحري » وکان في ذلك لا مجاريه أحد من أولاد الأمراء 
وأقراغہم من الشباب» فقد اشة شتهر المهدي باهتمامه الشديد بتدريب أولاده منذ الصغرغلى . 
الفروسية والقتال» وقد ظهر ذلك جلیاً حتی فی بنات فقد فقد ذکر علي بن محمد عن أبیه 
قال: «رآیت اهدي وقد دخل البصرة من قبل سكة قريشء فرأيته يسير والبانوقة 0 
يدیه» بیله وبين سخب الشرطة» عليها قباء أسود» ملد يفا في هيثة الغلماكن» . ا 
ويذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء : أن الرشيد أول خليفة لعب الصوالحة والكرة» ورمى 
النشاب في البرجاس . 


ول يكن اهتمام المهدي بتربية أولاده التربية العسكرية الحازمة إلا ليرمي بهم في وجوه 
أعدائه والخارجين عليه ولذلك رمی بابنه هارون في وجوه أعداثه الروم عندما تسلم 
الحلافة. 

ففي سنة ۱۹۳ ه أراد المهدي غزو الروم» فجهز جیشاً کبيراًء زوده با یلزمه من عدة 
ومن عدد» وحشر فيه کبار القواد والأمراءء منم الحسين بن قحطبة› والربيع الحاجب» 
وا جسن الحاجب» وموسی بن عیسی » وعبدالله بن صالح » وجعل على رئاسة هذا الحشد 


. الىائوقة : ااحدى بئات المهدي‎ )١( 
. تاریخ الطبري ج۳ ص۱۸۹‎ )۲( 


۷ س 


من الجند ومن كبار القواد وا لحجاب والأمراءء ولده هارون الرشيد . 

لقد تسلم هارون الرشيد قيادة هذا الحيش اللجب وسنه لم تتجاوز الخمس عشرة 
سنةء وكان يسيرفي مقدمة الجيش يضرب الصوابجة وموسی بن عيسى وعبدالملك بن صالح 
یتضاحکان ویتخامزان ا لقف ن ا ول أثبت براغة وما وخ 
تدر جعله حلا للفخر والتقدیر. 

لقد تسلم هارون هذا الجيش با فيه من الوزراء والتواد والكبار» فكان معه خالد بن 
برمك» وسلي ان والحسن ابا برمك كذلك» وصارت امرة النفقات على العسكر والقيام بأمره 
إلى بحيى بن خالد البرمكي › ففي جيشه حشد من الأمراء والقواد وأهل الحل والعقد. 

سار المهدي في وداع هذا الجيش حتى بلغ الحدود الرومية » فشيع ابنه هارون 
وودعه» ثم توجه الى بیت المقدس. 

جاوز الرشيد بجيشه حدود الروم » وتوغل فيهاء ونزل رستاقاً من رساتیق الروم فيه 
قلعة يقال هها: «سالوا» فأقام عليها ثمانية وثلائين يوماء وقد نصب عليها المنجانيق » حتى 
فتحها الله عليهم » بسبب ما أصاب أهلها من عطش وجوع نتيجة الحصار» فاضطروا إلى 
فتحها على شروط اشترطوها لأنفسهم مہا : 

أ الا ازا ولا رابا 

- ألا يفرق بينهم . 

فاعطاهم هارون ما شرطوا لأنفسهم» ووی همم عهدهم» وعاد بجیشه سالاً انا 
حمل الأموال الجريلة والعطايا الكثرة» فتلقاهم أهل بغداد بالفرح والسرور» والاغاني 
والأفراح بذلك النصر المبين» وقد فرح المهدي بمذه النتيجة المشرفة التي فتحها الله على أبنه 
هارون «فکافاه بتوليته بلاد المغرب وأذربيجان وأرمينية وجعل على رسائله بحیى بن حخالد 
ا 


وفي سنة ٠٠١‏ ه أعد مهدي جيشاً ثانيا لغزو الروم» كان قوامه مسة وتسعين الفا 


ه٠١۳ تاريح الطري. والندابة والہابة لار کی أحداث‎ )١( 


اة اة ون ر وان مه من اله اة الف دان وارب وتر الف 
دینار عدا الكثر من الفضة والدراھہ 


سام المهدي قيادة الجيش هذه المرة كذلك إلى ولده هارونء وكان قد بنى بابنة عمه 
في هذا العام » فلم يمنعه من إنفاذ أمر والدهء وترك عروسه وفارقها إلى الحرب والطعان . 

حرج الجيش بقيادة هارون يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من جادى الأخرة» 
وقد ضم اليه الربيع الحاجب» وصار على العسكر يزيد بن مزيد» فغز هارون السيرحتى 
وصل حدود الروم فتوغل فيهاء وفتح ماجدة» ولقیته خحیول نقیطا» فبارزه یزید بن مزید» 
فارجل يزيد» ثم سقط نقيطا» فضربه يزيد حتى أثخنه» فلا رأت الروم قائدها على هذه 
الحال هربت مدبرة» فسار هارون بجيشه الى الدمستق بنقمودية » فحمل اليهم صاحبها 
أموالاً كثيرة من الذهب والفضة» فتركوه وساروا حتى وصلوا إلى محليج البحر الذي على 
القسطنطينية » وصاحب الروم يوم أغسطه امرأة أليون» لان زوجها هلك وولده صغیر في 
حجرها فصار الملك اليها. 


ولا كانت أخحبار انتصارات المسلمين قد وصلت اليهاء وعرفت أن المسلمين قد توغلوا 
في بلادها أخذت تجري الرسل إلى هارون وتبعث بالسفراء» وذلك في طلب الصلح 
والموادعة وإعطاء الفدية للمسلمين» فقبل هارون ذلك منهاء وشرط عليها الوفاء با 
أعطت. وآن تقيم له الأدلاء والأسواق في طريقه» وذلك لأنه دحل مدخلا صعباً في بلادها 
فخاف على المسملين» فأجابته إلى ما سأل. 

والذي وقع عليه الصلح بينه وبینا أن تدفع له تسعين أو سبعين الف دينار» تؤديما 
في نیسان من كل سنة» وي حزيران كذلك . 

أقامت أغسطة ارون الأسواق في منصرفه» ووجهت معه رسولاً إلى المهدي با 
بذلت» على أن تؤدي ما تيسر من الذهب وإلفضة والعَرّض» وكتبوا كتاب المدنة الى ثلاث 
سان ولت الأسارئ: 

وكان الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم بالجزية خسة الاف رأس وستائة 
0 من الحند الأسارى» عدا الدواب والأغنام والبقر» فرحصت أسعار 


أدوات الحروب والدواب لكثرة ما أفاء الله على المسلمين منها. 

وقد قتل من الروم أربعة وخسن ألفأء وقتل من الأسرى بالسيف الفان وتسعون 
ارا 

قال مروان بن ابي حفصه مادحاً ارون : 

أطفت بقسطنطينية الروم مسندا اليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 

وما رمتها حتى اتاك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي قدورها 

وفي المحرم من سنة ١ه‏ وصل هارون إلى بداد قادماً من بلاد الرومء وقد دحل 
مدينة السلام في أبة عظيمة» وحفاوة كريمة» معه الروم يحملون الحزية من الذهب وغيره. 

وقد فرح اهدي هذا النصر كثراء فكافا هارون على ذلك ہاحسن المكافأةق حيثٹ 
أحل البيعة له بعد أخيه موسى المادي» وأطلق عليه لقب : «الرشيد " 

ولا يفوتنا أن نذکر: أن هارون صحب والده في سنة هھ الى حح بیت الله 
الحرام » وقد تحمل هارون الشاب شديد المشاق في سبيل تأدية فريضة الحج» وهناك رأى 
بأم عينه كيف نزع والده كسوة الكعبة المهترثة» وجدد هما كسوتها» وعاين كذلك الأموال 
الكثية التي قدمها أبوه اللليفة المهدي إلى أهل الحرمين. 

هذا شباب هارون» وهذه الفترة الخطيرة في حياة کل شاب قضاها هارون ٻين جهاد 
العبادة ومشاق الح » وین جهاد العدو واللحرب والطعان ضد آعدائه الروم : 

لقد حقق هارون للمسلمين في غزواته للروم وهو فتى م ينبت في وجهه شعر الشباب 
أفضل الكاسب» وهو في هذه السن تفاوض مع ملكة الروم أغسطة وعقد معها هدنة حرب 
لمدة ثلاث سنوات . 


فمن کان هذا شبابه!! فاذا تنتظر منه فی شيخوخته وشیبته؟؟ . 


(۱) اسن جریر واہن کثیر فی حرادث ۹۵ ۱ه ٩۱۹ھ‏ 


س وۋ س 


زواجه: 


أراد المهدي أن يتوج شباب ولده هارون بالعفة والطهر فخطب له ابنة أيه جعفرء 
وكانت رفيقة هارون في دروب الطفولة » وني قصور الشباب» وقد تبادلا ا لحب البريء الذي 
یکون مله بین أولاد العمومة وبنات عمهم»› وقد اشتهرت ابنة جعفر» واسمها «أمة العزيز) 
بج اها وبضاضة جسمهاء وهذا ما دعا جدها المنصور أن يلقبها بزبيدة» اللقب الذي غلب 
عليهاء فقد كانت بارعة الالء رقيقة القسات ساحرة العينين» فاحمة الشعر» هيفاء 
القامة» ناعمة البشرة» بيضاء المحياء وقد عاشت في قصور عمها المهدي» ترشف من 
مناهل العلم وينابيع ا لمعرفة المحدفقة في هذه الناحية من الدنيا. 

واستعد المهدي هذا الزواج استعداداً م يستعد لثله من قبلء ولم يكن لامرأة قبل 
زبيدة» وحملت صناديق الحلي وأكاليل الذهب» ومصوغات الفضة» وأنواع الكسوةء 
وأطايب الحطور» ووزعت الأموال والثياب على الناس» والأمراء» والنساء والرجال. 

وحفل قصر محمد بن سليمان العباسي زوج العباسة ابنة المهدي بأجمل عروسين» بعد 
جمیله وتأثیثه بأيدي أمهر الصناع » وأدق العمالء وأعظم الفنائين. 

نعم لقد تزوج هارون وهو في ريعان الشباب» بل في مقتبل العمر» فصانه زواجه 
عن الحرام » وحال بيه وبين المغريات والمحرمات . 


ولایته للعهد : 

كان المهدي قد عزم على نقل ولاية العهد من ولده موسى اهادي إلى ولده هارون 
الرشيد» بدافع من الخيزران أمهماء التي كانت تميل إلى الرشيد أكثر من ميلها إلى ولدها . 
موسى الهادي» وبدافع من المهدي نفسه» لا راه في ولده من تقوى وبطولة» ومن ذکاء 
ونبوغ» ومن حسن تصرف وحكمة. » 

وتنفيذاً هذه الرغبة من المهدي أنفذ كتبه يطلب من ولده موسى الحضور اليه» وقد 
سبق لعلم موسى المادي الب وعرف المكيدة» فرفض الامتثال للأمرء وأساء لرسل والده 
الخليفة » وظل مقي في جرجان» فجهز المهدي نفسه للمسير اليه . 


ولا وصل المهدي إلى ماسبذان ومعه ابنه هارون توفي فيهاء ویقال: إنه لحق بالصيد 
فدنحلت فرسه بیتاً حرباً أصابه حائطه فوقع عن فرسه» ولم ببق طویلا حتی مات» فصلی 
عليه ولده هارون» وواراه الثرى هناك ثم أرسل إلى المادي الخاتم والقضيب» وصحب 
ذلك بتعزينه لوفاة والدهماء وتهنشته بالخلافة» وقد أحذ له البيعة من أمراء بني هاشم ومن 
القواد ومن الناس» وكتب إلى الأقاليم بذلك» فلا وصل الخحبر إلى موسى اهادي توجه من 
فوره إلى بغداد» وأخذ البيعة لنفسه» وتسلم زمام الأمورء وقام في الناس خليفة عادلأ يسر 
بهم بالرفق والإحسان . 

وتسلم اهادي الخلافة بعد وفاة والده» وذلك في المجرم من أول سنة تسع وستين 
ومائة ء واستمر فيها إلى أن وافته النية بعيساباذ ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول سنة 
سبعين ومائة » وكانت مدة خلافته قصيرة لا تزيد عن سنة وثلاة أشهر. 

وقد تكرر من اهادي نفس الذي كان من والده في نقل الخلافة إلى غير من صارت 
اليه» فالمهدي أراد نقل الخلافة من ولده موسى المادي بعد أن صارت اليه إلى ولده هارون 
الرشيدء وكذلك أراد موسى المادي نقل الخلافة بعده من أخيه هارون الرشيد إلى ولده 
جعفر» وذلك رغم العهود والمواثيق والأيمان التي وق بها المهدي ولاية العهد لابنه الرشيد 
بعد وفاة أخحيه موسى اهادي . 

يحاول هارون الدحول مع أخيه في صراع حول الخلافة» ولذلك لم بتردد لحظة في 
إرسال الحاتم والقضيب له بعد وفاة أبيه المهديء بل جمع الأمراء والقواد وأخذ البيعة 
بالخلافة لأحيه» فهو من بداية الأمر لإ يكن راغباً في الصراع مع أخيه» وقد كاد أن يتدازل 
عن حقه في ولاية العهد لان أخيه» إيثاراً للسلامة» وحبأً في المدوء» ولكن وقرف يجيى 
الرمكي إلى جانبه وتحريضه ومدافعته لثلا يستسلم لرغبة أخیه جعله یرفض ما یریده منه 
المادي» وقد شجعته أمه الخيزران على هذا الرفض . 


لقد تعطلت ولاية هارون على ال جانب الغربي للدولة» وأخذ موسى اهادي يُعرض به 
في المىجالس» ويبدي عدم اهتمامه به» وازدرائه له وأمر آن لا یسیر العلمان مامه بالحراب» 
فانصرف الرشيد لشؤونه الخاصة» وقد نال مجیی الرمکي بعض القیود بسبب صلته بہارون 


الرشيد» وطلب منه أكثر من مرة أن يتخلى عن الرشيد» ويتركه ليتنازل عن ولاية العهد» 
فقد ذکر أبوحفص الکرمانی أن محمد بن یحی بن خالد حدتّه» قال e‏ 
لیلاء فایس من نفسه» وودع أهلهء واو ثيابه » ولل يشڭ أنه يقتله؛ فلا ادحل 
عليه » قال: يا يى » ما لي ولك! قال: أنا عبدك يا أميرً المؤمنين ؛ العبد إلى مولاه 
قال : فلم تدخل بيني وبين خي وتفسده علي! قال : يا أمير المؤمئين» مَنْ أنا 

حتی ادحل بینکا! إنا صيرني المهديّ معه» وأمرني بالقیام بأمره؛ فقمت با أمرني ٻه» ثم 
أمرتني بذلك فانتهيت إلى أمرك . قال : فما الذي صنع هارون؟ قال : ما صنع شيعا ولا ذلك 
E‏ قال: فسكن غضبه"“ ولكن المادي عاد مرة ثانية يتهدد حى الرمكي 
ويتوعده حتى ألقى به آخر الأمر في السجن. 

وقد بلغ الأمر بالمادي أن يعرّض بأخيه الرشيد أمام الناس» وني مجلس اللافة» فقد 
دحل عليه بوم وقبل يديه » چا فن ته تیدا ن اا فأاطرق موسى ينظر إليه» 
وأدمن ذلك» ثم التفت إليه» فقال: يا هارون» كانى بك تحدث نفسك بتمام ER‏ 
وتؤسّل ما نت مله بعيد» ودون ذلك رط اقتاد تمل اللافة! قال ا هارون على 
رکہتيه » وقال : يا موس ؛ إنك إن تبرت وضعت» وإن تواضعت رُفعت؛ وإن ظَلَمْت 
ان رر انه الأمران اف فل ال ف ر 
أولادك على من أولادي» ا ٻناتي» وأبلغ ما جب من حق الإمام المهديّ. قال: 
فقال له موسى : ذلك الظنٌ بك یا با جعفر؛ ادن مني» فدنا منه» فقبٌل یدیه» 
يعود إلى مجلسه» فقال له: لا والشيخ الجليل» واللك النبيل - أعني أباك المنصور- لا 
جلست إلا معي» وأجلسه في صدر المجلس معه» ٹم قال: يا حرّاني» احمل إلى أحي آلف 
ألف دينار» وإذا افتتح الخراج فاحمل إليه النصف منه» واعرض عليه ما في الخزائن من , 
مالناء وما أخحذ من أهل بيت اللعنة؛ فيأحذ جيع ما أرادء وانصرف الرشيد على الرضا 
والمحبة بينه وبين أخيه» ولكن الدسائس عادت من جديد لتعكر صفو المودة بينهاء وقد 
)١(‏ الطړري ج ۳ ص ۲۰۸. 1 ٍ 
(۲) قال المهدي : اریت فې منامي کان دفعت إل موسی قضیباً وال هارون قضیباًء فأورق من قضیب موسی اعلاه قلیلا؛ 


فأما هارون فأورق قضیبه س أوله إلى آخره. 
(۳) حثلت * فتلٹ. 


وصلت مداها حين أعلن موسى اهادي أخذ البيعة لولده جعفر أمام قراده وكبار شيعته » ولا 
رفض الرشيد التنازل لجعفر أمر المادي بحبسه في بيت خاص وتحت اشراف «سلامة 
الأبرش» السجان المعروف منذ عهد المنصور» وكاد المادي أن يقتل يحيى البرمكي ومعه 
هارون غير أن المرض عاجله ومات قبل أن جزم في أمر قتلها . 

ففي ليلة النصف من شهر ربيع الأول عام ١۷٠ه‏ أعلن قصر الخلافة وفاة الخليفة 
موسى اهادي » وأرسلت الخیزران من أخرج يجحيى بن خالد الرمكي من سجنه» فذهب 
لفوره وتاکد من الخیں ثم ذهب | إلى هارون الرشيد في البيت الذي يقيم فيه مسجونا فوجدء 


نا فأیقظه قائ له ٠‏ : قم يا أمير المؤمنين» وأحبره حقيقة الأمرء ف فض الرشيد واستلم 
الخاتم» واآچه إل حيث قصر اهادي فأمر به فعُسل ثم صل عليه هارون ودفنه في پستان 
قصره . 


ٹم سرع اا رو بن ام وأحذ جعفر بن موسى اهادي وی کان غاا 

ليعلن فيه حلع نفسه من البيعة التي أعطيت له من بعض الناس في حياة والده» فخلع نفسه 

الٺاس من بيعته» باع بالخلافة لعمه هارون الرشيد» وتتابن الأمراء والقواد رالناس 

في البيعة» للرشيدء وسرت الكتب على البريد إلى الأفاق لأحذ البيعة له في الأقاليم 
والأمصار. 


الباب الثالث 
چ £ 
الرشید: خلافته ووفاته 
٤‏ ربیح الأرل ۰ه ۱۳ جادی الآخرة ۸۱۹۳ 
۲ ایلول. ۹ ۲٤‏ مارس ۸۰۸م 
تسلم هارون الرشيد زمام الخلافة صبيحة الرابع عشر من ربيع الأول سنة ١۷١ه‏ 
الموافق ٠١‏ أيلول ١۷۸م‏ وكان يبلغ من العمر آنذاك النتين وعشرين سنة“ وقد سميت 
وفيها ولد ابن 'الرشيد المأمون الخليفة . 
ولي هارون الرشيد لساعته بحيى بن خالد البرمكي وزارته» وزارة تفويض» قائ له: 
ریا بت أنت أجلستني في هذا الملجلس ببركتك ويمنك» وحسن تد بيرك » وقد قلدتك الأمر) 
فكانت وزارة يحبى أول وزارة تفويض من الخليفة لوزيره في العصر العباسي» ثم دفع خاتقه 
اليه» وفي ذلك يقول إبراهيم الموصلي : 
ألم تر أن | لشمس كانت سقيمة فلا ولي هارون أشرق نورها 
بيمن مين الله هارون ذو الندى فهارون والیها» ویجیی وزیرها "° 
کا ولى يوسف بن القاسم بن صبيح كتابة الإنشاء» فقام يوسف بين يديه خطيباً عل. 
امبر في عيساباذ" لأحذ البيعة له» فقال بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه 
: 
)١(‏ الطبري وابن كثير في أحداث سنة ١۷١ه.‏ 


() مریج الڏهب ج ٣‏ س ۳۲۷ . 
(۳) ضاحية من ضراحي بداد . 


هغ 


«إن الله بمنه ولطفه من عليكم معاشر آهل بيت نبيه » ببيت الخلافة ومعدن الرسالةء 
وإياكم أهل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة نعمه التي لا تحصى بالعدد ولا 
تنقضي مدى الأبد» وأياديه التامة أن جع الفتكم وأ على أمركم وشد sd‏ وأوهن 
عدوکم» وأظهر كلمة الحق» وكنتم أولى بها وأهلهاء فأعزكم الله وكان الله قوياً عزيزأى 
فکنتم أنصار دين الله المرتضى › والذابين بسيفه المنتضى عن أهل بيت نبيه بلا › وبکم 
استنقذهم من أيدي الظلمة أئمة الجور والناقضين عهد الله > والسافكين الدم الحرام» 
والآكلين الفيء والمستأثرين به » فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه النعمة وإحذروا أن تغيروا 
فیغین بكم » وإن الله جل وعز استأثر بخلیفته موسی اهادي i‏ وول بعده 
رشیدا مرضيا أمير المؤمنين» بكم رۋوفاً رحیم» من محسنکم قبولء وعلى مسيئكم بالعفو 
عطوفاً» وهو أمتعه الله بالنعمة وحفظ له ما استرعاه إياه من أمر الأمة وتولاه با تولى به أولياءه 
وأهل طاعته O O‏ 
استحقاقکم» ویبذل لکم من ثزة نما أفاء الله على الخلفاء ما في بيوت الأموال ما ينوب 
عن رزق کذا وکذا E‏ لکم بذلك فيا تستقبلون من أعطياتكم » وحاما 
باقي ذلك للدفع عن حريمكم» وما لعله أن يحدث في النواحي والأقطار من العصاة 
المارقينء إلى بيوت الأموال حتى تعود الأموال إلى جماهها وكثرتها والحال التي كانت عليهاء 
فاحمدوا الله وجددوا شكراً يوجب لكم المزيد من إحسانه إليكم بها جدد لكم من رأي آمير 
المؤمنين وتفضل به عليكم أيده الله بطاعته - فارغبوا إلى الله له في البقاء» ولكم به في إدامة 
النععاء» لعلكم ترحمون» واعطوا صفقة أيمانكم وقوموا إلى بيعتكم حاطكم الله وحاط 
عليكم» وأصلح بكم وعلى أيديكم» وتولاكم ولاية عباده الصالحين. ٠‏ 

ثم جهز الرشيد نفسه لصلاة الجمعة في بغداد» ووصل نبأ قدومه إلى الناس فخفوا 
لاستقباله » وتوزعوا على جوانب الشوارع ورأسي الجسر الكبير المتصل بالطريق المؤدي الى 
قصر الخلد حيث ينزل الخليفة الجديد» وظهر موكب ا-ليفة من جانب الرصافة» فاستقبلته 
الجماهير با هتاف والتهليل والتكبي وعلت زغاريد الساء من شرفات المقاصير وأسطحة 
الدور؛ فکان منظراً مهرجان شعبي» لم تر مثله بغداد إلا يوم جاء‌ها الرشید نفسه من غزوته 


)1( الوثائق السياسية والادأرية. العصر العباسي . 


للقسطنطينية في عهد أبيهء قبل بضعة أعوام . واقترب الموكب من الجس» تتقدمه كتيبة 
أبناء الأنصارء بسيوفهم المشهورة وجيادهم المطهمة » وألبستهم السوداء المزركشة؛ ثم عدد 
کبير من كبار شخصيات بني العباس ؛ يتوسطهم أمير المؤمنين» في حلة سوداءء على فرس 
أبيض مطهم بلجام وسرج من صنع فارس» وسيف رصع غمده بأڻمن ال جواهر؛ وهو بجي 
الناس بابتسامة رقيقة » في وجه وسيم الطلعة» وقامة معتدلة. كأجمل ما يكون الشاب فى 
عامه الثالث والعشرين. ويليه القواد والفقهاء والقضاة والعلماء ورجال الحاشية 
الأر 

وظل الرشيد جالساً في قصر الخلد حتى حان وقت الصلاة» فذهب في موكب ضخم 
إلى المسجد وصلى إماماً بالناس» ثم جلس في صحن ال جامع على أريكته» فتقدم لبيعته من 
يبايعه في عيساباذ» وظل الناس وخليفتهم يومهم هذا في مبايعة وأفراح واستبشار وهناء . 

وقد استفتح الرشيد حلافته بالعفو عن المحكومين » والأمان للهاربين أو المستخفين»› 
إلا من كان في عنقه حق للغي والزنادقة والمجرمين» وقد شمل بعفوه يعقوب بن داود الذي 
سجنه والده المهدي في سجن المطبق » وسبب حبسه كا قيل ميله إلى العلويين» كا شمل 
من نفاهم أو سجنهم اهادي أيام خحلافته» فأخحرجهم من السجن› وأعادهم إلى المدينة. 

وفي هذا العام كذلك وف با وعد به أبناء عمومته فقسم سهم ذوي القربى 
بالتساوي بين بي هاشم . 

كذلك اهتم بأمر الجهاد فقام بفصل انطاكية وبعض الحصون التي في شال بلاد 
الشام» وجعلها وحدة إدارية ساها العواصم» وجعل مركزها منبج» وولى عليها عمه 
عبدالملك بن صالح › وكذلك أكمل ناء مدينة طرسوس كثغر جهادي نزله الناس . 

ولم ينته العام الذي تول فيه الخلافة حتى رزقه الله بولده الثاني : محمد الأمين وذلك 
ي يوم الحمعة لست عشرة ليلة حلت من شوال سنة ١۷١٠١ه.‏ 

وقد ظهرت من الروم بعض الاعتداءات على المسلمين فول هارون موسی ہن 
عيسى إمارة احج هذا العام» حوفاً أن يشغله مر الروم عن ذلك» ولكنٌ الأمر م يأخد منه 


(۱) ھاروں الرشيد للدكتور عدا لسار ال لحومرد ج ۱ ص ۱٤١۹‏ 


VS 


كبير جهد» فقد غزا الروم ثم عاد" فعزم على الحج» فلا وصل إلى الحرمين أعطى أهلها 
أموالً كثيرة» وعطايا جزيلة » أسوة بوالده المهدي» وبهذا يكون قد ختم عامه بخزوة وحجة؛ 
وكان أول خليفة يغزو وجج في عام واحد. 

وقد ألمب موقفه هذا الشاعر داود بن رزين فقال: 

بہارون لاح النور في كل بلدة وقام به في عدل سيره الهج 

إمام بذات الله أصبح شغله وأكثر ما يعنى به الغزو والحح 

تضيق عيون الاس عن نور وجهه ‏ إذا ما بدا للناس منظره البِلْج 

وإن أمين الله هارون ذا الندى ينيل الذي يرجوه أضعاف ما برجو“ 

وكان من رفق هارون ورحته بالرعية أن وضع عم العشر الذي كان يؤخحذ متهم بعد 
الشف " 

دفع الرشيد خاتم ديوان الخلافة إلى أي العباس الفضل بن سليمان الطوسي» ولكنه 
م لث طويلا حتى توفي» فدفع الرشيد خاتم ديوان الخلافة إلى حى البرمكي » فاجتمعت 
له الوزارتان» وأحذ يقضي في أمور الخلافة حسب ما يراه» ويرجع فيا يعزم عليه إلى 
الخيزران والدة الرشيدء وكان يقنعها بمايريد بحكمته» وبراعة أسلوبه» يظهر ذلك جليا 
حین آشارت على ابنہا هارون بقتل کل من وقف إلى جانب موس المادي في حلع هارون 
عن ولاية العهد» فلا أشارت بهذا الرأي أقنعها الرمكي برمي هؤلاء في وجوه أعداء الدولة 
بدلا من قتلهم» «فإن دافعوا عن أنفسهم كان همم في الدفع عنها شغل» وإن أصابهم العدو 
کلت قد استرحت منہم؛ فاستحسنت الخیزران رأيه واقتنعت به » وبذلك سار یی على هذا 
الج يعزل ويضع» ويصرّف الأمور تحت سمع وبصر هارون الرشید» يساعده أولاده 
الأربعة : الفضل» وجعفر» وحمد» وموسى » الذين عرفوا بالعقل والنجابة والشجاعة . 

وما هي إلا فترة وجيزة حتى فجع هارون بعزیزين عليه هما : 
١‏ - أمه الخيزران التي وافتها المنية سنة ٠۷۳‏ ه إثر مرض عضال لم يمهلها طويلاء وكانت 


(۱) أسند الصولي ذلك عن يعقوب بن جعفر «تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۲۲۹۲ . 
(۳-۲) البداية والنہاية ج ۱١‏ ص ٠١۷-٠١١‏ . 


قد قاربت ۱ نمسين من الددر» فحزن عليها الرشيد حزناً شديداً» وخرج في جنازتها 
يلبس جبة سعيدية وان رق اررق فد شد به مط ون اقات افر 
«النعش» حافيا يعدو في الطین» حتی تی مقاہر قریش فغسل رجليه » ثم دعا بخف 
وصلی علیھاء ودحل قرھا)' متفجعاً باکیآء ثم دفنہاء وتصدق عنہا بال عظیم ۾ 
يسبق أن تصدى أحد بمثله. 

۲ - صهره محمد بن سليمان زوج أحته العباسة» الذي توفي في البصرةء فأمر الرشيد 
بالاحتياط على حواصله وأمواله ومتاعه» فوجدوا من ذلك شيئاً كثيرا» «فحملره 
ليستعان به على الحرب وعلى مصالح المسلمين» .“ وبوفاته عادت العباسة إلى دار 
أخيها الرشید حیث أقامت معه حتى تزوجت موسى بن عيسى العباسي . 

N‏ اخ لأبیه وأمه سوی 

جعفر» وكان جعفر يدس على أخيه عند الرشيد» ويتقول على أخيه e‏ 

أمواله حل طلق للخليفة » وقد أظهر الرشيد عفر كتبه التي أرسلها يدس فيها على أخيه» 

اا و 

وفاته : 

في أواحر سنة النتين وتسعين ومائة سار الرشيد من الرقة قة إلى بغداد» وذلك لجرب رافع 

ابن الليث»فاتجه نحو حراسان» واستخلف على الرقة ابنه القاسم يسانده خزيمة بن خازم» 

واستخلف على بغداد ابنه الأمين» وأمر ابنه المأمون بالاقامة في بغداد كذلك» وإ يأذن له 

باروج معه» ویذکر بعض المژرخحین آنه احق به فیا بعد . 

سار الرشيد إلى خراسان» فلا صار في بعض الطريق ابتدأت به العلة» وأخذت 


ا ر سيره حتی دحل طوس» وقد اشتد عليه المرض» وْقل ن 
الحركة» فاذیم بين الناس أنه قد مات» فأراد أن يرد الشاثعة بظهوره» اراد ان کت فسا 


. ۲۳۸ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
, ٠۷۴ حوادث سدة‎ ٠١ البداية والهاية لابن كثير ج‎ )۲( 
. ١١۹ ص‎ ٩ الکامل في التاریخ لابن الاثیرج‎ )۳( 


فلم يقدر على ذلك فجلس وام بخرج» وقد یس من نفسه» فدعا پأکفان فاختار منا ما 
E‏ فلم أطلع فيه قال : (ما أغنى عني ماليه › > هلاك عني سلطانیه) ٹم دعا 
بحي رافع» فقال: أزعجتموني حتى تجشمت هذه الأسفار مع علقي وضعفي ‏ وکان خو 
رافع بن الليث ممن حرج عليه قال : لأقتلنك قدلة ما قتل مثلها أحد قبلك. ثم أمر فقتل › 
واستأمن رافع بعد ذلك على المأمون؛ ثم دعا من کان بعسكره من بز ني هاشم فقال: ٳن کل 
محلوق میت» وکل جدید بال» وقد نزل بي ما ترون ونا أوصیکم بثلاث : الحفط لأمانتكم» 
والنصحية لأئمتكم» واجتماع كلمتكم ؛ وانظروا محمداً وعبدالله فمن بغی من) على صاحبه 
فردوه عن بغیه وقبحوا له بغیه ونکثه» وأقطع في ذلك !ايوم ارال کر راغا وز اا 

ولا بدأت لحظات قبض روحه رحه الله دعا بملحفة غليظة فاحتبى اء وجعل 
يقاسي سکرات اموت حتى أفضت روحه إلى بارثهاء وكان ذلك سة ثا ث وتسعين وماثة . 
لثلاث ليال خلون من جمادى الأحرة "° 


(۱) الطيري وان کثیر» واس الأٹی حوادث سنة 1۹۳ , 


س وق س 


الفصل الثاني 
الحوادث المؤثرة فى خلافة الرشيد 


ترك اهدي الدولة لولدیه وقد استقرت آمورهاء وهدأت ٹوراعہا» وخدت فتنہاء 
وارتفع شأما» وکثرت خرراتہا. 

ولذلك فلا غرابة إن قلنا: إن عهود الرشيد من أكثر عهود الدولة العباسية استقرارا 
وأمناء وکان من أفضلها رخاء» ومن احسنہا ل وسن أعظمها ادا وبلاء في سيل 
الله . 

لقد ع الناس بالمدوء وذاقوا طعم الأمن والراحة في هذا العهد» وكل ما نجده فيه 
- على الرغم من امتداده الزمي - لا يعدو التشاجر بين بعض القبائل كما حصل بين القيسية 
واليمنية › أو خحروج بعض الارقين على الدين والقضاء عليهم › أو رد غارات الروم وشحاولة 
التوغل في أرضهم. وإرغامهم في باية المطاف إلى عقد معاهدات مذلة دفعوا بموجبها 
الجزية عن أنفسهم ليحفظوا أنفسهم وبلادهم من المسلمين. . 

وسوف نقف فيم يلي على أهم الحوادث ذات الفعالية والأثر في الخلافة» وقي تخيير 
ججری الأحداث ومنہا : 

. حروج الطالبيين‎ - ١ 

۲ الحركات والثورات الصغرة. 

۳ استخصال البرامكة» وسنتحدث عنه في فصل مسقل . 

. القبض على عبدالملك بن صالح‎ - ٤ 

٥‏ ولاية العهد, 


إھ س 


. علاقة الرشيد بالروم‎ - ٦ 

أولا: خروج الطالبيين : 

ابتدأً الرشيد خلافته مع أبناء عمومته أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالعفو 
عمن سجن منهم» وتأمين الهارب والمستخفي» فأخرج من کان حبوسا مہم کیعقوب بن 
داود وغیره» وسیرهم إلى المدينة مكرمين» وأحسن اليهم وأغدق عليهم . 

وبموجب الأمان الذي منحه هم الرشيد ظهر من کان منہم مستخفیا» مثل طباطبا 
العلوي» ويدعى إبراهيم بن إساعيل» ومنہم علي بن الحسن بن إبراهيم بن عبا الله بن 
ا 

وكان من أبرز الطالبيين في ذلك الوقت محيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب» رباه جعفر الصادق بالمدينة» فتفقه وروی الحدیث» وان مع ابن عمه : 
الحسين بن علي بن الحسن في ثورته بالمدينة أيام موسى الهادي» وحضر كذلك معركة فخ 
سنة ۱۹۹ ه» ونجا منهاء ثم ذهب إلى اليمن وأقام مدة فيهاء ثم غادر إلى أن وصل العراق 
متنكراًء ثم غادر إلى الري ومنها إلى خاقان ملك الترك» ثم إلى بلاد الديلم » حيث ثار وأحذ 
يدعو لنفسه. 

اشتدت شوكة يحيى الطالبي في بلاد الديلم» وقوي أمره» ونزع الناس اليه فاغتم 
الرشيد لذلك» فندب اليه الفضل بن يحيى الرمكي سنة ١١٠ه‏ في خسين ألف رجل» 
ومعه صناديد القواد» وولاه كور الجبال والري وجرجان وطبرستان وقومس ودنباوند 
والرويان» وحمل معه الأموال والعطاياء ففرق منها الشيء الكثي ول تزل كتب الرشيد تتابع 
إلى الفضل باللطف والجوائز والإلحاح بإنماء ثورة يجيى الطالبي . 

بدأ الفضل بمكاتبة مجيى الطالبي ورفق به واستہاله وحذره» کا كاتب صاحب 
الديلم» وجعل له آلف ألف درهم» على أن یسھل حروج مجیی اليهء أو محمله على 
الصلح . 


. استتنى الرشيد من العلويين الاس بن الحسن بن عبدالله بن عندالله فلم يسمح له باللخررح الى المديلة‎ )١( 


ag 


فليا عرف بحيى الطالبي بالأمر» وأنه بين فكي الكماشة بدا له الصلح وأجاب الفضل 
اليه على أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه على لسخة يبعث ما اليه . 

كتب الفضل إلى الرشيد بذلك ففرح الرشيد» وكتب أماناً ليحي بن عبداش 
رأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة ب بني هاشم ومشا يهم » ووجه به مع جوائز وکرامات 
وهدايا ليصير كل ذلك ليحیى بن عبدالله» فوجه الفضل با اليه» فقدم محيى الطالبي اليهء 
وعادا معاً إلى بغدادء فلقیه الرشید بکل ما أاحب» وأمر له بہال کثیں وأجری له أرزاقا 
سنية» ثم أقام في منزل بحس الرمكي» وسمح للناس بإتيانه بعد انتقاله من منزل حى 
الرمكي . 

أقام بحيى بن عبدالله مدة ثم كر الناس في التوافد عليهء وتواترت الأخبار إلى الرشيد 
بان بجی الطالبي يدعو لنفسه» فاستدعاه وسأله عمن بأتیه» فذکر له ہم من کان معه 
ويشملهم كتاب العفو» فسأله عن اسمائهم فرفض يحبى وقال للرشيد : والله لو كانوا تحت 
قدمي ما رفعته عنهم » فکيف أشي بهم » فأحذه الرشيد وحبسه » وذلك بعد أن شاور الفقهاء 
في نقض كتاب الأمان» فرفض القاضي محمد بن الحسن الشيباني نقض الأمان وافتی 
بصحته » ثم أفتی أبوالبختري بنقضه من وجوه ومزقه» فحبس الرشید بجی » وکان کثیراً ما 
MC‏ بن الزبر 
يكره آل طالب» ويخري الرشيد بهم » فحدث أن أخرج الرشيد مرة بجيى بن عبدالله وعنده 
بكار الزبيري » فقال الرشيد لیحى : ھا شاج وهذا يزعم أيضاً أننا سممناه! 
فقال بجی : ها هو ذا لساني وأحرج لسانه أخضر مثل السلق - وفي رواية أخرى : آن بجی 
قال: لا ي مير المؤمئين إا هو أثر علة بي د ثم أردف یی قائلا: 


إن انا قرابة ورحاً وحقاًء فعلام تعذبني وتحبسني؟ ؛ فرق له الرشيد» فاعترض بكار 
ابن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير فقال: يا أمير المؤمنين لا يغرنك هذا الكلام من 
هذاء فإنه عاص شاق» وإنا هذا منه مكر وحبٹ. وقد أفسد علينا مديئتنا وأظهر فيها 
العصيان فقال له بحیى : ومن أنتم عافاكم الله؟ وإنا هاجر ابوك إلى المدينة بأبائي وأباء هذاء 
ٹم قال محیی : یا أمير المؤمنين لقد جاءني هذا حين تل خي عمد بر عبدالله فقال: لعن 


or - 


الله قاتلهء وأنشدني فيه نحواً من عشرين بيتأء وقال لي» إن تحركت إلى هذا الأمر فأنا أول 

ن يبايعك» وما يمنعك أن تلحق بالبصرة وأيدينا معك؟ قال: فتغير وجه الرشيد ووجه 
ی وأنكر وشرع يحلف بالأيان المغلظة إنه لكاذب في ذلك وتحير الرشيد. ثم قال 
لیحیی : أتحفظ شيئاً من المرثية؟ قال : : لعم. . زانشدة عا جانا . فازداد الزبيري في الإنكارء 
فقال له بجی بن عبدالله : فقل: إن کنت کاذبا فقد برئت من حول الله وقوته» ووكلني الله 
إلى حولي وقوتي . فامتنع من الحلف بذلك» فعزم عليه الرشيد وتغيظ عليه» فحلف بذلك» 
ف) کان إلا أن حرج من عند الرشيد فرماه الله بالفالج فات من ساعته . ويقال إن امرأته 
غمت وجهه بمخدة فقتله الله . 


إن إن الرشيد أطلق بحي بن عبدالنه وأطلق له ماثة آلف دينارء ویقال إا حبسه 
بنش بی وشل لاد أيام . وكان جملة ما وصله من المال من الرشيد أربعمائة ألف دينار من 
بيٽ الال » وعاش بعد ذلك کله شهراً واحداً ٹم مات رمه الله 


وفي سلة ۹ه حج الرشيد» فبلغه أن الناس يبايعون موسى بن جعفر الصادق 
ملقب بالكاظم» ومحملون اليه هس أموالهم» > فخاف الرشيد خحروجه عليه » فأمر به فخمل 
إلى البصرة وحبس عند واليها عيسى بن جعفر» ثم نقل إلى بغداد حيث توفي في السجن. 
رحه الله . وذلك سنة ۸۳٠ه.‏ 

وما جدر ذکره آن إدریس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي هرب بعد معركة 
فخ التي كانت بين الحسين بن علي بن الحسن المثلث وعسكر اهادي » سنة ١٠1۹‏ هن» فوصل 
إلى المغرب الأقصى سنة ١۷۲‏ ه» ونزل بمدينة وليلي «بالقرب من مدينة مكناس» وتكن 
من إقامة دولة قويةء جمع عليها الربر في تلك البلاد» حتى وافاه الأاجل مسموما سنة 
۷ھهہ. 

رکان حرص الرشید شدیداً ہان بحسن إلى أبناء عمه آل علي رضي الله عنم فقد 
أخرجهم من الحبس وقت ولي الخلافة » وأوصلهم إلى المدينة » وأمهم وأكرمهم » وقد أخرج 
معهم کل من يمت هم بصلة› فقد أخرج یعقوب بن داود الذي استوزره اهدي مده 


ر( البداية والہاية ج ۰ص ۱۷۳ 
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طويلة» ثم نا اليه ميل يعقوب إلى آل علي» وعدم حفظه الأمانة التي استأمنه عليها ا مهدي 
فهرّب أحد المحبوسين عنده» وفي أمانته » ثم كذب على المهدي بذلك فغضب عليه» وألقاه 
في جب مدة حلافته ثم أحرجه الرشيد» وجعل له رزقاً من الخراح» وأوصله إلى مكة حسب 
رغبته إلى أن وافته المنية سنة ١۸٠ه.‏ 

وکان حري بالعلویین أن یکافئوا الرشید بصنیعه هذا فلا خرجوا علیه» کہا فعل 
الخوارج في عهد عمر بن عبدالعزيز" مثلاء ولكن العلة ليست في آل علي بل فيمن حوهم» 
فقد كانوا سبب البلاء هم منذ حرج الحسين رضي الله عنهم » فإنم يعدونمم النصرة والتأييد 
ٹم يتخلون عنم ويخذ لو م 

وقد أشهد الرشيد على نفسه حبه لعلي بن آي طالب رضي الله عله فقال : «بلغني أن 
العامة يظنون بأني أبغض عل بن أبي طالب!؟ والله ما احب أحداً حبي له» وبرر موقفه من 
أبناء علي» فقال : «ولکن هؤلاء أشد الناس بغضا لناء وطعنا علينا» وسعيا في إفساد ملكناء 
N‏ نهم لأميل لبني أمية منم اليا 8 

لده لصلبه - أي ولد علي رضي الله عله - فهم سادة الأهل والسابقون إلى الفضل» . 


ثانيا: الحركات والثورات الصغيرة: 


كانت دولة الرشيد مترامية الأطراف» وقد ربطها الرشيد بالعاصمة بغداد عن طريق 
البريد المنظمء وکانٹت المسافات الشاسعة تحول دون وصول البريد في الوقت المناسب» غا 
ساعد على اشتداد ساعد بعض الخارجين على الخلافة » ولكن ذلك لم يدم طویلاء فکانت 
جيوش اللافة الضاربة في أرجاء الدولة تسرع للضرب على أيدي العاثين الذين سولت, 
هم أنفسهم الخروج على الخلافة . وسنقف على أهم هله الحركات . 
١‏ الخوارج: في سنة ١۷١ه‏ خرج الفضل بن سعيد الحروري فلم يلبٹ طويلا حتى 
قتل» وفي سنة ١۷١ه‏ حرج الصخصح الخارجي بالحزيرةء فقاومه واليها: أبوهريرة 


(۱) یذکر المؤرخون أن احوارج هدأت ٹوراتم في عهد عمر بن عبدالعزیز» حین سوا عدله وحسن سړرته لي فته , 
(۲) تاریخ اللئلفاء ٠٠٤١‏ . 


محمد بن فر ولکله ازم أمامه» وسار الصحصح إل الموصل فقاتله عسكرها 
با جرمي فقتل مم کثیراً ورجع إلى الجحزيرة» فأرسل له الرشيد جيشا لحقه بُدوزين 
قله وتش ذاه 
وني سنة ۱۷۵ھ خرج حصين الخارجي في خحراسان» وهو من آهل اوق وکان على 
سجستان عثهان بن عبارة» فأرسل له جیشاً» فلقیهم حصین وهزمهم » ثم اتی خراسان 
وقصد باذغيس» وبوشنج» وهراة» فكتب الرشيد الى الغطريف في طلبه» فسير الخطريف 
داود بن يزيدني اثني عشر ألفاً فهزمهم حصين» ثم قتل في خراسان سنة ۱۷۷ ه. 
وني سنة ۱۷۸ ه خرج الوليد بن طريف التغلبي بالجحريرة» ففتك بإبراهيم بن حازم 
بن ريم بنصيبين» ثم قويت شوكة الوليد» فدخل إلى أرمينية» وحصر خلاط عشرين 
يومأء فافتدوا منه أنفسهم بثلاثين ألفاً. 
ثم سار إلى أذربيجان» ثم إلى حلوان وأرض السوادء ثم عبر إلى غرب دجلة » وقصد 
مدينة بنذ فافتدوا منه بمائة ا الجزيرة فسبر إليه الرشيد يزيد بن ميد 
ابن زائدة الشيباني» وهو ابن أحي معن بن زائدة» فقال الوليد: 
ات ی شی کون 
. فجعل يزيد نخاتله ويأكره» وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد فقالوا للرشيد: إنما 
يتجافی يزيد عن الوليد للرحم » لأ كلاهما من وائل وهنوا أمر الوليد» فكتب إليه الرشيد 
کتاب مخضب» وقال له: لو وجهت أحد الخدم لقام اثر ما تقس په» ولکنك مداهن»› 
متعضب» وأقسم بالله إن أخرت مناجزته لأوجُهنْ إليك مَنْ لن يحمل راسك» فلقي الوليد 
عشية خیس في شهر رمضان سنة تسع وسبعین» فیقال : e‏ 
فیه» وجعل یلوکه ویقول: اللهم إا دة شديدةة فاشترهاا وقال لا صان : فداكم أي ب 
وأمي إن هي الخوارج» وم حملةء فاثبتواء فإذا انقضت هلهم فاحملوا عليهم فإنيم إذا 
انہزموا ل يرجعوا . 
فکان کا قال» لوا عليهم حملة» فثبت يزيد ومن معه من عشرته » ثم حمل عليهم 
فانكشفواء وأتبع يزيد الوليد بن طريف» فلحقه فاحتز رأسه» فقال بعض الشعراء : 


¬ ن س 


وال بعضهم يقتل بُعضاً لا يفل الحسديد إلا الحديد 


فلا قعل الوليد صبحتهم أخحته ليلل بنت بنت طريف مستعدة» عليها الذرع فجعلت 
تحمل عل الناس» فعرفت» فقال يزيد : دعوها! ثم حرج اليها فضرب بالرمح قطاة فرسهاء 
شم قال : آعزبي عرب الله عليك. فقد فضحت العشبرة» فاستحیت وانصرفت وهي تقول 


نوٹى الوليد : 
فلن يك ارده يزيد بن ميد فيا رب يل قَصها وصْفُوف 
الا يا قزمي للنوائب والرّدى وهر ملح بالكرام نيف 


ولل در من بين الکواكب قد هوی 
فيا سجر الضابور ما لك مُورقاً 
فتی لا بحب الاد إلا من التقى 
ولا اليل إلا كل جرداء شطبة 
فلا رعا يا ابي طريف فانني 
فَقدنساك فقدانٌ الربيم فلینا 


موف على مسج في يزم ي رقع 
يال بالرفق ما يعي لجال به 


واي مث بعسده 
وکل LL‏ بالسيدين عَروف 
آری لزت ترا بل شریف 


a هذه‎ Ty 
يفت عند افترار الحرب مبقيما‎ 
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إذا تبر وجه الفارسِ البَطلٍ 


«واعتمر الرشيد في شهر رمضان من سنة ۷۹٠ه‏ شكراً لله على قتلى الوليد بن 


وعاد المدينة» e‏ مہا إلى وقت 9 بالناس» ومشی من مكة لى 


وف عام ۹ه خرج رة ر بن أترك السجستاني› وأحذ يتنقل من مكان إلى آخر 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ٠‏ عوادث سنة 1۷۸ه. 
(۲) الکامل لابن الأثیرج ٦‏ ص ٠٤١‏ . 


۷ن — 


حتی اشتد آمره» ووصل أقصاه سنة ۱۸۵ هھ فعاث فساداً في أرض باذغيس بخراسان» 
فأكثر عيسى بن علي بن عيسى القتل في أصحابه فر حمزة إلى کابل » وانتهی آثره . 

وقد تم قتل خراشة الشيباني الخارجي سنة ١۸١‏ ه» كا قتل أبوعمرو الشاري 
بالحزيرة سنة ٤۱۸١ه.‏ 

وفي هذه السنة ١۸٠ه‏ قتل عبدالر من الأنہاري أبان بن قحطبة الخارجي وذلك في 
مرج القلعة. 


وني سنة ۱۹۱ هخرچ ٹروان بن سيف في سواد العراقء فقاتله طوق بن مالك فهزمه 
وقتل عامة أصحابه» ولکن ٹروان فر هارباًء ولم يعد له من آثر ٹر يذکر. 


الفتن المحلية: 

قامت پبعض الحرکات الصغرة» والثورات الضعيفة في عهد الرشيد» وأاغلب هذه 
الحركات كان مبعثه العجب والغرور من قادتهاء وقصدت بناء جد للقائمين عليهاء ولذلكف 
کان القضاء عليها سهاا لأا لإ تكن مدعومة بمبادىء أخلاقية ومثل علياء ولم تكن عدف 
ا القضاء على الخلافةء ولکنہا ترغب في الاستقلال عناہا. 

ففي سنة ٠۷١‏ ه وقعت فتنة في الشام ‏ بن الف ب الان ول من الطرفين عدد 
کہیں رامت ارت بن الفيلدن ريا ثم تزعم أبواطميذام رأس المضرية الحرب» وأكثر 
القتل حتى کن منه السندي بن سهل.تؤازره جلود موسی بن عیسی وذلك سنة ۷۷١ه‏ 

وني سنة ٠۷۸‏ ه وثبت طائفة من قيس وقضاعة على عامل مصر اسحق بن سايمان 
فقاتلوه› فبعث الرشيد عامله على فلسطين هرثمة بن أعين فقاتلهم حتى أذعنوا بالطاعة› 
وأدوا ما عليهم من الخراج . 

وأخمد هرثمة بن أعين كذلك فتنة قامت في أفريقيا بقيادة عبدويه الأنباري› وکال 
الفضل فيها ليحيى بن خالد الرمكي الذي کاتب عبدويه› ووعده الأمان إن استجاب له» 
وقل استسلم عبدوبه» ووئی له مجیی بالأمان. 

وني سنة ٠۸١‏ ه ظهرت طائفة بجرجان يقال ها امحمرة» لبسوا ا حمرة واتبعوا رجلا 


~~ O۸ 


يقال له عمرو بن محمد الحعمركي » وكان ينسب إلى الزندقة » فبعث الرشيد يأمر بقتله ففتل » 
وأطفا الله شره. 

وف عام ۸۳٠ه‏ حرجت الخزر على الناس من ثلمة أرمينية› فعاثوا في تلك البلاد 
فساداً وسبوا من المسلمين وأهل الذمة نحوا من مائة ألف» وقتلوا بشراً كثيراًء فاغيزم نائب 
أرمينية سعيد بن مسلم » فأرسل الرشيد إليهم خازم بن خزيمة ويزيد بن مزيد في جيوش 
كثيرة كثيفة » فأصلحوا ما فسد في تلك البلاد. 

کا حرج في سنة ۱۸۵ أبوا لخصيب وهيب بن عبدالله النسائي » وکان خروجه بېلدة 
«نسا» واحتل أبیورد وطوس ونیسابور» ثم هُزم في مرو» ونحرج إلیه علي بن عیسی بن ماهان 
واف أمره في عام ٦ه.‏ 

وثار رافع بن اللیث بن نصر بن سيار بسمرقند من بلاد ما وراء ال لسا 
وهو الزواج من امرأة ة بحيلة ‏ 'فلما رفع الأمر إلى الرشيدء أمر واليه علي بن عيسى على 
خراسان أن یفرق بینہا» وان جلد رافعاً» ویعرّره بالطواف به ني أسواق سمرقند لیکون عرة 
لخيره» فنفذ. الوالي مر الرشيد وسجن رافعاء فهرب من السجن» ولحق بعلي بن عيسى 
ببلخ » فطلب مئه الأمان فلم يجبه علي إليه» وسمح له بالعودة إلى سمرقندء فعاد إليهاء 
IS CGO‏ 
بنفسه وذلك عام 1۹١‏ وعظم أمر رافع عام ١٩۱۹ء‏ وأطاعه أهل (نسف)» ودعمه 
الأتراك» وقتلوا عيسى بن علي . وولى الرشيد هرثمة بن أعين على خراسان» وعزل علي بن 
عيسى عنما . وقاتل هرثمة رافع » وتكن هرثمة من دحول بخارى وأسر بشير بن الليث أخي 
رافع وارسله إلى الرشيد وهو في (طوس) متوجه لقتال رافع فضرب عنق بشير. واستمر أمر 
رافع إلى ما بعد أيام الرشيد» حيث دخل في الطاعة في عهد النليفة الأمون. 

وني عام ۲ ۹ه حرجت طائفة الحرمية با لحل وبلاد أذربيجان» فوجه إليهم الرشيد 
عبدالله بن مالك بن اليثم الخزاعي في عشرة آلاف فارس» فقتل منم خلقا وأسر وسبى 
ذرارهم» وقدم بهم بغدادء فأمره الرشيد بقتل الرجال منهم » وببيع الذرية. 


(۱) هي زوجة بح بن الأاشعث» غاب عنہا ببغداد» فطمع ہا رافع » ودما أن تشرك بال » وتکشف شعرها ین شهود. 
فتطلق من زوجهاء ففعلت ثم تزوحها رافع طمعاً في ماما وحاما. 
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الفصل الثالث 
ثاثا : استئصال الرامكة 


شهد عصر الرشيد انقلاب الخليفة هارون الرشيد على البرامكة» والقضاء عليهم » 
وحاولة استئصاهم من جذورهم» وهم الذين وقفوا إلى جانبه وازروه وعاونوه» وقاموا 
بالقضاء على الثورات التي حرجت عليه» ولكن الرشيد نقم عليهم أموراً أثارته ضدهم» 
نتنكر هم واهلكهم . 


أصل الرامكة : 


ينسب الرامكة إلى حالد بن برمك بن جاماس بن بشتاسف» وهم مجوس من 
أشراف الفرس» اشتهر منم برمك بخدمة النومار في مدينة بلخ» حيث يقوم بخدمة النار 
المشدسة» وإ رمك هذا ابت الأسرة الرمكية› ويندو أن برمكڭ قد أسلم ف لحلافة 
عبدالملك بن مروان. 


ويذكر ابن كثير أن قتيبة بن مسلم سبى وسر من جملة الخنائم زوجة برمك ووالدة 
خالد البرمكي » عندما فتح بلاد مرو وخراسان سنة ٦۸ه»‏ وقد أعطى قتيبة أخاه عبدالله. 
زوجة برمك المذكورة فنكحها فحملت منه» ثم من قتيبة على الأسرى وآمر بردهم» » فرچعت 
زوجة برمك إليه وفي بطنها ولد لعبدالله بن فولدته فتربى الولد في ديارهم إلى أن 
أسلموا أيام ا العباس فردوه معهم إلى أهله 


)١(‏ السداية والهابة ج ٩‏ ص ٠١‏ وقد ثكون هذه القصة من بنات الخيال. 


جاء في دائرة المعارف الإسلامية : أن برك ین ا ا وإنها هو لقب 
ایا و ا ا ا أ يؤيد ذلك ما ذکره 
ابن الفقيه الممذانيء بأنه لقب لسادن المعبدى وإلى مثله ذهب المسعودي في مرح 
ا 

وقد أسلم خالد بن برمكڭ› وکان أحد دعاة الدولة العباسية والعاملين في ٻنائهاء وقد 
توجه سنة ۰٣٣۱ھ‏ بتوجيه من اٻي مسلم الخراساني لقتال نصر بن سيار في نيسابور» کيا سار 
بجیشه لفتح دير قنی » وتم تعيینه وزيرا مالياً للقائد قحطبة بن شبیب في حروبه ضد أعداء 
العباسيين بخراسان» یشرف على الشؤون المالية وتقسيم الغنائم بين الحند. 

ولا دحل تحالد لبايعة السفاح ظنه من العرب لفصاحته» فأقره على الخدائم» وجعل 
إليه دیران الخراج ودیوان اند وني عهد السفاح تولى إمارة الوصل سنة ۵۸١ه»‏ ویقال 
إنه أشار على المنصور ببناء بداد في موضعهاء وقد أعجب المنصور رأيه› فجعل إليه 
الإشراف على العمال والصناع لإتمام البناء. 

وفي عهد المنصور أيضا تولى طبرستان والري ودنباوند» ثم عزله المنصور لثرتب 
الديون عليه لبيت الالء ولکن اهدي رضی عله وولاه إمارة فارس› وجعله مع ابنه هارون 
سنة ۳٣۱ھ‏ لغزو بلاد الروم» وکان منه مثل الوزیر» کا سار معه اہنه مجیی وکانت إليه 
النفقات» ووقعت وفاته بین ٠٠١‏ ه أو ٠١١‏ ه على اخحتلاف في الروايات . 

وصف المسعودي خالد بن برمك فقال ؛ «لم يبلغ ملغ خالد بن برمك أحد من ولده 
في جودة رأیه وبأسه وجمیع خلاله» لا بجیی في رأیه ووفور عقله ولا الفضا ى جوده وبراعته 
ولا جعفر ہن محیی في کتابته وفصاحته» ولا حمد بن مجیی في سروره وبعد مته » ولا موسی 
ابن بجیی في شجاعته وباسه». ۳ 

وقد ازداد نفوذ الرامكة في حياة حالد بن برمك» ون هذا النفوذ وقوي أثره عندما 


. ٤۹۸ - ٤۹۲ دائرة المعارف الاسلامية ج ۳ ص‎ )١( 
. ۳۷٤ مروج الدهت ج۱ ص‎ )۲( 


قويت الصلة بين أسرة بحيى بن خالد البرمكي وبين أسرة المهدي الذي كان ولياً للعهد ووالً 
من قبل والده عل بلاد الريء :يث قرب الهدي جى بن الد إله» ودف إليه ولد 
هارون الرشيد ترضعه نساؤه مع أطفاله» فلا شب الرشید وکبر سنه صار ینادیه یا أي » وظل 
بحیی بأمر من الهدي یرعی ولده ویشرف على تربیته» ویخرج معه في غزواته» ویلازمه في 
جيم شأنه. 
وظلت صلة يحيى وأسرته قوية متينة بالرشيد وأمه الخيزران» ووالده المهدي الذي 

ولاه حراسان» واختاره سنة ٠۹۳‏ ه ليشرف على النفقات في جيش هارون إلى غزو الروم» 
وکان يساهم بريه ومشورته في تحركات الرشيد العسكرية . 

ولا ولى المهدي ابنه هارون ا مغرب سنة ٠١٤‏ ه أمر الرشيد بحيى بن خالد أن يتولى 
ذلك فکانت إليه أعاله ودواوینه» وظل على رعایته طمارون ووقوفه بجانبه حتی مات 
مهدي . 

ولقد اشتد الخلاف واحتدم الصدام بين اهادي ويحیی بن برمك» فاهمادي يريد من 
الرشيد أن يتنازل عن ولاية العهد من بعده» ويحيى بن خالد يثبت الرشيد وحرضه على عدم 
التنازل عن ولاية العهد وأمام إصرار بحيى على مؤازرة هارون» واتخاذه الأسباب الكفيلة 
بمنعه من التنازل»› قام اهادي بحبس یحی وتہدیده بالقتل» حتی کاد هذا التهدید يصل 
إلى التنفيذ» غبر أن اموت عاجل المادي » ومنع وقوع ا موت بيحيى . 

. ولا مات اهادي يقال: إن الخيزران أخحرجت بحيى من السجن» وقام هو بدوره 
بالذهاب إلى هارون وأعلن أمامه الخ وهنأه بالخلافة» ويقال : إن الرشيد هو الذي أخرج 
بحيى من السجن» وأي الروايتين صحت فإا تدل على متانة الصلة بين الرشيد ومحى 
الک 1 

وکان اول عمل قام به الرشید في خلافته أن استوزر حیی بن خالد» وفوضه في آمور 
الدولة» وأطلق يده في تصريف أمورهاء قائاٌ له : 

«لقد قلدتك أمر الرعیة فأحکم ہا با تری» واعزل من رأیت» واستعمل من رأیت» 
ودفع إليه خاتمه» وظل البرمكي في هذا المنصب أو ما يعادله حتى تغير عليه الرشيد» وقد 


س ٣‏ سے 


بدأ هذا التغبر بعدما توفيت النيزران فبدأ بعض التغير - يهم من الرشيد» ولكن حكمة 
مجیی وحسن تدہره کانا یقضیان على کل جفاء بحس به من الرشيد» فتعود العلاقة کا كانت 


وقد وصف المسعودي مجیی بن خالد الرمکي فقال: «کان ذا علم ومعرفة وبحٹ» 
وله مجلس يجتمع فيه آهل الكلام من أهل الإسلام وغيرهم من أهل الآراء والنحل». ٠‏ 

وصفهم ا لحاحظ نقلاٌ عن سهل بن هارون» فقال : «والله إن كانوا سجعوا الخطب» 
وقرضوا القریض لعیال على بحیی بن خالد بن برمك وجعفر ہن جیی ء ولو کان کلام یتصور 
دراء أو محيله المنطق السري جوهراء لكان كلامه| والمنتقى من لفظهما؛ ولقد کانامع هذا 
عند کلام الرشید وہدیېته وتوقیعاته في کتبه - فدمين عپيين» وجاهلين آمَيين ؛ ولقد عُمُرْت 
معهم وأدركت طبقة المتكلمين في أيامهم ؛ وهم يرون ان البلاغة م تستكمل إلا فيهم› ول 
تكن مقصورة إلا عليهم » ولا انقادت إلا هم ؛ وأنہم محض الأيامء ولباب الكرام وملح 
الأنام» عق منظر وجودة خب وجزالة منطق» وسهولة لفظ» ونزاهة أنفس» واكتمال 
حصال» حتى لو فاخرت الدنيا بقليل أيامهم والأثور من خصام بكثير أيام سواهم من 
لدن آدم أبيهم إلى النفخ في الصور وانبعاث أهل القبور - حاشا أنبياء الله المكرمين» وأهل 
وحيه المرسلین - لما باهت إلا بهم » ولا عؤلت إلا عليهم» ولقد کانوا مع تهذيب أخحلاقهم» 
وکریم أعراقهم » وسعة آفاقهم» ورونق سياقهم » ومعسول مذاقهم» وباء إشراقهم › ونقاوة 
أعراضهم» وتذيب أغراضهم » واكتمال الخير فيهم - في جنب محاسن الرشيد كالنقطة في 
البح والخردلة في المهمه"" القف .° 


(۱) روج الذهب ج ۳ ص ۳۷١‏ . 
(۲) رجل فدم : ثقيل الفهم : عيي . 
(۴) اللباب: خالص كل شيء. 

(4) العتق: النجابة. ٠٠‏ 

(9) المهمه : المفازة البعيدة والبلد انقفر, 
() العقد الفريدج ۵ ص ۳۱۷. 


“£= 


وكان ليحيى أربعة من الأولادء اشتهروا جيعاً بالنجابة والسيادة والكرم» وهم 
الفضل وجعفر وحمد وموسى » يقول فيهم أبوالغول الشاعر: 


أولاد بحي بن خالد وهم أربعة سيد ومتبوع 

احير فيهم إذا سألت بهم مفرق فيهم وجموع 

وکان آکبر آولاد بجیی هو الفضل »وقد رضع معالرشيدمن الخیزران» کا رضع الرشید 
من آم الفضل» فلم| كبر وشب كان ينوب عن والده في عظائم الأمور» كما عهد اليه الخليفة 
برعاية فلذة كبده حمل الأمين» وكان يدفعه إلى المههات الصعبة لثقته به» فقد ندبه الرشيد 
سنة ٠۷١‏ ه للقضاء على ثورة بجیی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي رضي الله عنم » 
في بلاد الديلم » وولاه بلاد الري وجرجان وطبرستان وقومس» وکان من حسن سياسته ان 
كاتب بحيى الطالبي وأخحذ له الأمان من الرشيد» فحقن دماء المسلمين» واستطاع استقدام 
محيى إلى الرشيد دون إراقة دم» ففرح الرشيد بذلك» وأكبر للفضل صنيعه» فمدحه 
الشعراء» وأثنى عليه الخليفة وولاه حراسان سنة ٠۷۸‏ ه فأحسن السيرة» وفتح البلدان» 
ومنها كابل وما وراء الهر» وقهر ملك الترك» وبلى الرباطات والمساجد» وأشعل المصابيح 
في المساجد في رمضان» وزاد رواتب الحند والقواد» ووصل الزوار والكتاب» ولا عاد الى 
بغداد تلقاه الخليفة بالإكرام والتقدير» وكان بصحبته عشرون ألفاً من الجند عرفوا فيم بعد 
بالكرنبية» وهم جزء من الجند الذين اتخذهم الفضل بخراسان وسماهم العباسية ويقدر 
عددهم بنصف مليون ڄندي» وجعل ولاءهم له» وبذلك زاذ نفوذ الرامكة «وقد كان 
الفضل أكرم من أخيه جعفر» وکان فيه كبر شديد» وكان أكبر رتبة عند الرشيد» مات موسا 


im 1۹۲ سنة‎ 


وكان ثاني أولاد بحيى هو جعفر الذي اشتهر بملازمة الرشيد ومنادمته» وقد نقل 
الرشيد ديوان الخاتم من آخحيه الفضل اليه» وقد ولاه الرشيد مصر سنة ۹ھ فاناب هر 
من قبله عمر ہن مهران › کیا ندبه الرشيد سنة ٠۸١‏ ه إلى الشام لتهدئة العصبية التي هاجت 


(۱) مروج الذهب ج ۳ ص ٠۹۸‏ . 
(۲) النداية والہاية ح ۱۰ ص ۲٠۹‏ 


۾ س 


بين اليمنية والنرارية › فأصلح بينم » وأحسن حاهم ثم عاد إلى بغداد» فنال من الرشيد 
الرضا وا مكانة » ونال من الشعراء المدح والثناء . 

وقد ولاه الرشيد بلاد خراسان ثم صيره على الحرس» ودفع اليه ولده المأمون لرعايته 
والعناية به » وهو الذي أشار على الرشيد بتولية المأمون بعد أخيه. 

اشتهر بالفصاحة والبلاغة وحسن التوقيع » جمع له الحاحظ في البيان والتبيين مجموعة 
من تواقيعه البليغة » واشتهر كذلك بكثرة العطاياء والسخاءء والكرم الحانمي » وقد قرب 
اليه الكتاب والأدباء وأهل العلم . 

کان الرشید يسمیه «أحي» ویدخله معه في ٹوبه» وقلده بريد الآفاق ودور ضرب 
العملات والطرز في جيع الكور « البلان ° 

قال الخطيب : كان جعفر عند الرشيد بحالة ل يشاركه فيها أحد» وجوده أشهر من 
أن يذكر» وكان من ذوي اللسن والبلاغة» يقال: «إنه وفع ليلة بحضرة الرشيد زيادة على 
لف توقيع » ونظر ني جميعهاء فلم يخرج شيثاً منها عن موجب الفقه» كان أبوه قد ضمه الى 
القاضي أبي يوسف حتى فقه) وقد أخذ منه الرشيد الخاتم سنة ٠۸١‏ ه وأعطاه إلى أبيه 
يحيى بن خالد الرمكي » قتله الرشيد غاضباً عليه وعلق جثته على الجسر» وعلق أجزاء مها 
في أماكن أخرى» ثم أحرقت ودفنت . مات سنة ۱۸۷ بدير يقال له: «العمر». 

أما موسى بن حى فلم ينل من الشهرة وا مكانة ما كان لأخويه» وكان أشجعهم 
وأشدهم بأساء فقد أسندت اليه ولاية الشام سنة ١۷١ه»‏ فأصلح بين أهلهاء واستقام به 
أمرهاء وقد اتمه علي بن عيسى بن ماهان بمحاولة الحخروج على الخليفة » واضطراب 
خحراسان بأمره وبمکاتبته » فلا اتی الرشید حبسه ٹم ضمنه ابوه وتکلمت به آمه» فاش ٤‏ 
ثم تكلم مع الرشيد وتبرأ ما نسب اليه فرضي الرشيد عنه وقربه. 


أما عمد بن يحبى فلم ينل شهرة أخحوته» ويہدو أنه لم يدخحل مداخل أهله» وكان 
سرياً بعيد المة. 


. ۲٠٤ الجهشياري ص‎ )١( 


~~ 


وبالحملة: فقد ر أ الرامكة منرلة سياسية عالية في ظلل اللخلافة العباسية» وقد زادت هذه 
المنرلة رفعة وعلواً في عهد الخليفة هارون الرشيد» فكان يحيى يمضي في الدولة ما يريدء 
ويثبت ما يريد» وقد عهد اليه الرشيد بأمور الخلافة كلهاء إضافة إلى الإشراف على شؤون 
الرشيد العائلية» ورعاية مصالح بيت الخلافة نفسه» وقد حظي ابته جعفر بمنزلة من 
الرشيد محسده عليها آل الرشيد أنفسهم» فقد تقلب في عدة مناصب رفيعة » فكان سفير 
الرشيد إلى بلاد كثيرة يصلح بين أهلها» وكان وزيره» وكان والياً على مصر» وکان ندیم 
اللرشيد وصاحبه في خلواته» وأنيسه في وحشته» وكان الفضل له مثل ذلك من الكانةء 
إضافة الى موسى الأخ الثالث فما » حيث تول قيادة جيوش الرشيد مرات عديدة» وقد كانت 
الحجوبية إلى محمد بن خالد بن برمك شقيق مجيى » ولذلك كانت الرحال تحط عند أبواب 
البرامكة لقضاء الحوائج» وإنفاذ أمور الخلافة» وقضاء المظالم» وهذا ما حدا بشاعر أن 
ڀقول: 
ليهن الرشيد حلافئته رأمرالذي قدوهى عقده 
أضاف الى بيمسة بيعة فقام بماجعفروحده 
و اشا اة ج ا ا 
وقد كانت همم في عالم الأدب منرلة مثل التي هم ني عالم السياسة» وقد عرفوا بالكرم 
واشتهروا بالسخاء» ونالوا مكانة اجتاعية راقية دومما أبناء العباسيين » وقواد الجيوش » وأمراء 


أسباب الإيقاع بالبرامكة : 

ذكر المؤرخون أسباباً عدة أدت إلى إيقاع الرشيد بالرامكة» وسوف نعرض هذه 
الأسباب مع التعليق على ما لا نراه صواباً. 

السبب الأول: من أعظم الأسباب التي أدت بالرامكة إلى اللاك «استبدادهم على 


الدولة » واحتجافهم أموال الجباية » حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليهء 


فغلبوه على آمره» وشارکوه في سلطانه» ولم یکن له معهم تصرف في مور ملکه » فعظمت 
اثارهم وبعد صيتهم» وعمروا مراتب الدولة وخحططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم ٠‏ 
واحتازوها عمن سواهم » من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم » يقال: إنه كان بدار 
a‏ 
زاوا فيها أهل الدولة با مناكب ودفعوهم عنما بالراح» لكان أبيهم يحيى من كفالة هارون 
ولي عهد وخليفة» حتی شب في حجره ودرج من عشه» وغلب على أمره» وکان يدعوه يا 
أٻت! فتوجه الإیثار من. السلطان إليهم› وعظمت الدالة منهم» وانبسط الجاه عندهم» 
وانصرفت نحوهم الوجوه» وحضعت هم الرقاب» وقصرت عليهم الآمال» وتخطت إليهم 
من أقصى التخرم هدايا الملوك وتحف الأمراءء وتسربت إلى خزائهم في سبيل التزلف 
والاستمالة أموال الحبايةء وأفاضوا في رجال الشيعة وعظاء القرابة العطاء» وطوقوهم المئن 
وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم وفكوا العاني» ومدحوا با لم يمدح به خليفتهم » وأسنوا 
لعفاتهم الجوائز والصلات» واستولوا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار في سائر 
الالك» حتى أسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة وأغصرا أهل الولايةء فکشفت هم وجوه 
المنافسة والحسد» ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية» حا لقد كان بنو 
قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين عليهم» > لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحسد 
عواطف الرحم» ولا وزعتهم أواصر القرابة» وقارن ذلك عند مخدومهم اراشىء الغْرة 
والاستنكاف من الحجر والأنفة» وكان الحقود التي بعثتها منم صغائر الدالة وانتهى بها 
الإصرار على شأعمم إلى كبائر المخالفة. ۲“ 

هذا الرأي ساقه ابن خلدون وذكره المسعودي كذلك في مروح الأ« وهو كما 
نری من آهم الأسباب» يؤيد ذلك ما رواه ابن كثير قال: «ويقال: إنا قتلهم الرشيد لأنه 
كان لا يمر ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة ولا بستان إلا قيل هذا E‏ 


«وقد بنى جعفر داراً كلفته عشرين ألف درهم» فرفع ذلك إلى الرشيد وقيل : هذه 


. ۱١-۱١ مقدمة اہن خلدون ص‎ )١( 
۲۹۸ مروج الذهب للمسعردي ح ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۹۹ البداية والنهاية ح ۱۰ ص‎ )9 


— A 


غرامته على دار» فما ظنك بنفقاته وصلاته وغير ذلك»)" فاستعظم الرشيد ذلك . 

وقد بلغ من جرأة بحيى أن يمنع زبيدة أم جعفر زوج الرشيد من الخدم » ويقفل عليها 
الأبواب ويذهب بالفاتيح إلى بيته» يقول المسعودي : «وغلب هو «جعفر» وأبوه وإخوته على 
أمر المملكة» وكانت زبيدة أم جعفر ذيج الرشيد بالمنزلة التي لا يتقدمها أحد من نظرائهاء 
وکان محیی بن خحالد لا يزال يتفقد أمر حرم الرشيد» ويمنعهن من خدمة الخدم» فشكت 
زبيدة إلى الرشيد» فقال: لیحیی بن خالد: يا أبت! ما بال أم جعفر تشكوك؟ فقال : 
أمير المؤمنين » أمتهم أنا في حرمك وتدبير قصرك عندك؟ فقال: لا والله. فقال: 
قوها! !!! قال الرشيد: فلست أعاودك» فازداد بجی ها منعاًء وعليها في ذلك غلظة» وكان 
بأمر بقل أبواب الحرم بالليل» ويمضي بالمفاتيح إلى مثزله» فلغ ذلك من أم جعفر كل 
مبلغ› فدحلت ذات يوم على الرشيد فقالت : يا أمير المؤمنين › ما حمل یحی على ما لا یزال 
يفعله من منعه إياي من حدمي ووضعه إياي في غير موضعي ؟۲!!" لقد وصل به الأمر أن 
يتحكم وبعنجهية كبيرة في زوج أمير المؤمنين . 

وما قاله الشعراء في البرامكة ينبئك على أهم كانوا أصحاب العطاياء وأرباب 
السخاءء وإليهم المنتهى في الكرم والرجاءء وكل لو اال الدولة» وفي ظل سلطان 
اف 

يقول الرقاشي : 

وقل للمنايا: قد ظفرت بجعفر ولن تظفرئ من بعسده بمستود 

وقسل للعطايا بعد فضلل تعطل وقل للرزايا كل يوم تجدّدي 

كانت يدا للجود د حتى غلها قدر فأضحى الجود مغلول اليد 


وأما أخحبار عطاياهم وکرمهم فما لا ینکره ملکر» ونما رصعب وصفه أو ذکره في هذا 
الكتاب» ومن آراد المريد فليرجع | إلى كتب التأريخ والسبر ففيها المفيد» وما ذلك | إلا دليل 


٠۷١ ص‎ ١ الكامل في التاريح لابن الاثيرح‎ )١( 
VY یں‎ ۳١ وج الذهت ج‎ (( 


واضح على احتجابهم الأموال دون الخليفة والأمراء» وتصرفهم ني أموال الدولة بم يشاؤون 
وکا حبون . 

ما اللخ والترف فقد كانرا في قمتهاء » نكتفي بذكر ما قالته والدة جعفر بعد نكبتهم : 
ا آتى علي عيد مثل هذا وأنا على رأسي أربعهاثة وصيفة» وإني لأعد ابني عاقاً لي إنٻا 
تعد اباہا عاقاً ما لأن على رأسها أربعائة جارية فقط!! فكم تريد أم جعفر من الجواري 
حتی لا تعد ابا عاقا ها؟ ؟؟ 

وقد كانت المطايا والر واحل من أصحاب الحاجات والظالم تحط رحاطا في ديارهم» 
وتنتظر على آبوابہم› وټركت باب الخليفة تة إلبهم» »> فاستبدوا پالأمر» وقاموا به دون الخليفة 
يؤيد ذلك ما رواه ابن طباطہا: «عن بختيشوع الطبيب قال ولت ا غل الا و 
جالس في قصر الخلد. وكان الرامكة يسكنون بحذائه من الجانب الآخحر» وبينهم وبينه 
عرض دجلة» فنظر الرشيد فرأى اعتراك الخيول وازدحام الناس على باب بحيى بن خالد 
فقال: جزى الله حى خيراً تصدى للأمور وأراحني من الكد ووفر أوقاتي على اللذة؛ ثم 
دحلتُ عليه بعد أوقات وقد شرع یتغیر علیهم» فنظر فرای الخيول كما رآها تلك المرة فقال: 
استبد يحيى بالأمور دوني ء فالخلافة على الحقيقة له» وليس لي مما إلا اسمهاء فقلت : إنه 
سينكبهم فنكبهم عقيب ذلك . ° 


ويذكر الجهشياري : رأن الرامكة قد فارقوا الرشيد على شيء يطلقونه له من الال 
للحوادث» سوی نفقاته وما ميحتاج إليه هو وعياله» وأنه طلبت من جعفر عشرة آلاف درهم 
فاعتذر له» ويذكر كذلك : ان الرشيد قال ليحيى : «طالبت منك ألف ألف درهم» وكان 
قد ورد من مال فارس ستة ملاپين درهم فاعنذرت بأنك لا تستطيع الصرف من هذا لمال 
فاحتلت أنا بقرض تولاه يونس» وأحذت أنت ما ألف الف وخمسائة ألف درهم فوزعتها 
في أعبالك» . 


1 
ویروی أن بختیشوع الطبیب اشتری دارا فلم یتمکن من سداد ٹمنہاء فأعطاه یی 


(۱) مریج الذھب ج ۳ ص ۳۸۳ . 
(۲) الفخري ص ۱۹۰. 


س ١ل‏ س 


وجعفر والفضل بعض الالء فلا ذهب إلى الرشيد عجز الرشيد عن الدفع» وذهب إلى 
بجی وقال له : «یا آبت أخبرني جرئیل با کان» فا حالي آنا من بين ولدك؟ فأمر لي بحیى 
بخمسائة ألف درهم هدية من ال 

فهذا الخليفة يعجز عن قليل من المال» ویمتنع عليه وزیره بجی فلا يدفع له من 
أموال الحباية ما يقوم بحقه وحق أسرته» ويبيح يحيى لنفسه ولأولاده بيوت المال يأخذون منہا 
ما یریدون يوزعونا على الأتباع . © 

السب الثاني : من الأسباب التي نراها أدت بهم إلى الملاك والدمار تعاطفهم مع 
العلويين أعداء الدولة العباسية» بل ألد خحصومها وأحطرهم عليها» وقد أطلق جعفر 
الرمكي يجحيى بن عبدالله بن حسن بعد أن حبسه الرشيد في دار جعفر» ولذلك جزم كثير 
من المؤرخحين : أن نكبة الرامكة إنا كانت بسبب ذلك . 

ذكر أبو محمد اليزيدي - وكان فما قيل من أعلم الناس بأخبار القوم - قال: من قال 
إن الرشید قتل جعفر بن محیی بغر سبب محيى بن عبدالله بن حسن فلا تصدقه ؛ وذلك أن 
الرشيد دفع يحيى إلى جعفر فحبسهء دا ب ا من الاي فال عن فی من أمره» 
فأجابه» إلى آن قال : اتق الله ي آمري» ولا تتعرض أن یکون حصمك غداً عمد لاء 
فر اجات دا ولا أویت دا . فرق عليه » Ts ٠‏ 
الله . قال اک اذیت و این ان اد ب اا فا إل ليك أو إلى غبرك! فوجه معه من 
أذاه إلى مأمنه . وبلغ الحر الفضل , بن الربيع ء E AE‏ 
فعا الأمر جد قا وانکشف عنده؛ فدخل على الرشید فأخبره» فأراه أنه لا يعاأً 
بخبه. وقال: وما أنت وهذا لا أم لك! فلعلّ ذلك عن أمري ؛ فانكسر الفضل! وجاءء 
جعفر فدعا بالغداء فأکلاء وجعل یلقمه ويحادثه» إلى أن کان آخحر ما دار بینہ) أن قال: ما " 
فعل يحیی بن عبدالله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الضيق والأكبال. قال: 
بحیاتي! فأحجم جعفر - وکان من أدق الخاتق ذهناًء وأصحُهم فكراً - وهجس في نفسه أنه 
(۱) نظام الوزارة في العصر العاسي الأرل ص ١١١‏ . 
(۲) نكرر الرد على من زعم : أن الرشيد عاش في ذخ وإسراف فنقرل: هذا حال الرشيد مع الرامكة » فمن أين له الال 

ليسرف به أو يأح مله . 


سے إ۷ س 


قد علم بڻيء مر من آمره» فقال: لا وحياتك يا سید ولکن اطلقته وعلمت أنه لا حیاة به 
ولا مکروه عنده. قال : نعم ما فعلت؛ ما عدوت ما کان في نفسي . فلا حرج آتبعه بصره 
حتی کاد أن یتواری عن وجهه» ثم قال: قتلني الله بسيف المدى على عمل الضلالة إن م 
أقتلك! فکان من آمره ما کان)" 

ولم یکتفِ جعفر بإطلاق یحیی بل زوده بکتاب آمان موقع منه» یأمن په على نفسه 
ومن معه من آصحابه إذا عرض له فقد حدّٹ إدریس بن بدرء قال: عرض رجل للرشید 
وهو يناظر بجيى » فقال: يا أمير ا لمؤمنين» نصيحة ؛ فادعٌ بي إليك» فقال هرثمة : خذ الرجل 
إليك. وسله عن نصيحته هذه» فسأله» فأبى أن يخبره وقال: هي سر من أسرار الخليفة › 
فأخحبر هرثمة الرشيد بقوله» قال: فقل له لا ييح الباب حتى أفرغ له قال: فلا كان في 
الماجرة انصرف من كان عنده» ودعا به فقال : أخلني» فالتفت هارون إلى بنيه» فقال: 
انصرفوا يا فتيان» فوڻبوا وبقي خاقان وحسين على 
تنحيا عني» ففعلاء ثم أقبل على الرجل» فقال: هات ما عندك» فقال: على أن تؤ 
قال : على آن e‏ إليك . قال: كدت بحلوان في خان من خاناعباء فإذا 
ابن عبدالله في دراعة صوف غليظة وكساء صوف أحضر غليظ» وإذا معه جاعة ينزلون إذا 
نزل» ویرحلون إذا رحل» ویکونون منه بصدد یوهمون من رآهم اهم لا یعرفونه وهم من 
ومع کل واحد مہم منشور پأمن به إن عرض له . قال : أوتعرف محيى بن عبدالله ؟ 
قال: أعرفه ا وذلك الذي حقق معرفتي به بالأمس» قال: فصفه لي» قال : مربوع 
أسمر رقيق السمرة» أجلح » حسن العينين» عظيم البطن . قال: صدقت؛ هوذاك . قال: 
فا سمعته یقول؟ قال: : ما سمعته قول شيا ؛ غير اني رأیته يصلي» ورایت غلاماً من غلمانه 
أعرفه کنا الما غ اچ اا فلم] فرغ من صلاته تاه ثوب غسیل» فألقاه في عنقه 
ونزع جبة الصوف» فليا كان بعد الزوال صلى صلاة ظنتتها العصرء وأنا أرمقه؛ أطال في 
الاو رخفت ى الاغرین» فقال: لله أبوك! لجاد ما حفظت عليه» نعم تلك صلاة 
العصر؛ وذاك وقتها عند القوم» أحسن الله جزاءك» وشکر سعيّك! فمن أنت؟ قال : آنا 
رجل من أعقاب أبناء هذه الدولة» وأصلي من مروء ومولدي مدينة السلام» قال: فمنزلك 


(۱) تاریخ الطبري ج ۸ ص ۲۸۹ . 


ہا؟ قال: نعم ؛ فأاطرق ملياً» ثم قال: كيف احتالّك لکروه تحن به في طاعتي! قال : 
الغ من ذلك حیٹ حب أ مير المؤمنین» قال: کن بمکانك حتی أرجع . فطفر في حجرة 
کانت خلف ظهره› فاحرج كيساً فيه ألفا دینار» فال کا و ودعني وما أدبر فيك› 
فاحذهاء وضم علیها ثیابه» ثم قال : يا غلام » فأجابه خاقان وحسین» فقال : اصفعا ابن 
اللخناء» فصفعاه نحواً من مائة صَفُعة» ثم قال : أخرجاه إلى من بق في الدارء وعمامته في 
عنقه» وقولا: هذا جزاء من يسعى بباطنة أن اومان وأوليائه! ففعلا ذلك؛ وتحدثرا 
بخبره ؛ وم يعلم بحال الرجل أحد» ولا با كان ألقى إلى الرشيد» حتى كان من أمر البرامكة 
ما کان . 


«وکان محیی ہن خالد قد حدم مج بن عبدالله ېن حسن بنفسه وولده» وخحدمه آل 
برمك خدمة عظيمة» ) وهذه الخدمة إن تدل على الحب والولاء ليحيى العلوي . 


والحدير بالذكر أن الشيعة تعد آل برمك وراء نكبات العلويين في العصر العباسى» 
ويبدو لنا أن بعضهم - كالفضل مثا - ميال إلى العلوبين» وقد بدا من جعفر مثله» أمّا حى 
فقد اتمه الأصفهاني في مقاتل الطالبيين: بأنه امم الكاظم بحيازة الأموال والدعوى 
لنفسه» وتحصيل العشر وغير ذلك» فکان أن حبس بپسبب ذلك . 

وينسب إلى الفف ل بن بحيى أنه لا ولي المشرق «بلاد حراسان» وپلغه مکان بجی بن 
عبدالث » كتب إليه يقول: «إني أحب أن أحدث بك عهداً» وأحشى أن تبتل بي وابتل بك» 
فكاتبُ صاحب الدیلم فإني قد کاتبته لك لتدخل في بلاده فتمتنع به . 


إنه كتب إلى صاحب الديلم ليحمي حى الطالبي من الرشيد» وأخحبر بجيى بذلك» 
لتقوی شوکته . مي لفسه ومن معه» ولعل ذلك يفسر السر في ملاینته ومکاتبته لیحیى . 
عندما عهد إليه الرشيد بالقضاء عليه » فظل يكاتبه حتى أقنعه بالعودة إلى الرشيد» وقد جاء 
له بكتاب أمان من الرشيد له ولأصحابه. 

(۱) تاریخ الطري ج۸ ص ۲۹۰ . 
(۲) البداية والہاية ج ٠١‏ ص ٠۷۲‏ . 


(۳) مقاتل الطالبيين لاي فرح الاصفهاي ص ٤1۷‏ 


السبب الثالڭ ٠‏ ومن الأسباب المهمة هلاكهم اشتطاطهم ف الدالة على الخليفة » 
وا لحرأة على الأمراء» وصناعتهم في الدولة بيا يريدون» وإمضاء إرادتهم حتى في بيت الخلافة 
ونساء الرشيد» ذكر ابن عبد ربه والذهبي : 


«عن ابراهيم بن المهدي قال: قال لي جعفر بن حى يوما: إنني استأذنت أمير 
المؤمنين في الحجامةء وأردت أن أخلو بنفسي وأفر من أشغال الناس وأتوخد» فهل نت 
مساعدي؟ قلت: جعلي الله فاك آنا اننعد بساغدذنك وائنى باتك فغال: بكر 
إل بكور الغراب. قال: فأتيت عند الفجر الثاني فوجدت الشمعة بين يديه وهو قاعد 
ينتظرني للميعاد. قال: فصاينا ثم أفضنا في الحديث» حتى أتى وقت کک فاتی 
الحجُام» فحجمنا في ساعة واحدة» ثم قَذّم إلينا الطعام فطعمنا فلم غسلنا أيدينا حلع علينا 
ثياب المنادمة وضمخنا بالخلوق» وظللنا بأسرٌ يوم مر بنا؛ ثم إنه تذكر حاجة» فدعا الحاجب 
فقال له: إذا جاء عبداللك القهرمان فاذڻ له فنسي الحاجب وجاء عبدا لكف بن صالح 
الهماشمي عل جلالته وسته وقدره وأدبه » فأذن له الحاجب» فا راعتا إلا طلعة عبدالملك بن 
صالح » فتغار لذلك وجه جعفر بن جى › زی غا ۵ کان ف فاا نظر إليه عبداللك 
على تلك الحالة» دعا غلامه» فدنع إليه سيفه وسوادّه وعمامته» ثم جاء فرقف على باب 
اللجلس» فقال: اصنعوا بنا ما صنعتم بأنفسكم! قال: فجاء الغلام فطرح عليه ثياب 
المنادمة ؛ ودعا بطعام فطعم ؛ ثم دعا بالشراب فشرب ثلاثأء ثم قال: ليخفف عني» فإنه 
شيء ما شربته قط ! فتهلل وجه جعفر فرحاء وقد كان الرشيد حاور عبداللك على المنادمة 
فأبی ذلك وتنزه عنه؛ ثم قال له جعفر بن بجیی : جعلني الله فداك ؛ قد تفضلت وتطولت» 
فهل من حاجة تبلغها مقدرتي» وتحيط بها نعمتي› فأقضيها لك مکافاة ا صنعت؟ قال : 
بلى» e‏ فشساله الرضا عني . فقال قد رضي عنك أمير 
المؤمنين! ثم ا . وعلي أربعة الاف دينار. ل هي اة ولکن من مال 
أمير المؤمنين أحب إل من مالي . قال: وابني إبراهيم أحبٌ أن أشد ظهره بمصاهرة أمير 
المؤمنين . قال: قد زوجه أمير المؤمنين ابنته عائشة الغالية . قال: وأحب ب أن تخفق الألوية على 
رأسه بولاية . قال : وقد ولاه أمبر المؤمنين مصر! 


استئذان» فلا کان الغد وقفنا على باب أمير المؤمنين» ودخحل جعفر فلم يلبث أن دعا بأي 
يوسف القاضي ٠‏ وحمد بن الحسن» وإبراهيم بن عبدا ملك فعقد له النكاح» وحملت البدر 
إلى عبدالملك» وكتب سجل إبراهيم على مصر؛ وخرج جعفر» فأشار إليناء فليا صار إلى 
منزله ونحن خلفه نزل ونزلنا بنزوله » فالتفت إلينا فقال : تعلقت قلوبكم بأول أمر عبدالملك 
فأحببتم أن تعرفوا آخره وني لا دخلت على أمير المؤمنين ومثلت بين يديه سألني عن أمسي» 
فابتدآت أحدثه بالقصة من أوها إلى آخرهاء فجعل پقول أحسنٌّ والله ! ثم قال : فا أجبته؟ 
فجعلت أخبه» وهو يقول في كل شيء: أحسنت! وخرج إبراهيم والياً على مص 

فهذه الحكاية تدل بوضوح مدی تہجح جعفر ودالته على الرشید في مور لا تكون 
لاحد ابد فهو قد أراد مكافاة عبدالملك بن صالح» فأمر برضا الخليفة عنه» وتزومجه ابنته 
لولده» وتولية ابنه مصر»ء وهذه الأمور كلها من اختصاص الرشید وحده» لا يشاركه فيها 
أحد» ولكن جعفر تطاول قدره» وتجاوز حده» ففعل ما فعل . 

وننبه القارىء إلى أن عبدالملك بن صالح هو عم الخليفة » وأحد قواده المعروفين 
بالحكمة والمقدرة والشجاعة » وهذا الأمير العباسي قد غضب عليه الرشيد یوما فاحضره 
یرفل بقیوده» ثم حدّله الرشيد غاضباًء ورد عبدالملك بن صالح مستعطفا گرا ماز نسب 
إليه دن إرادة الخلافة والتحريض ضدهاء «فأراد يحيى بن خالد البرمكي أن يضع من مقام 
عبدالملك عند الرشيد فقال له: را عبدالمك» بلغي أنك حقود» فقال: أصلح الله الوزير! 
إن يكن الحقد ه, بقاء الخير والشر عندي إغا لباقيان في قلبي» فالبرمكي الفارسي يضع 
من قدر الأمير الهاشمي وأمام الرسيد الماشمي '!! 

ونضع بين يدي القارىء قصة أخرى» بظها لنا ابن عبد ربه» تبين لنا مدى التعالي 
والعنجهية التي يخاطب به الفضل بن بحيى البرمكي الئليفة هارون الرشيد» وأنه يحاول دائيا 
النيل تما يمت إل العرب» وما يتعلق ہم . 

حدّث الأصمعي في مقالة طويلة» نقتطف منها ما يمنا وما يتعلق منها بموضوعناء 


. 1۷ وسیر اعلام اللبلاء ج ۹ص‎ ٣۳۹ العقد الفريد ج ۵ ص‎ )١( 
4 ص‎ ٣ مریج الذهب ج‎ )( 


ھل س 


فقال: قال لي الرشيد: أحسنت؛ أرويت للعجاج ور نة شا؟ قلت : هايا ام الوت 
یتناشدان لك بالقوافي وإن غابا عنك بالأشحاص . فمد يده فأخرج من تحت فراشه رقعة ء 
ٹم قال: أسمعني . فقلت : رقي طارق هم طرَقا فەضیت فيها مضي الحواد في سنن 
میدانه» تہدر بها أشداقي » حتى إذا صرت إلى مدح بني أمية ثنيت عنان اللسان إلى امتداحه 
النصور في قوله : قلت لزير ام تصله مريةُ. 


قال: أعن حيرۃ ام عن عمد؟ قلت: عن عمد؛ تركت كذبه إلى صدقه في] وصف 
به المنصور من مجده. قال الفضل : أحسنت بارك الله فيك» مثلك يؤمل هذا الموقف . قال 
الرشيد: ارجم إلى أول هذا الشعر. فأحذت من أوله حتى صرت إلى صفة الجمل فأطلت› 
فقال الفضل : ما لك تضيق علينا كل ما اتسع لنا من مساعدة السهر في ليلتنا هذه بذكر 
جمل أجرب؟ صره إلى امتداح المنصور حتى تأتي على آخره. فقال الرشيد: اسكت» هي 
الي أحرجتك من دارك وأزعجتك من رارك وسلبتك تاجح ملكك؛ ثم ماتت» فعمل 
جلودها سياطاً تضرب ا قومك ضرب العبيد! ثم قهقه» ثم قال: لا تدع نفك والتعرض 
لا تكره. فقال الفضل: لقد عوقہت على غير ذنب» ,اها ن لر أحطأت في 
كلامك يرحمك الل! لو قلت: واستغفر الله قلت صواباًء إنا محمد الله على النعم . ثم 
صرف وجهه إل » وقال : : ما أحسن ما أديت في قدر ما سثلت! أسمعني كلمة عدي بن 
الرقاع في الوليد بن يزيد بن عبدا ملك قرله: عرف الدیار توما فاعتادها 
فقال الفضل : يا أمير المؤمنين» ألبستنا ثوب السهر ليلتنا هذه لاستماع الكذب! م 
تأ مره يسمعك ما قالت الشعراء فيك وفي أبائك؟ قال : ووحك! إنه أدب وتا يعتاض عن 
ا ی پاک اا ی ا 
الرسوم». 
ٹم مضی با الحديث إلى نہايته » والفضل يعترض على كلام أمير المؤمنين مباشرة أو 
بتوجيه الوم إلى الأصمعي › فل نض الرشید وجاء يلبس نعله» وأراد ا لخادم أن يساعده» 
قال له الرشيد : ارفق وجك » حسباك قد عقرتني » فاغتنمها الفضل فرصة » «أراد أن ينتقص 
من قدر العرب وسوء صناعتهم » فقال الفضل : «لله در العجم ما أحكم صنعتهم» لو 


۷ مس 


كانت سندية ما احتجت إلى هذه الكلفة»! قال الرشيد: هذه نعلى ونعل أبائى رحة الل 
عليهم» وتلك نعلك ونعل آبائك» لا تزال تعارضني في الثىء ولا أدعك بغير جواب 
i‏ ۰ 

فالقصة يتجلى خلا هما اعتزاز البرمكي بفارسيته» وتضايق الرشيد مله» فكان يلجمه 
باجوبته المؤلة» ولكن هل يكتفي الرشيد بالقول وهو سلطان العرب المسلمين» ولذلك 
ترصد همم الوقيعة» وبيت هم الملاك. 

السبب الرابع : إذا كانت الأسباب السابقة تتعلق بالخليفة وخاصته» فإن سبباً شعبياً 
شاف ال غا a‏ 
YS‏ در ن اد بن 
ف ا ا و کن ا از اک کی ی ای یی آنا عر الت 
رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيهاء ويذكر أن جى بن خالد لا يغني عنك من الله شيئاء وقد 
جعلته في بينك وبين الله ؛ فكيف أنت إذا وقفت بين يديه» فسالك عا عملت في عباده 
وبلاده» فقلت: يا رب إني استكفيتٌ يجيى أمورَ عبادك! أتراك تحت بحجّة يرضى بها! مع 
کلام فيه توبیخ وتقریع . فدعا الرشيد بحيى - وقد تقدم إليه خبر الرسالة - فقال: تعرف 
محمد بن الليث؟ قال: نعمء قال: فاي الرجال هو؟ قال: متهم على الإسلام» فأمر به 
فوضع ي المطبق دهراً؛ فلما تنكر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخحراجه» فأاحضر» فقال له 
بعد تخاطبة طويلة : يا عحمدء أتحبني؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» قال: تقول هذا! قال: 
نعم» وضعت في رجلي الأكبال» وحلت بيني وبين العيال بلا ذنب أتيت» ولا حدث 
أحدثت. سوى قول حاسد يكيد الإسلام وأهلّه» ويحب الإلحاد وأهله؛ فكيف أحبك : 
قال: صدقت» وأمر بإطلاقه» ثم قال: يا محمد أتحبني؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين؛ ‏ 
ولکن قد ذهب ما في قلبي» فامر أ ن بعطى مائة ألف درهم» فاحضرت» فقال: يا حمد» 
أتحبني؟ قال : أا الآن فنعم ؛ قد أنعمت عليّ» وأحسنت إلً» قال : انتقم الله من ظلمك› 
وأخحذ لك بحقّك من بعثني عليك . قال: فقال الناس في البرامكة فأكثروا» وكان ذلك أؤل 
O‏ 


)١(‏ العقد الفرید ج ٩‏ ص ٠١۹‏ وما بعدها, 
(۲) تاریخ الطري ج ۸ ص ۲۸۸ . 


قل للخليفة باكتفائه دون الأنام بحسن رائه 
ات م ر فاستق الراماك من إنائة 
e‏ ا NEE‏ 
إي وقصد البرمسك ي إلى انتكاث من شفائة 
فلق رف الف ذکرين قلا في جزائه 
فارفسع ي ا ما العرد إلا من لحائه 
واخحضصب بصدر مهند نول حى من دمائة 


ولقد حاولت بطانة الرشيد إيقاظ مته وتحريك حفائظه» وإثارته ضد الرامكة» 
فدسوا هله الأبيات إليه کی پسمعها : 


ها افا ما د EEE E CET‏ 
وا ا إا ال ج اه 


فلا سمع الرشيد ذلك ثارت في نفسه كوامن الأم من تحكم البرامكة باخلافة وأضمر 
الإيقاع بهم» وقال: «إي والله إني عاج“ 
وقد آورد ابن خلكان هذه الأبيات لأحد الشعراء خخاطب الرشيد ويمحرضه على 


الرامكة: 
قل لأمين الله في أرضه ومن إليه الحل والعقد 
هذا ابن بجيى قد غدا مالكاً مشلك ما پینکا حل 
أمرك مردود إلى أمره وأمره ما إن له رَد 
قادن الدار الي ما بن الفرس ها بشلا ولا المد 
الدر والياقوت حصبازؤها وا الي الد 


تخ تی نوارك ملكك إن غيبك اللحد 


فقرأهاء ا 


۱۹۸ تاریخ الإسلام للدکتور جس إبراهيم حسن ج ۲ س‎ )١( 
. ۳۱۲ اس حلکان ۳۳۵/۱ ۳۳۹ وشذرات الذهب لانن العاد الحنبلي ج ۱ص‎ )۲( 


لقد صور هذا الشاعر حال الرشيد مع البرامكة» وأوضح أن أوامرهم لا ثردء بينم 
أوامر الخليفة ترجع إليهم» وتعرض عليهم » وأظهر الشاعر خوفه أن يرثوا مجد الدولة 
العباسية وخلافتها بعد موت الرشيد. 

وهذا ما حدا بالرشيد أن ينكب البرامكة بعد أن أخذ العهد من الناس لولديهء 
وأشهد عليه الأمراء والقواد وأعيان الناس» وعلق ذلك في الكعبة ليشهده الجحميع في كل 
موسم » فلا يبقى جال لنقضه» فبعد أن اطمأن إلى ذلك» ورجڄع من حجته التي عقد فيها 
العهد من بعده لولديه» نكب البرامكة وقتل جعفراً. 

وهذا دال وبوضوح أن الرشيد كان يخشاهم على نفسه وعلى أولاده» وإلا فما الحاجة 
إلى تعليق كتاب العهد في الكعبة» وما الذي جعله يعجل بقتل جعفر ونكبتهم عقب عودته 
من هذه الحجة مہاشرة . 

ونضيف إلى القارىء علاً: أن الفضل الرمكى قد اتخذ جيشاً تعداده »٠٠٠١«‏ الف 
جندي من حراسان» وقد ساهم «العباسية» وجعل ولاءهم له» وقد قدم إلى بغداد بعشرین 
ألف منم . أفلا بحق للرشيد أن يخشاهم؟؟ . 

السب الخامس: ويرجع إلى العداوة والكراهية التي بدأت تظهر بين مجيى البرمكي 
وبين زبيدة زوجة الرشيد» وذلك بعد أن أخذ «يضيق على عيال الرشيد في النفقة» بل 
صار يمنعها من نحدمها ويغلق عليها الأبواب» ثم يأخذ المفاتيح إلى بيته. 

يضاف إلى ذلك أن جعفر الرمكي كان يقوم برعاية المأمون ابن مراجل ضرة زبيدة» 
والمنافس القوي لابا الأمين على ولاية عهد الرشيد» وكان جعفر ويحيى بحاولان دائ| أن 
يعهد الرشيد بالخلافة بعده لولده المأمون» فكان ذلك سبباً قوياً يدفع زبيدة إلى كراهية 
البرامكة وتعريض الرشيد عليهم . 

ویروی أن الأمين نّا حلف للرشيد بها حلف له به وأراد الخروج من الكعبة رد جعفر 
ابن بحيى » وقال له: فإن غدرت بأاخحيك خذلك اله » حتى فعل ذلك ثلاثاً في كلها ملف 


() البداية والنہاية ج ۰ص ۱۹۷ . 


= ۹4 س 


له ویہدا السبب اضطغنت ام جعفر على جعفر ہں یی » فکانت أحد من حرَض الرشید 
علل آمره» وبعثته على ما نزل به . 

ومثل هذه الكراهية كانت بين الفضل بن الربيع وبين البرامكة » فقد كان يحيى يكيد 
له باستمرار» ویمنع عنه کل ما یستطیع من مناصب»› فد ألحل الرشيد له الخاتم بعد وفاة 
ا فلم تمض مدة قصيرة حتى أخذه منه» ولا بخفى أن ذلك من تدبیر بجیی 
الرمكي » ولذلك كان الربيع يسعى بهم عند الرشيد» ويبث عيونه حوهم حتى أفضى ذلك 
في النهاية إلى هلاكهم . 

والعداوة كانت مستحكمة بين قواد الرشيد العرب وبين البرامكة» فقد حاول بحيى 
منع الرشيد من تولية يزيد بن مزيد الشيباني قيادة الجيش المتوجه إلى قتال الوليد بن طريف 
الشيبانيء ومثل ذلك كيده الدائم لعبدا ملك بن صالح » ولأمراء بي هاشم فظهر جلياً 
العداوة والبغضاء بين الأمراء العرب. وبين البرامكة الذين دأبوا على إبعاد العرب وتقريب 
الفرس» ومحاولة إعادة الكسروية إلى عروش المسلمين . 

السہب السادس : نقل الدكتور حسن إبراهيم حسن عن البخدادي في تارښخه ا 
ص۲۸۲ أنه يقول عند كلامه على الباطنية : «ولم يمكنہم إظهار عبادة النيران» فاحتالوا ٻأن 
قالوا للمسلمين: ينبغي أن تجمر المساجد كلهاء وأن تكون في كل مسجد مجمرة يوضع عليها 
الند «الطيب» والعود في كل حال» فيرميهم بالزندقة والميل إلى مذاهب المجوس» وأہم قل 
زينوا للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة مجمرة يتبخر عليها العود أبدأء فعلم الرشنيد أجم 
أرادوا من ذلك عبادة الثار في الكعبة» وأن تصر بيت ا 

وذكر ابن النديم في الفهرست «ص :»٤۷۳‏ «أن البرامكة بأسرها .. إلا محمد بن 
خالد بن برمك - كانت زنادقة» وحمد البرمكي لم ينله أذی من الرشيد. وذلك کا ذکر 
المؤرخون: «لنصيحته لأمير المؤمنين» . 

وحکې الجهشياري : ٫«أن‏ الفضيل بن سهل «وکان مجوسیا» نقل لیحیی بن خالد 
البرمكي كتابا من الفارسية إلى العربية » فاعجب بفهمه وبجودة عبارته » فقال له يحي : إني 


(۱) تاریح الاسلام ج ۲ ص ۱۷۲۴ , 


— As —- 


أراك ذكياًء وستبلغ مبلغاً رفيعاًء فأسلم حتى أجد السبيل إلى إدخالك في أمورنا والإحسان 
إليك» وقال له حى : الآنء ودعا بسلام مولاه فقال له: حذ بيد هذا الفتى وامض به إلى 
جعفر وقل له يدخله على الأمون حتى يسلم على يديه» ففعل وأسلم على يد الأمون» وهر 
الذي صار فيم بعد وزير الأمون» والذي لقب بذي الرياستين" 

«ويستفاد من كشف الظئون أن أول من عني بتعريب المجسطي يحيى بن خالد“ 
ويبدو أن المجسطي هو الكتاب المترجم والذي عناه الجهشياري . 

ويذكر الخطيب البغدادي : أن البرامكة آووا كثيراً من اتهم بالزندقة : کهشام بن 
الحكم الرافضي » وغيره› ويروي الحاحظ عن امة قال : کان اصحابنا يقولون: «م يکن 
ا ا «الإزمكي» دار | إلا وخالد بناها له ولا ضيعة إلا وخالد ابتاعها له ولا 
ولد إلا وخالد ابتاع امه مه إن کانت أمَه» ا ولا دابة إلا وخالد مله 
علیهاء إما من اجه أو فن شر تاج" 


ا الأصمعي في البرامكة : 


إذا ذكر الشرك في مجلس أنارت وجوه بني برمسك 
ران لیت فع :ا أنرا بالأحاديث عن مزدك ° 
وقال آحر: 
إن الفاغ دعاني إل اسخاء الاج 
اا واي ا راي جى بن خالد"“ 


وقال «أبوعمرن) کلٹوم ہن عمرو بن الحارث التغلبي : 


(۱) هارون الرشيد. شرقي ابوخلیل ص ۱١۱‏ . 

(۲) الاعلام للزرکلي ج ۸ ص ٠٤٤‏ . 

(۳) الجهشیاري ص ۱۷۳ وتاریځ بغداد ج ٤‏ ص ۱٤٤‏ . 
)٤(‏ عيون الأخبارج ١‏ ص ١ه.‏ 

)١(‏ المصدر السابق عيون الأخحبار جا صاه 


~A -- 


إن الرامك لا تنفك أنجية بصفحة الدين من نجواهم ندب“ 
تجرمت حجج ماهم ومتصلهم ‏ مضرج بدم الإسلام خضب 

ونقل ابن كثير: «ويقال: إن البرامكة كانوا يريدون خلافة الرشيد وإظهار 
الزندقة "° 

والعهدة في هذه الروايات على من رواهاء فإن الاتمام بالكفر يحتاج إلى أدلة قويةء 
وعلم يقيني» ولكنه من المؤكد أنم يعملون فيمنة الفرس على الحكم» وإقامة دولتهم على 
أنقاض الدولة العباسية . 
السبب السابع : من الأسباب الرئيسة التي أدت بالبرامكة للهلاك» خوف الرشيد منهم على 
نفسه وولده» فقد أمر بالقبض على عبدالملك بن صالح العباسي بعد اتهامه بالتأمر عليه» 
وأرسل إلى يحيى البرمكي يسأله عن صلته بعبدالملك» فأنكر محيى أن يكون بيا صلة 
سوء» وقد شهد على عبدالملك ولده وکاتبه بأنه كان يريد الحلافة » وأنه يعمل للخروج على 
الرشيدء ولم يقتنع الرشيد برد بحيى البرمكي على سؤاله» ولذلك اشتد عليهم بالأذىء 
وضيق عليهم بالحبس» بعد أن قبض على عبدالملك . 

وقد بطش الرشيد بالبرامكة فور عودته من حجته سنة ٠۸۷‏ ه» والتي أخحذ فيها البيعة 
لولديه بولاية العهد بعده» وقد أخذ عليه| أوثق الأيمان وأغلظهاء وأشهد على ذلك الأمراء 
والقواد» وأبلغها من كان في الحج ذلك العام» > ثم علقها في الكعبة» وأمر بكتابه إلى عباله 
العهد لولديه» وقد عرض فيه ولثلاث مرات ر بمن أساهم 
أعداء النعم وبين أن عمله هذا إن كان لدفع كيد هؤلاء «واللحسم لكيد أعداء النعم» من 
أهل الكفر والنفاق والغل والشقاق» والقطع لآمامم من كل فرصة يرجون إدراكها وانتهازها 
مناء بانتقاص حقھما» فهذا واضح بان الرشید کان بخشی على ولديه من أساهم أعداء 
النعم» وقد أعقب هذا الكتاب 8 إلى الأئبار بعد احج » وقتله جعفر البرمكي » وسجن 
کل من يمت ٻه من أهل أو خاصة أو خدم» فعلم أن أعداء النعم هم البرامكة. 


(۲) البداية والہاية ج ۱١‏ ص ۱۹٩‏ . 
(۳) الطري ج۸ ص ۲۸4 . 


وبالدافع نفسه حبس عبداللك بن صالح › لأنه الوحيد بعل الرامكة الذي شاه 
على آولاده» وحرصا منه على وحدة الكلمةء ووحدة الصف في وجه أعداء الدين› وحتی 

يقول الأستاذ محمد كرد علي : eS‏ من نفوذ آل 
افا والداني على حبهم» حت e‏ الخايفة وأربوا عليه في المكانةء آمر بالقبش 
عليهم » ومصادرتېم وقتلهم » وذلك لأنه حافهم على ملکه» وهم فرس همم نفوذ قدیم پمتون 
إليه من الإمارةء والفرس محاولون منذ القرن الأول أن يعيدوا املك فيهم فارسياً وڅرجونه 
N‏ 

ودا يتضح لبا الكثرة وراء هلاك الرامكة» وکل واحد مہا یکفی 
لإهلاكهم والقضاء عليهم» ذ فکيف إذا إذا اجتمعت فيهم . 
إعداد الرشيد للإيقاع بالبرامكة : 

من عجيب ما قرآناه حول شخصية الرشيد قول عض الكتاب : إن للرشيد شخصية 
عاطفية » وهو متقلب العاطفة› حب بسرعة ویکره بسرعة» يقرب الرامكة وفجأة يلقل 
عليهم » حب وفجأة یکره . 

وهذا القول محض افتراء وكذب» فإن المطلع على شخصية الرشيد جد أن للرشيد 
شخصية متزنة هادئة» تحس بالحب» وتشعر بالكره» وتقرب من تحب» وتتحين الفرص لمن 
تکره » لا اغا اد دون ذب ولا بقرت عاضا لقرابة واه 

نقول هذا ردأ لمن زعم أن الرشيد قد انقلب فجأة على الرامكةء لأن هذا القول 
ينطوي على اتام الرشيد بالانسياق وراء عواطفه المتهورة» وهذا زعم باطل لا حقيقة 
لادعائهء فهو لا يأخحل > بالذنب» ولا یعاقب إلا ٻعد الإدانة» وهذا ينسحب على الرامكة 


وغيرهم . 


. ٠٠١ الإسلام والحصارة العربية ج۲ ص۳٠۲ قلا عن كتاب نطام الوزارة ص‎ )١( 


وحسنا هنا أن نثبت أن الرشيد كان بحصي للرامكة ذنوم » ويجمعها هم » حتى 


يأحذهم پسوء فعلهم» بعد الإدانة والذنب. وإليك الأدلة : 


اس 


MR lil 
ابن علي ٻن ا بي طالب من حېسه» وقد کان الرشید حبسه عنده» فاستدعی جعفرأ‎ 
وال ب ا ا اط فلا حرج جعفر أتبعه الرشيد بصره قائلا : «قتلني‎ 
الله بسيف المدى على عمل الضلالة إن م أقتلك» يقول الطبري : «فكان من أمره‎ 

اا 


وقد مات بجی بن حسن رحه الله سنة ١۷١ه.‏ فمنذ ذلك اليوم والرشيد يہيت 
الية لقتل جعفر» لكن ذنبه هذا م يكن يوجب تله في ذلك الوقت . 
حدّث إسماعيل بن صبيح » قال : «بعث إل الرشيد يوماًء وهو ببغداد» فدخلت» فلم 
أر في المقاصبر والأروقة أحداً» حتى انتهيت إليه» فقال: يا إسماعيل! هل رأيت في 
الدار أحدا؟ فقلت: لاء والله ! قال : فطف المجالس والأروقة والمقاصير! فطفت فلم 
أجد أحداًء فقال: عد ثالثة! فعدت» ثم قال: خذ ذلك الكرسي! فأخذته» وخرج 
وي بل مودي صان إل بط الصدن م قا : ضع الكرسي! فوضعته » فجلس 
عليه» والعمود في يده» ثم قال : اجلس! فأوحشت نفسي خيفةء وجلست» فقال: 
إن أريد أن أفشي اليك سراء وال لئن سمعته من أحد من الناس لأضربنٌ عنقك! 
فتراجعٽ نفسي » وقلت: إن كدت يا أمير المؤمنين قلته لأحد أو تقوله فلا خا ي 
إليه. فقال: ما قلته لأحدء ولا أقولهء إني أريد أن ت بال پبرمك إبقاعاً ما أوقعه 
بأحد» رأجملهم أحدوثة ونكالا إلى آخر الأبدء فقلت: وفقك الله » يا أمير المؤمنين» 
وأرشد أمرك! ڈ ثم قام» فعاد» وأخحذت الكرسي» فرددته» وقلت : إنا أراد أن يعرف ما 
عندي فيهم› فبعٿ ٻي إليهم › وكان يفعل ذلك کثیراء ٹم حال الحول» وحال حول 
ٹان» ٹم حال ثالث» فلا كان رأس الرابع قتلهي. ” 


(۱) (۲) الطبړي ج ۸ ص ۲۸۹ . 
(۳) تاریخ اليعفوں ج ۲ ص ٤۲۲‏ 


٤ 


0س 


إن النية تنجه إلى قتل البرامكة قبل الإيقاع بهم بمدة تزيد على أربعة أعوام» 
وهذا أوضح دليل على الإعداد هذا الحدث» وإنه لم يكن فجأة. 
ذکر عن بختیشوع بن جبریل» عن أبیه أنه قال : | إني لقاعد في مجلس الرشيدء إذطلع 
جى بن حالد a‏ ذن د تل وار اران ال 
وسلّم رد عليه ردا ضعيفاًء فعلم حى أن أمرهم قد تغير. 

قال: ثم أقبل عل الرشيد» فقال: یا جبریل › e a‏ وأنت في منزلك 
أحدٌ بلا إذنك! فقلت: لا ولا بطمع في ذلك . قال: فا انا دحل علينا بلا إذن! 
فقام یحی » فقال: يا أميرً المؤمئين» قدّمني الله قبلك» والله ما ابتدأت ذلك الساعة» 
وما هو إلا شيءَ کان حصني به أمير المؤمنين › ھک حتی أن كدت لأدخل 
وهوفي فراشه جردا حيناً» وحيتاً في بعض إزاره؛ وما علمتٌ أن ن امیر المؤمنین کره ما کان 
حب ؛ وإذٌ قد علمتٌ فان أكون عنده في الطبقة الثانية من أهل الإذن» أو الثالثة إن 
أمرني سيدي بذلك. قال: فاستحيا - قال: وكان من أرق اللفاء وجها - وعیناه في 
الأرض› ما يرفع إليه طرفه» ٹم قال ا آرت اک ولكنْ الناس يقولون. قال: 
فظنت أنه لم يسنح له جواب يرتضیه فأجاب بهذا القول  .‏ 
وعن محمد بن الفضل بن سفیان» مول سلیمان بن أبي جعفر» قال: دخل یی بن 
خالد بعد ذلك على الرّشيدء فقام الخلهان إليه» فقال الرشيد لمسرور الخادم: مر 
الغلمان ألا يقوموا ليحيى إذا دحل الدار. قال : فدخل فلم يقم إليه أحدٌ فاربد لونه. 
قال : وكان الغلمان وا لحجاب بعد إذا رأوه أعرضوا عنه. قال: فکان ربا استسقى 
الشربة من الماء أوغيره» فلا يسقونه» وبالحرى إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعر 
a‏ 
وُكي عن بعض عمومة الرشيد أنه صار إلى يحبى بن خالد عند تغير الرشيد له قبل 
الإيقاع بهم فقال له: إن أمير المؤمنين قد أحب جع الأموال» وقد كثر ولده فهو يريد 


(۱) تاریخ الطبري ج ۸ ص ۲۸۷ . 
(۲) تاریخ الطري ج ۸ ص ۲۸۸ . 


أن يعقد هم الضياع » وقد كثر عليك وعلى أصحابك عنده» فلو نظرت إلى ضياعهم 
وأمواههم فجعلتها لولد أمير المؤمنين› وتقربت إليه ہا رڄوت أن ا 
وأن يرجع لك أمير المؤمنينء فقال له بحيى : والله لأن تزول النعمة عي أب ال من 
ان أزيلها عن قوم كنت سببها إليهم . ”° 

٦‏ - وذكر أل إبراهيم بن المهديّ حدّث أن جعفر بن جى » ال ا ب 
يجن صاحبه عند الرشيد» وهو الذي قربه منه: إن قد استربت بأمر هذا الرجل - 

يعني الرشيد - وقد ظندت أن ذلك لسابق سٻق في نفسي مڼه» فأدرٹ ت أن أعتبر ذلك 
بغيري › فکنت أنت؛ فارمق ذلك في يومك هذا وأعلمني ما تری منه . قال : ا 
ذلك في يومي ؛ فلا نمض الرّشید من مجلسه كنت اول أصحابه نض عنه» ا 
وسألني قائلا: هات ما عندك!! فقلت له: رآيت الرجل زل إذا جددت. ومجدٌ إذا 
هزلت» قال: ذا هو عندي . فانصرف "° 
هذه أدلة كافية على أن الرشيد لم ينقلب فجأة على البرامكة» وأن إيقاعه بهم م يكن 
عن عاطفة أو هوى» وهذا ما قاله له يزيد بن مزيد الشيباني: «فقد جعلك الله وله 
الحمد تتلبت تحرجاً عند الغضب» وتتطول ممتناً بالنعم » وتعفو عن المسيء تفضلا 
بالعفى " 

۷- «ُکي عن قشم بن جعفر بن سليهان بن علي ٻن عبدالله بن عباس» وکان عامل على 
المدينة وأميرا على البصرة» قال: حدثني حسن الخادم » قال: أشهد بال » لكنت مح 
الرشيد» وهو متعلق بأستار الكعبة» بحيث يمس ٹوبي ثوبه» ويدي يده» وهو يقول 
في مناجاته ربه : «اللهم آي أستخيرك في قتل جعفر بن بجی »ثم قتله بعد ذلك پخمس 
سنین » أو ست وقد ورد ا لخر في کتاب التاج ص٦٩‏ ہمثله عن مسرور الخادم . 


(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۲۸٤‏ . 

رې تاریځ الطبري ج ۸ ص ۲۹۲-۲۹۱ . 
(۳) تاریخ الطبړري ج ۸ ص ۳٠۴۳‏ . 

. ۲۷۹ بصيحة الملوك للاوردي ص‎ )٤( 


فهذه أدلة سابغة واضحة في تبييت النية ملاك البرامكة» ردا على من اذعى : بأن 
الرشيد انقلب عليهم فجأة . 

ونريد بذلك أن نرد شبهة وافثراء من قال بازدواج شخصية الرشيد» واعتلال 
عاطفته . ونؤکد أنه منسجم في تصرفاته مع العقل والحق والعدل. وال أعلم 


مقتل جعفر البرمكي ونكبة أهله: 

حج الرشيد سنة ست وثمانين ومائة» وكتب بولاية العهد لأبنائه» وأشهد الأمراء 
والقواد وأعيان الناس على ذلك» ثم علق كتاب العهد لأولاده في الكعبة » وأمر القضاة أن 
يعلموا جميع من حضر الموسم بذلك» فانصرف الناس إلى بلدامم وأمصارهم وقد اشتهر 
ذلك عند هم » وآدی الرشيد مناسكڭ حجچه ٹم ا من مكة» وسار حتی نزل العمر 
بناحية الأنبار حيث يقيم جعفر البرمكي » فكانا معأ لا يفترقان إلا عند النوم . 

فلا کانت ليلة السبت من المحرم من هذه السثة أرسل الرشيد را الخادم ومعه 
حاد بن سالم أبوعصمة في جماعة من الجند» فطافوا بجعفر وأخحرجوه إلى دار الرشيد وقد قيدوه 
الرشيد لجحعفر أن يقابله أو يراه» حتی لا يستحيي منه فلا یقتله. 

وقد كثرت الروايات حول مقتله» وإن كانت النتيجة لم تتخيرء وهي أن الرشيد أمر 

ثم كتب الرشيد من العمر إلى السندي بن شاهك وكان صاحب الشرطة ما يل : 

«بسم الله الرحمن الرحيم : يا سنديّ» إذا نظرت في كتابي هذاء فإن كنت قاعدا 
فقم» وإِن کت قائ)ً فلا تقعد حتى تصير إِلٌ». 

قال السنديّ : فدعوت بدوابي» ومضيت. وكان الرشيد بالعمر؛ فحدّثني العباس بن 
الفضل بن الربيع » قال : جلس الرّشيد في الزو"" في الفرات ينتظرك» وارتفعت غبرة» فقال 


)١(‏ الزو: نوع من السمن. 


1 : يا عباس» ينبغي أن يكون هذا السندي وأصحابه! قلت : يا أمير المؤملين» ما أشبهه 
أن يکون هو! قال: فطلعت . قال! السنديٰ : فنزلت عن دابتي› ووقفت». فأرسل إل 
الرشيد فصرت إليه » ووقفت ساعة بين يديه » فقال لمن کان عنده من الخدم : قوموا فقاموا 
فلم يبق إ إلا العباس بن الفضل وأناء ومكٹ ساعة» ثم قال للعباس: اخرج ومر برفع 
التخاتج المطروحة على الي ففعل ذلك فقال لي: : دن مڼي» فدنوت منه» فقال لي: 
تدري فيم أرسلت إليك؟ قلت : لا والله يا أمر المؤملين» قال: قد بعثت إليك في أمر لو 
علم به رر قميصي رميتُ به ي الفرات› يا سندیٰ مَنْ اوق قوؤادي عندي؟ قلت : هردمة» 
قال: صدقت» فمن أوثق حدمي عندي؟ قلت : مسرور الکبیں قال: صدقت» امض 
من ساعتك هذه وج في سيرك حتى تواني مدينة السلام » فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك» 
ومُرهم أن یکونوا وأعوانيم على أهبة فاذا انقطعت الرْجّل» فصر إلى دور الرامكة» فوكل 
بکلّ باب من أہوابہم صاحب ربع» ومره أن یمنع مَنْ یدخحل ورج - خلا باب محمد بن 
الد حتی باك ری قال: ا کن حر الامكة ي فلك لوقت . قال السنديٰ : 

فجئت أرکض» حتی أتيت مديدة السلام» فجمعت أصحابي» وفعلت ما أمرني به . قال: 
فلم لٹ ث آن أقدم عل هرمة بن أعين» ومعه جعفر بن يحيى على بخل, بلا أکاف» مضر وب 
العنق» وإذا كتاب أمير المؤمنين يأمرني أن أشطره باڻبين؛ وأن أصلبه على ثلالة جسور. 
قال : ففعلت ما أمرني به . 


قال شد بن اساق: فلم يزل جعفر مصلوباً حتى أراد الرشيد الخريج إل 
خراسان» فقال: ينبغي أن حرق هذا - يعني جعفراً - فلا مضی» جمع السندي له شوكا 
وحطباً وأحرقه. 

وقد نفل السندي بن شاهك ما أمره به الرشيدء فلم يفلت منهم أحد» وقد حبسوا 
واستلبت أمواهم» الت ضياعهم» وكتب إلى الولاة بذلك» وظلت حاهم سهلة غير 
مضيق عليهم في البيوت التي حبسوا فيها إلى أن غضب الرشيد على عبدالملك بن صالح 
فعمهم سخطه وجدد هم التهمة عند الرشيد» وضيْق عليهم من جديد» عدا حمد بن خالد 


. الزجل؛ المحجاعة من الئاس‎ )١( 
. ۲۹۸ تاریح الطبړري ج ۸ ص‎ )۲( 


ابن برمك وأهله فإنه لم ينل من الأذى شيئاًء وذلك لراءته نما دحل فيه الرامكة ولنصيحته 
E 1‏ 

وبالتدقيق يتضح أن أقوى الأسباب التي هلك بموجبها البرامكة : تأمرهم على 
الخليفة وحاولتهم السيطرة عليه » لان الأذى اشتد عليهم بعد السخط على عبدالملك امتهم 
بالتامر والخروج على الخليفة» ويبدو أن لمحمد بن برمك عين على بني أخيه حى يبلغها 
للرشید وینصحه مپا» ولذلك استناه الرشید هو وأهله وخدمه ومن يلوذ به » وني هذا أوضح 


إصرار الرشيد على تجريم البرامكة وعدم ندمه على نكبتهم : 


لقد جانب الصواب وابتعد عن الحقيقة كل من ظن أن الرشيد ندم على نكبته 
للرامكة» والتاريخ يشهد بذلك» والوقائع تبت هذا» فهو قد ضرب عنق جعفر الرمكي » 
وسجن أباه جیی وآخوته الفضل وموسی وحمد» وحبس معهم کل من يلوذ بهم » وظلوا في 
سجنہم حتی وافاهم الأجل المحتوم» ولا صحة لا ذكره ابن كثر حينا نسب إلى الرشيد 
قوله : «لعن الله من أغراني بالرامكة › فیا وجدت بعدهم لذة ولا راحة ولا رجاء» وودت 
والله آي شطرت نصف عمري وملكي وأني ترکتهم على حاههم»' بل الحقيقة جم کانوا کا 
قال سهل بن هارون: «فترا منہم الحميم » واستبعد عن نسبهم القريب» وحجد ولاءهم 
المولى » فلا لسان يخطر بذكرهم » ولا طرف ناظر يشير اليهم» ٩.‏ 

فالحق الذي لا مراء فيه أن الرشيد لم يندم قط على قتل البرامكة وسجنهم لأن تصرفه 
محکوم بضوابط صحيحة تملعه من الندم» ويؤكد هذه الحقائق الوقائع التالية : 
١‏ - ذكر الخليل بن اليثم الشعبي - وكان قد وكله الرشيد بيحيى والفضل في الحبس - قال : 

تاي مسرور الخادم ومعه جماعة من الخدم » ومع خادم منہم مندیل ملفوف» فسبق إل 

(۱) تاریخ الطبري ج ۸ ص ۲۹۹ . 


)( المداية والنهاية لابن کشر ج ١ص re‏ 
( العقد الفرید ج ۵ ص ۳۱۸ , 


ا » فوجه ا > فتقال لي مسرور: احرج 
ا » فلا م بین يديه قال له : ! ن آمير المؤمنين يقول لك : إني قد أمرتك 
أن تصدقني عن أموالكم فزعمت أنك قد فعلت» وقد صح عندي أنك أبقيت لك 
أسوالاء وقد أمرت مسروراً إن م تطلعه عليها أن يضربك مائتي سوط فقال له 
الفضصل : لت واله یا ابا هاشم» فقال له مسرور: يا أبا العباس أرى لك أنك لا تزثر 
e‏ فإني لا آمن أن أنفذ ما أمرت به فيك أن آي على نفسك» 3 
الفضل رأسه إلى السماء وقال له: يا أبا هاشم» ما كذبت بأمير المؤمنين» ولو كانت 
eS‏ أن اقرع مقرعة لاحترت الخروج منہاء وأمير 
المؤمنين يعلم وأ نت تعلم آنا کنا نصون أعراضنا بأموالنا» وكيف صرنا اليوم نصون 
اماتا منکم بانفسنا؟ فان کنت أمرت بشيء فامض له » فأمر بالمنديل فنفض» فسقط 

منه أسواط بأثهارها» فضرب مائتي سوط وتولى ضربه أولثك الخدم» فضربوه أشد 
الضرب الذي يكون بغر معرفة» فكادوا يأتون على نفسه» فخفنا عليه اموت“ 
كانت أم جعفر بن يجيى» وهي فاطمة ابنة محمد بن الانسين بن قحەلبة» أرضعت 
الرشيد مع جعفر؛ لأنه كان ري في حجرها وغذي برسلهاء " لان امه ماٿت عن 
مهده» ‏ فکان الرشید یشاورها مظهراً لإکرامها والتبرك برأیما» وکان آلی وهو في 
كفالتها أن لا بججبهاء ولا استشفعته لأحد إلا شفعهاء" وآلت عليه أم جعفر أن لا 
دخات عليه إلا مأذوناً ما ولا شفعت لأحد لغرض دنيا. قال سهل: فكم أسير 
فگٽت» ومبهم عنده فتحت» ومستغلق منه فجت . واحتجب الرشید بعد قدومه» 
فطلبت الإذن عليه من دار الباقونةء ومتت بوسائلها إليه ؛ ؛ فلم أذ ا ولا آمر ٻشيء 
فيها؛ فليا طال دلك بها حرجت كاشفةٌ وجهها واضعة لامها حتفية في مشيها» حتى 
صارت بباب قصر الرشيد؛ فدخل عبدالملك بن الفضل الحاجب. فقال: ظئر أمير 


(۱) مروج الذهب ح ۳ ص .۳۸١‏ 
(۲) عدی رسلھا' عدی پلا 
(۳) 'تصمر یعود عفر دږ دي مائث أمه عتابة فأرصعه م المصا 


المؤمنين بالباب» في حالة تقلب شباتة الحاسد إلى شفقة أم الواحد! فقال الرشيد: 

ويحك يا عبدالملك! أو ساعية؟ قال: نعم يا مير المؤمنين .حافية! قال أدحلها يا 

عبدالملك» فرب كبد غذعهاء وكربة فرجتهاء وعورة سترتها! قال سهل : فا شککٹ 

يومئذ في النجاة بطلبتهاء وإسعافها بحاجتها. فدحلت» فل) نظر الرشيد إليها داخلة 

E‏ ام حنفياً حتى تلقاها بين حمد المجلسء وأكب على تقبيل رأسها ومواضع 

ثدييهاء ثم أجلسها معه» فقالت: يا أمير المؤمنين» او غلا الان ورتا رفا 

ا ويحردك عنا البهتان وقد ربيتك في حجري » وأخذت برضاعك الأمان 

من عدوي ودهري؟ فقال ها : وما ذلك يا أم الرشيد؟ قال سهل : فأيسني من رآفتهء 

بترکھ کنیتھا آخراً ما کان اطمعنی من بره بہا أولاء قالت: NT‏ وأبوك بعد 

أبيك» ولا أصفه بأكثر عا عرفه به أمبر المؤمنين من نصيحته» وإشفاقه عليه › وعرضه 

للحتف في شأن موسى أخيه. قال هما : : يام الرشيد» أمر سبق » وقضاء حم » وغضبٰ 
من الله نفذ! قالت: يا أمير المؤمنين» يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده م الكتاب» 

قال : صدقت . فهذا ما لم یمځه الله ! فقالت : الغيب حجوب عن النبيين فكيف عنك 

يا أمير المؤمنين؟ قال سهل بن هارون: فأطرق الرشيد ملياء ثم قال: 

E E SR EEE CO ENE 

فقالت بغير روية : ما أنا ليحيى بتميمة يا أمير المؤمنينء وقد قال الأول : 

وإذا افتقَرتَ إلى الذخائر ل تجد ٠‏ حرا يكون كصالح الأععال 

هذا بعد قول الله عز وجل : واا تگظمين الط والْعافين عن آلناس الله حب 

الخ ج کک ثم قال : يام 2 


فقالت: يا أمير المؤمنين» وأقول: 


)١(‏ بحردك: يمدعك. 
(۲) ظرك: زوج مرضعتك. 
(۳) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


ل و 2 e.‏ ا 
ستقطح في الدّنيا إذا ما قطعتني ٠‏ يمينك فانظر اي كف تبدل 
قال هارون: رضيت! قالت: فهبه لي يا أمير المؤمنين؛ فقد قال رسول الله بي : من 
و ق . فأکب هارون ملياء اء ثم رفع رأسه يقول: : لله الأمر من قبل 


گرو بر ررم رر 


ومن بعدٌ! قالت: يا أمير الؤمنين» #ویومیذ رخ آلمؤينود ي بتصر ال ينصر من دا 
ر العبزازحے4؛ واذکر يا أمير ا ممتي اليتك .”ما استشفعتُ إلا شفعتني! قال: 
واذكري با ام الرشيد الإتك لا شفعت لفترف ذيبً. قال سهل بن هارون: : فلا رأته صرح 
بمنعها ولاذ عن مطلبهاء حرجت ا من زبرجدة لحضراء فوضعته بین يديه » فقال 
الرشيد: ما هذا؟ ففتحت عنه قفلا من ذهب فأحرجت مله قمیصه وذواث“ وٹناياه» قد 
عمست جيم ذلك في المسك؛ فقالت: يا أمير المؤمنين» أستشفع إليك وأستعين بالل عليك 
ويا صنارمعي من کریم جسدك وطیب چوارحك لیحیی عب . فأحذ هارون ذلك فلثمهء 
ٹم استعبر وبکی بکاء شديدا» وبكى أهل المجلس» ومر البشیر إل حى وهو لا يظن إلا 
1 البكاء رة له ورجوعٌ عنه» فلا أفاق رمى يع ذلك في الحی» وقال ا 
E‏ ت: وأهلٌ للمكافأة أنت يا أمير المؤمنين! 


مرس س ج ل ل ر و 


فسکت وأقفل الق ودفعه إليهاء وقال: $ إن لله باش کان ئۇدوا الا ملت 0 
هلها 4.” قالت: واله يقول: ط وا اا را باعَذل ي © 
وتشرل: * واوفرا پهد الله إا علهدم 4" قال: وما ذلك يا أم الرشيد؟ قالت؛ ما 
أقسمت لي ٻه ه أن لا تحجني ولا تجبهني قال . أحب يا أم الرشيد أن ارده كمه فة 
قالت: أنصفت يا أمبر المؤمنين» وقد فعلتٌ غير مستقيلة لك ولا راجعة علك. قال: 


بكم؟ قالت: برضاك عمن ل بُشخطك! قال: يا أم الرشيدء أمالي علباك من الحق مثل 


. ٤ سورة انررم الآبة‎ )١( 

(۲) الألية : المي 

)۳( ایق : وعاء صغار ذو غطاء 

. الذوائب: جع ذؤابة : وهي شعر مقدم الرأاس. وشاباه , أسنانه الأربعة التي في مقدمة الفم‎ )٤( 
„0A سورة الساء الاية‎ (0) 

%( امرجم بفسه , 

)¥( سورة الىحل الآية ۹۱ 


~= 4 م 


الذي هم؟ فتحكمي في ية بغررهم . قالت: : ہلی قد وهبتکه وجعاتّك في حل منه؟ وقامت 
تنه » ربقي مبهرتا ما مړ لفظه . قال سھل : : حرجت فلم تعد» ولا والله ما رأيت ها عرة 


Ty‏ إليه حى بن 
خالد بذلك» فوعده استیهاب امه إ إياهم وتكلمها فيهم ؛ ثم شغله اللهو عنہم» فكتب 
إليه جي » ويقال: إا لسليان الأعمى أحي مسلم بن الوليدء وکان منقطعاً إل 
البرامكة - يقول : 
يا ملاذي وعصْمَتي وعدي وجيري من الطب الشداد 
بك قا الساجتاء ف كل قلي 8 اللا کل مزاد 
وغد مولاك أممنة فا ال ر ما زید RES‏ بانعقاد 
ما الت سَخائب الياس ل کان في كشفها عليك اعتادي 
إن تراحت يداك عي ناقا أكلتيي الأيام أكلى الجراد“ 
وبعٹ ہا الى الأمين محمد فہعٹ ما الأمين محمد إلى أمه زبيدة فأعطتها هارون 
وهو في موضع لذته وعند إقبال أريحيته» وتميأت للاستشفاع هم » وعبات جواريا ومخنیاا 
وأمرتهن بالقيام معها إذا قامت؛ فلها فرغ الرشيد من قراءتها م ينقض حبوتة حتى وفع في 
أسفلها: عظم ذنبك أمات خواطر العفو عنك! ورمی مہا إلى زبيدة» فلا رأث توتیعه 
علمت أنه لا يرجم عنه. 
E:‏ وكتب بحيى البرمكي من حبسه إلى الرشيد هذه الرسالة: 


«لأمير المؤمنين» وخليفة المهدّيين» وإمام المسلمين» وخليفة رب العالين» من 
عبد اسلمته ذنوبه» وأوبقته" عیوبه» وخذله شقیقه» ورفضه صدیقه» ومال به 


. مت اليه : توسل اليه‎ )١( 
الفواق: ما بين ال محلبتين مس الوقت.‎ )۲( 


)( أوشته : جهفیته وجىسته , 


— A 


(Da 


الزمان» ونزل به الحدثان . " فحل في الضيق بعد السعْة وعالج البؤس بعد الذعة 

وافترش السخط بعد الرضاء واكتحل الانحة افجدة ماع هن ول 

ذه ك غان الرف كارف رة جا اتك ا مر انرشن راا غل 

ما فات من قربك» لا على شىء من المواهب؛ لأن الأهل والمال إنا كانا لكء وبك 

وکانا في يدي عارية» ا م ا ا ن ودی فہذنبه » ولا أخشی 

عليك الخطأً في أمره» ولا أن تکون تجاوزت به فوق حده. 

تفكر في أمري» جعلن الله فداك» وليّمل هواك بالعفوعن ذنب إن كان فمن مثلي 
لزلل ومن مثلك الاقالة ؛“ وإنها أعتذر إليك بإقرار ما جب به الإقرار حتى ترضى» فإذا 
رضیت رجوت إن شاء الله أن يتبين لك من أمري وبراءة ساحتي ما لا يتعاظمك بعده ذنب 
أن تغفره . مد الله لي في عمرك وجعل يومي قبل يومك! 

وكتب إليه بهذه الأہيات : 


قل للخليفة ذي الصنيع ة والعطايا الفاشيةٌ 
وابن الحلائف من قري وا ااا 
ا ا ر ك بدا 
مر اليو عله يل الله بابل 
فكکاأہم ما lS 2 a r‏ 
بعد الإمارة والوزا رة الامغور السام 
ومسنازل کانت هم فوق الا عالية 


(۱) الحدثان: نوائب الدهر, 
(۲) الدعة: السعة بالعيش . 
(۳) المجود: الثوم. 

(4) الموت: المضى . 

(۵) الاقالة: ا 


(1) أعجاز النخل: أصرها, 


~~ £ = 


أضخوا وجل شامُمُ E E E RY‏ 
ا ھن ود ل الف E a.‏ 
E UE.‏ و ا 
وكاء فاطمة السكشي: a‏ والدامسع ارت 
ومقاها بتوجع يا سواتي وشقائيه 
يا مف شى لها فا للإمتان ومالنيه 
يا عطفة املك الرّضا فو فاا ا 
فلم یکن له جواب من الرشید() . 


وب فبى اللرشد وال ارق جا فیا د ون کان الد با افر امن اا 
فلا تعم بالعقوبة فان ي سلامة البريء» ومودة الول . 
فوقع الرشيد عليها: «قُضى الأمر الذي فيه تستفتيان," 
٥‏ واعتل جى في الحبس» فلا أشفى “دعا برقعة فكثب في عنوانا : ينفذ أمير المؤملين 
عهد مولاه مجیی بن خالد. E‏ 
الأثرء رال kb‏ ا نملې فلاتتو تال للسجان 
إلى أمبر المؤمنين» فإنه ولي نعمتي» وأحق من نفد وصيتي . 


فلا مات محیی أوصل السجان عھدہ إلى الرشید. فکان جواب الرشید کا ذكر 


ر١)‏ الردى: الملاك. 

(۲) العقد الفريد ج ۵ ص 1۸ - 1۹. 

() کتاب الوزراء والکتاب للجهشیاري ص ۲٠۳‏ 
(4) أشفى : اقترب من الشفاء, 

(۵) ثقل : اشتد مرضصه. 


س ۵ س 


سهل بن هارون قال: وأنا عند الرشيد » إذ وصلت الرقعة 
جعل یکتب في ONE‏ : يا أمير المؤمنين. ألا أكمياك؟ 
قال: کلا» إني أحاف عادة الراحة أن توي سلطان SS‏ 
بالبلادة! ووقع فيها : الحكم الذي رضيت به في الأخرة لك هو أعدى الخصوم عليك 
وهو من لا ینقض حکمه» ولا برد قضاؤه . قال : ثم رمی بالصك إل فلا ا 
أنه يى :وان الرشيد أراد أن يوئ لوانت ت 

من هلا ينضح عدم ندم الرشيد لايقاعه بالبرامكة» ويتضح عظم الذنب الذي 


أخذهم ٻه» والذي لم يصرح به أو یفصح 'عنه» یل تقل عنه أنه قال : : «لوعللم به زد 
قميصي لرمیته في النهر» . 


)0( العشد الفریدح ٩‏ ص۲۲۱ وما پعدها 


~~ Q7 ~~ 


الفصل الرابع 


رابعاً : القبض على عبدا ملك بن صالح 


في هذه السنة ۸۷٠ه‏ غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح بن عل بن عبدالك 
ا فاش 

وکان سبب ذلك آله کان له ولد اسمه عدالرحن» وبه کان یکڵی» کا 
الاي فی با ا هووا اتا بيه » وقالا للرشيد : إنه يطلب الخلافة» ويطمع فيها؛ 
فأحذه» وحبسه عند الفضل ؛ بن الربيع» وار وما کن سط ل وقال له : أكفراً 
بالفعة؛ وجخوا لحلل المنة والتكرمة؟ فقال: يا أمير المؤمنين! لقد بؤت إذاً ٻالندم» 
وتعرضت لاستحلال النقم» وما ذاك إلا بغي حاسدنا» فنسي فيك مودة القرابة وتقديم 
الولاية ؛ إنك» يا أمير المؤمنين» حليفة رسول الله ب على امته» وأمينه على عترته» لك 
عليها فرض الطاعة» وأداء النصيحةء وها عليك العدل في حكمها» والغفران لذنوهاء 
والتثبت في حادثها. 

فقال له الرشيد: أتضمُ لي من لسانك» وترفع لي من جنانك؟ هذا كاتبك فامة يخبر 
بغلك وفساد نيتك› فاسمع کلامه. 

فقال عبدالملك : أعطاك ما ليس في عقده» ولعلّه لا يقدر أن يعضهني أو يبهتني با ۾ 
يعرفه مني . فأحضر قامة فقال له الرشید: تكلم غير هائب ولا حاثف! فقال: أقول إِنه 
عازم على الغدر بك والخلاف عليك . فقال عبدالملك : كيف لا يكذب علي منْ خلفي من 
يبهتني ٺي وجهي ؟ 


e‏ 4 ابنك ۰ خر بعترك» وفساد نيتك» ولو أردت أن 

فقال عبدالملكف 8 وغاق ورز فإن کان مأموراً فمعذور وإن کان افا 
ففاجر کفور» أخحبر الله عر وجل بعداوته» خاو اة : وإ من ازاجم والادكم 
عدوا لم ادرو ي“ . فنهض الرشيد وهو يقول: ما أمرك إل قد وضح » ولكني لا 
آعجل› تی اعام لني رضي اھ عر جل فیك» فاه اگم بي دينك 

فقال عبدالملك: رضيت بالله حكىاء وبأمير المؤمنين اک فاني أعلم أنه 
هواه على رضی ربه . 

راخف هال د ا ار فکان ما قال له : 

أريد حياتة ويريدٌ E‏ عَذيرك من خليلك من مراد . 

۷ (» 4 

قال: ما والله لکا آنظر إلى شؤبوما قد همع » وعارضها" قد همع » وکانی 
بالوعید قد آوری زناداً يسطع» » فاقلع عن براجم بلا معاصم» ورؤوس بلا غلاصم» فمهلا 
مهلا بني هاشم فبي والله سهل لكم الوعرء E a‏ وألقت | إليكم الأمور 
ازمتهاء فنذار لكم نذار قبل حلول داهية خحبّوط باليد لوط بالرجل . 

فقال عبداللك : : تق الله » يا مر المؤمنين› فيم ولاك من رعيته التي استرعاك» و 
تجعل الكفر مكان الشكرء ولا العقاب موضع الثواب» فف تلت لك الصيحة وحضت 
لك الطاعة» وشددت أواخي ملكك بأثقل من ركن لملم وترکت عدوك مشتغلاء فال ! 
SS‏ يظنّ أفصح الكتاب لي بعضههء أو پبځې بلځ,ٍ 

يهس اللحم» ويلغ الدم» فقد والله سهت لك الوعورء وذلّلث لك الأمورء وجعت عل 
ا و ومقام ضیق لك قمتهُ» كنت فيه 
کا قال خو بني جعفر بن کلاب» يعني لبيداً: 


(1) شۋوپا: مطرها 
(۲) مع : نزل بالمطر 


ومقام, ضيق تة بیان ولسان فل 

و يقم الفيل أؤ فيال زل عن مشل مَقامي ورل 

فقال له الرشيد: وله لولا إبقائي على بني هاشم لضربتُ عنقك؛ ثم أعاده إلى 
محبسه . 

فدخل عبدالله بن مالك على الرشید» وکان على شرطته» فقال له E‏ 
أمير المؤمنين» ما علمت عبداللك إلا ناصحاًء فعلام حېسته؟ فقال: بلغني عنه ما أوحشني 
ولم آمنه آن يضرب بين ابي هڏين»› يعني الأمين والأمون» فإن كنت تری أن نطلقه من 
الحبس أطلقناه . فقال: آما إذ حبسته» فلستٌ آری في قرب المد آن تطلقه» ولكن شبسه 
ا کا ال : فإني أفعل ؛ فأمر الفضل بن الربيع أن يمضي إليه» وينظر ما يحتاج إليه 
فیوظفه له» ففعل . 

ول يزل عبدالللك محبوسأًء حتى مات الرشيد» فأاخرجه الأمين واستعمله على الشامء 
فأقام بالرقة» وجعل لحمد الأمين عهد الله لثن قتل وهو حي لا يعطي المأمون طاعة أبدأء 
فمات قبل الأمين» وكان ما قال للأمين: إن فت فاا إل فوالله لأصوننك . 

وأرسل الرد وما إلى حى بن خالد بن برمك: إن عبدالملك أراد الخروج عل 
وشازعني في اللك. وعلمتُ ذلك فأعلمني ما عندك فيه» فإك إن صدقتني أعدتك إلى 
الك فانکر یی ان یکون لعبداللك صلة پہی > فلم يصدقه الرشيد» واشتد عليهم في 
محابيسهم لقناعته بتامرهم مع عبدالملك ضده» «وقد وصل الأمر بالرشید ان هدد مجیی بقتل 
ولده الفضل إن لم يفصح عا بينه وبين عبداللك ‏ 


)1( العارض : السحاب , 
(۲) ان الاٹیرح ٦‏ ص ۱۸۳۔٤۱۸‏ . 


خامسا: ولاية العهد: 


ومن أهم الأحداث التي ظهرت بعد تولي الرشيد الخلافة بمدة لا تزيد عن مس 
سنوات ولاية العهد» وقد نزل الرشيد على رغبة زوجته زبيدة يساندها الفضل بن حى 
الرمكي » وبعض أمراء بني العباس» فجعل ولاية العهد لولده محمد» وكان أصغر من أخيه 
عبدالله » ولم يكن الرشيد برغب بتوليته حتى لا يقع الصراع بين الأخوين . 

والمحاورة التالية بين زبيدة والرشيد توضح ذلك : 

دحلت زبيدة على الرشيد لما سمعت أن الرشيد يريد البيعة لابنه عبدالله وأحذت 
تعاتبه» فقال الرشيد: ويحك إن هي أمة محمد ورعاية من استرعاني الله تعالى مطوقا 
بعنقي » وقد عرفت ما بين ابني وابنك» ليس ابلك يا زبيدة أهلا للخلافة» ولا يصلح 
للرعاية » قالت : ابي والله حير من انك وأصلح لا تريد» ليس بكبير سفيه» ولا صغير فيه » 
أسخى. من ابنك نفساًء وأشجع قلباًء فقال هارون: ويحك إن ابنك لأحب إل إلا أنها 
الخلافة لا تصلح إلا لمن كان ها أهلاء وها مستحقا» ونحن مسؤولون عن هذا الخلق» 
ومأحوذون ذا الأنام » فا أغنانا أن نلقى الله بوزرهم» وننقلب اليه باڻمهم » فاقعدي حتى 
أعرض عليك ما بين ابني وابنك . فقعدت معه على الفراش» ثم دعا ابنه عبدالله الأمون» ' 
فلا صار بباب المجلس سلم على أبيه بالخلافة» ووقف طويلا وقد طأطأ برأسه» وأغضى 
ببصره» ینتسظر الإذن حتی کادت قدماه ترم» ثم آذن له با لجلوس فجلس» فاستأذن 
بالکلام» فأذن له فتکلم» فحمدالله على ما من به من رؤية أبيه» ويرغب إليه في تعجيل 
الفرج ما به» ثم استأذنه في الدنو من أبيه» فدنا منه» وجعل يلثم أسافل قدميه» ويقبّل 
باطن راحتيه » ثم انشلى ساعيا إلى زبيدة» فأقبل على تقبيل رأسهاء ثم انثنى إلى قدميهاء 


س | ا نس 


ثم رجع الى مجلسه» فحمد الله اليها فيا منْ به عليها من رضى أبيه عنہاء وحسن رأيه فيهاء 
ويسأله تعالى العون ها على بره وأداء المفروض عليها من حقهء» ويرغب أن يوزعها شكره 
وحمده . فقال الرشيد: يا بنى اني أريد أن أعهد اليك عهد الإمامة » وأقعدك مقعد الخلافةء 
فاني قد رأيتك هما أهلا» وبا حقيقاً . فاستعبر عبدالله ا مأمون باكيا» وصاح منتحبا يسأل الله 
العافية من ذلك» ويرغب اليه أن لا يريه فقدً أبيه» فقال له : يا بني إني آراز ني لا ٻي» وأنت 
أحق» ولم الأمر لله وارض به» واسأله العون عليه ق ن ا 
هذاء فقال عبدالك المأمون: يا أتاه! أحي أحق مني وابن سيدتي» ولا إخال إلا أنه أقوى 
على هذا الأمر منى» وأشد استطلاعاً» عرض الله لك ما فية الرشاد والخلاص» وللعباد الخبر 
والصلاح» ثم اذن له فقام حارجاً. 

ثم دعا هارون بابنه محمد الأمین» فأقبل یبر ذیله » ویتبخترني مشیته» فمشی داخلا 
بنعله قد أنسي السلام » وذهل عن الكلام نخوة وجرا وتعظ)ً وإعجاباً» فمشى حتى صار 
مستویا مع آبيه على الفراش» فقال هارون : ما تقول أي بنيء فاني أريد أن أعهد اليك؟ 
فقال: أمير المؤمنين» ومن أحق بذلك مني» وأنا اسن ولدك. وابن قرة عينك فقال 
هارون احرج يا بني . 

ثم قال لزبيدة: کي کیف رأیت ما پین ابي وابنك؟ 


فقالت : يا أمير المؤمئين» ابني أحق با تريد» وأولى با لديك» فقال هارون: فإذا 
أقررت باحق » وأنصفت ما رأيت» فأنا أعهد إلى ابني ثم إلى ابنك بعد. ° 
«وكان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة في عبدالله ا مأمون» ويقول: والله إن فيه حزم 
المنصور» ونسك المهدي» وعزة اهادي ء ولو شئت أن أقول الرابعة مني لقلت : وإني لأقدم 
محمد بن زبيدة» وإني لأعلم اأ نه متبع هواه» ولكن لا استطيع غير ذلك ثم انشا يقول : 
لقد بان وجه الرأي لي غير أني غلبت على الأمر الذي كان أحزما 
وكيف يرد الذر في الضرع بعدما فوزع ي مارا م 
أعاف التره الأحر بهد امسترال وان قف الام الى فان ا" 
)١(‏ عن الامامةوالسياسة ٠‏ 


(۲) البداية والناية ج ٠١‏ ص ۱۷١‏ . 


س هل س 


وكانت حجة الفريق الذي يقف إلى جانب الأمين كونه هاشمي الأبوين» ول بجتمع 
ذلك لغيره من خلفاء بني العباس» ولعل في کرههم لآل برمك دافعا لذلك» وهذا ما جعل 
أمراء بني العباس يقفون إلى جانب زبيدة في ذلك ويحرضون على هذا الأمر» وهذا شاعرهم 
محمد بن ذؤيب العماني يدخل على الرشيد يستثيره لتولية الأمين بعده فيقول : 
اه ا حو مير 
أغر لا يجخفي على من يبصر 
قلت لأصحابي ووجهي مسفر: 
فاز پا خمد فېشروا 
فقال الرشيد: «أبشر يا عماني بولاية محمد العهد» قال: «أي والله يا أمير المؤمنين» 
بشرى الأرض المجدبة بالغيث» والمريض المدنف بالرء» قال الرشيد: «ولم ذاك؟؟» قال: 
«لأنه نسيج وحده» وحامي مجده» وموري زنده» قال : «فمالك في عبدالله ؟؟» قال: «یا آمیر 
المؤمنين» مرعى ولا كالسعدان» فضحك الرشيدء وقال: «قاتله الله من أعرابي» ما أعرفه 
بموضع الرغبة » وأسرعه إلى أهل البذل والفائدة» وأبعده عن أهل العزم والحزم" 
فهذا النص مناقض ها قبله» إذ يدل على رغبة الرشيد تولية الأمين» يظهر ذلك في 
قوله للشاعر: ما أعرفه بموضع الرغبة » وقد ذكر روح مولى الفضل بن يحيى الرمكي» أن 
عیسى بن جعفر قال للفضل : 
«أنشدك الله لما عملت في البيعة لابن أخحتي زبيدة» فإنه ولدك» وخلافته لك“ 
فوعده ذلك» فلم تولى الفضل خراسان فرق في أهلها أموالا كثيرةء وأعطى الجند أعطيات 
متتابعات» ثم دعا بالبيعة لمحمد الأمين بن الرشيد» فبايع الناس له" فلا تناهى الخبر 
إلى الرشيدء عزم على البيعة لمحمد الأمين» فجمع الأمراء والقواد» ورجال الحاشيةء ` 
وأحضر الفقهاء في مجلس عقده يوم ٠‏ شعبان ٠۷١‏ ه الموافق ١۷۹م‏ فقام أكر بني العباس 


(۱) مریج الذهب للمسعودي ج ۳ ص ۲٠٣۲‏ . 

(۲) الفضل بن حى الرمكي هر المشرف على تربية الأمين» وقد حصل بينه وين أخحيه جعفر كلام بسب تقديم كل مها 
لواحد من أولاد الرشيد. 

() الطبري ج ۸ ص ۲٤١‏ بتصرف. 


— ۹ 


ا وهو: «عبدالصمد بن علي» وقال: «أيها الناس» لا يغرنكم صغر السن» فإنما الشجرة 
المباركة» أصلها ثابت وفرعها في السماء» وكان الأمين يومها لم يتجاوز الخامسة من العمرء 
ااك البيعة لهء ولقبه أبوه «حمد الأمين» وولاه في الحال على بلاد الشام والعراق» وجعل 
ولايته تحت إدارة مربيه الفضل بن حى الرمكي .“ 

وقد عبر الشباعر: سلم الخاسر عن ذلك فقال: ٠‏ 

قد وفق الله الخليفة إذ بنى بيت الخليفة للهجان الأزهر 

فهو اة عن انيه وجنات نا عليه بخظر وخ 

قد بايع اللقلان في مهد المهدى لحمد بن زبيدة ابنة جعفر 

والذي نعتقده أن الاخبار التي جاءت تطعن في الأمين هي من وضع الشعوبيين 
الكارهين للعرب» الشانثين عليهم » فكيف وقد اجتمع للأمين ما لم يجتمع لغيره في عصره» 
فهو من أب وأم هاشميين» ولم يكن ذلك لغير علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

والمحاورة التالية بين الكسائي والرشيد وولدي الرشید تبین أنه لا يفضل أحدها 
الآحر في عقل أو دين أو معرفة . 

روى المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر ج۳ ص۹٤۳‏ وما بعدها: «وقال 
الكسائي : دخحلت على الرشيد» فلا قضيت حق التسليم والدعاء وثبت للقيام» فقال: 
اقعد» فلم زل عنده حتى حف عامة من کان في جلسه» ولم یق إلا حاصته» فقال لي: يا 
علي» ألا تحب ان ترى محمداً وعبداله؟ قلت: ما أشوقني اليها يا أمير المؤمئين» وأسرني 
بمعاينة نعمة الله على أمير المؤمنين فيها» فأمر بإحضارهماء فلم ألبث أن أقبلا ككوبي أفق 
يزينه| هدوء ووقار» وقد غضا أبصارهماء» وقاربا حطوهما حتى وقفا على باب المجلس» فسلما 
عل ايها باخلافةء وذعرا ل بالضن الذعام فامها بالدنو ميه فدنرا قضر مدا هن 
يمينه وعبدالله عن يساره» ثم أمرني ان استقرهما وأساهما؛ ففعلت» فا سألتهما عن شيء 
إلا أحسنا الجواب فيه وا لخروج منه» فسر ذلك الرشيد حتى تبينته فيه » ثم قال لي : يا علي » 
کیف تری مذھبھا وجواہیا؟ فقلت: يا أمير المؤمئين هما ك| قال الشاعر: 


(۱) الیعقو ج ۲ ص ٤۹۳‏ . 


- غ س 


أرى قمري مجد وفرعي خلافة يزينه)ا عرق كريم وختد 

يا أمير المؤمنين هما فرع زكا أصله» وطاب مغرسه» وتمكنت في الثرى عروقه» وعذبت 
مشاربه » أبوهما أغرء نافذ الأمرء» واسع العلم» عظيم الحلم» بحكمان بحكمه» ويستضيئان 
پنوره» وینطقان بلسانه » ویتقلبان في سعادته » فأمتع الله أمير المؤمنين اء وأنس جيع الأمة 
ببقائه وبقائھا ثم قلت هما : هل ترويان من الشعر شيئا؟ فقالا: نعم » ثم أنشدني محمد : 

وإني لعف الفقر مشترك الغنى وتارك شكل لا يوافقه شكلي 

واجعل مالي دون عرضي نة لنفسي» ومفضال با کان من فضل 


ثم أنشد عبدالله : 


ملك الأمور عل مقتدر يعطي إذا ما شاء من يسر 

ولسرب مغختبط بمرزئة ومفسجع بنوائب الدهر 

وترى قناتي حين يغمدها عض التنقاف بطيئة الكسر 

فا رأيت أحداً من أولاد الخلفاء وأاغصان هذه الشجرة المباركة أذرّب ألسنا ولا أحسن 
ألفاظاً ولا أشد اقتداراً على تأدية ما حفظا منا» ودعوت هما دعاء كثيرا» وأمن الرشيد على 
دعائي » ثم ضمها اليه» وجمع يده عليه|ا» فلم یہسطها حتی رأیت الدموع تنحدر على 
صدره» ثم آمرھما باروج » فلم حرجا أقبل علي فقال: كأنك بها وقد حم القضاء» .ونزلت 
مقادیر الساء» وېلغ الكتاب أجله» قد تشتت کلمتهم|› واخحتاف آمرهماء وظهر تعاد | › 
ثم لم يبرح ذلك با حتی تسفك الدماءء وتقتل القتللى » وتهتك ستور النساء» ویتمنی کثر 
من الأحياء آم في عداد الموتى » قلت: أيكون ذلك يا أمير المؤمنين لأمر رؤي في أصل. 
مولدهما أو لأثر وقع لأمبر المؤمنين في مولدهما؟ فقال : لا والله إلا بأثر واجب لته العلهاء عن 
الأوصياء عن الأنبياء ^ 


لقد اتضح من هذه المحاورة اسا کفرسي رهان ل پسبق أحدهما الآاحرفي دين أو 


(۱) مریج الذهب ج ۳ ص ۳٤۹‏ وما بعدها. 


س وه س 


علم أوفضل» وإن كان ا لحت إلى جانب عبدالله الأمون لأنه الأكبر سنا. وقد ولد قبل 
أخة تة أشهرء ولا عرة في الفضل با لحسب واللسب» فلا تساوبا في الفضل كان الأكر 
أولى بالخلافة من ايه" 

ول یکتف الرشيد بالبيعة لولده الأمين من بعدهء فعقد البيعة لولده عبدالله على أن 
تکون ولاية العهد له من بعد أخيه الأمين» وذلك في سنة نتين وثمانين ومائة (۸۲٠ه»»‏ 
وقد آمضی هذا بعد عودته من احج » فبعث بالأمون من الرقة إلى بغداد ومعه جعفزل 
الرمكي› وقد ولاه خحراسان وما پتصل ہہا» وسماه : «المأمون» . 

وڼي سنة ست وڻمانين ومائة عقد الرشيد ولاية العهد بعد ولديه الأمين والمأمون لولده 
القاسم وسماه «المرعمن»› ولکن اموت عاجل القاسم فلم يکن له من الأمر شيئا. 

وني هذا العام حج الرشيد ومعه الأمين والأمون» وجلة بني هاشم والقواد والكتاب» 
ولل يتخلف عن الحج أحد له ذكر وقدر» فلا وصل المدينة أعطى أهلها أعطيات كثرةء ٹم 
غادرها إلى مكة . ٤‏ 

رولا صار إلى مكة صعد المئب فخطب» ثم نزل فدخل البيت» ودعا بمحمد 
وانأمون» فاأملى على محمد كتاب الشرط على نفسه» وكتب محمد الكتاب» وأحلفه على ما 


كتاب العهد الذي كتبه الأمين : 


كتب الأمين بخط يده: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبدالله 
هارون أمير المؤمنين» كتبه محمد بن هارون في صحة من دنه وعقله وجواز من أمره. إن 
أمير المؤمنين هارون ولاني العهد من بعده» وجعل لي البيعة في رقاب المسلمين جميعاء وول 
أخي عبدالله ابن أمير المؤمنين العهد والخلافة وجيع موز المضلین دی ری من 
وتسليم» طائعاً غیر مکره» وولاه خراسان پثغورها وکورهاء وأجنادها وخراجها وطرازها» 


)١(‏ يذهب كثير من المؤرحين إلى أن الشعوبية لعبت دورا كبيرا في تشويه سيرة الأمين. 


- ۹ = 


وبریدها» وبیوت أموا هما وصدقاتها وعشرها وغشورها» وجمیع أعا هما في حیاته وبعد موته» 

وشرطت لعبدالله أحي عل الوفاء بها جعل له هارون أمير المؤمنين من البيعة والعهد والولاية 
والخلافة وأمور المسلمين بعدي» وتسليم ذلك له وما جعل له من ولاية خراسان وأعماهاء 

وما أقطعه هارون مير المؤمنين من قطيعةء وجعل له من عقدة» أو ضيعة من ضياعه 
وعُقّدهء أو ابتاع من الضياع والعقدء وما أعطاه في حياته من مال» أو حلى» و جوهر أو 

متاع؛ أو كسوة» أو رقيق » قليلا أو كثيراً» فهو لعبدالله ابن أمير المؤمنين أخي » موفراً عليه 
ا ت دل ل ف اسه رجاف وما اا وأخي عبدالله بن 
هارون» فان اختلفنا في شيء منه» فالقول فيه قول عبدالله أخي لا أنتقصه صغیاً ولا كرا 
من ماله ولا من ولایته خحراسان وأعما اء ولا آعزله عن شيء منہا» ولا استبدل به غیه؛ 
ولا أخلعه› ولا أقذم عليه في العهد والخلافة أحداً من الناس جيعاً ولا ادحل عليه مکروهاً 
في نفسه ولا دمه» ولا حاص ولا عام من أموره وولایته » ولا أمواله› ولا قطائعه » ولا عقده» 
ولا اغبّر عليه شیا بسہب من الأسباب» ولا آخذ أحداً من کتابه وعاله» وولاة أموره» تمن 
صحبه وأقام معه» بمحاسبة في ولاية خحراسان وأعم اهما وغيرها نما ولاه هارون أمير المؤمنين في 
حياته وصحته من الحباية » والأموال» والطراز» والبريد» والصدقات» والعشر والعشورء 
وغير ذلك من ولايتهاء ولا آمر بذلك احداء ولا ارحص فيه لغیري» ولا أحدّث نفس فيه 
بشى؛ أمضيه عليه » ولا ألتمس قطيعته» ولا أنقض شيئاً ما جعل له هارون أمير المؤمنين 
ا ى ا وخلافته» وسلطانه من جیع ما سیت في کتابي هذاء وأخذ له عل وع 
جيع الناس لليعةن ولا رخفن لأحد من الناس كلهم في خلعه» ولا خالفاته» ولا أسمع 
E‏ ولا أرضى به في سر ولا علانية » ولا أغمض عليه ولا 
أتغافل عنه» ولا قبل من بر من العباد» ولا فاجر» ولا صادق» ولا کاذب» ولا ناصح › 

ولا غاش» ولا قریب» ولا بعید» ولا احد من ولد آدم» ذكرأ وأنش » مشورةء ولا حيلة» " 
ولا مکيدة في شيء من الأمور سرّها وعلانيتهاء وحقها وباطلهاء وباطنها وظاهرهاء ولا 
O O‏ 
في ورت في کتاي ي وأوجبت على نفسي» وشرطت وسميت» وإن أراد أحد 

من الئاس ا ا أو حلعاء أو حاربة» أو الوصول إلى نفسه ودمه» ۰ 

ارال ای ساطان از ولاه خا أو فُرادى مسين ذلك أو مظهرين له أن آنصرّه 
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وأحوطه و وأدفع عنه» کہا أدفع عن نفسي» ومهجتي ٠‏ ودمي › وشعري » وېشري »۰ وحرمي 
وسلطاني» وأجهز الجنود إليه » وأعينه على كل من أعنته وخالفه» ويكون أمري وأمره في ذلك 
واخدا آبذا مااکنت اء ولا أحذلهء ولا أسلمه» ولا أتخلى عنه. 


وإن حدث ارون حدث الموت» وأنا وعبدالله بحضرة مير المؤمئين» أو أحدنا أو 
کا غائبین عله » مجتمعین کنا أو مفترقين» ولیس عبدالله بن هارون في ولایته بخراسان» 
فعل لعبدالله بن هارون» أمير المؤمنين» أن آمضيه إلى خحراسان» وأسلم له ولايتها وأعاها 
کلها» رجنودهاء ولا أعوقه عنها» ولا أحبسه قبي » ولا في شيء من البلدان دون خحراسان» 
وأعجل إشخاصه إليها اليا عليها وعل جي أعمالهء مفرداً بهاء مفوضاً إليه أعا هما كلهاء 
وأشخص معه جيع من ضم إليه أمير المؤمنين من قؤادهء وجنوده» وأصحابه » وكتابه» 
وموالیه» وخدمه» ومن تبعه من صنوف اللاس بأمواهم وأهليهم » وا أحبس عله أحداً 
منم ولا أشرك معه في شيءَ متا ادا ات ا و 
أضرب على يديه في قليل وکثير. 


وأعطيت أمير المؤمنين هارون وعبدالله بن هارون» على ما شرطت فما على نفسي من 
جمیع ما سمیت وکتبت ني كتابي هذاء عهد الله » وميثاقه» وذمة أمير المؤمنين وذمتي» وذمم 
آبائي» وذمم المؤمنين» وأشد ما أخذ الله على النبيين» والمرسلين» وحلقه أحمعين» من عهوده 
ومواثيقه » والأيمان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء بها ونبى عن نقضها وتبديلهاء فإن أنا نقضت 
شیا ما شرطت هارون ولعبا۔ الله بن هارون آمیر الژمنین» أو بدلت > أوحدثت في نفسي أن 
اقفن شاعا آنا عله ر فاخن الاي فر من ا من رلا 
دینه» ومن محمد رسول الل » ولقیت اله يوم القيامة کافراً به ومشرکاً» وکل امرأة هي في اليوم 
1 أو تزوجتها الى ثلاثين سنة طالق ثلاث البتةء طلاق الحرج والسنة وعلي ا لمشي إلى بيت 
الله الحرام ٹلاڻين حجة درا واا في عنقي » افا زه لا يبل الله مني إلا الوفاء 
بذلك» وکل مال هو لي اليوم » أو أملكه إلى ثلاثين سنة هدي بالغ الكعبة الحرام» وكل 
ملوك هو لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله عز وجل » وكل ما جعلت لأمير 
المؤمنين ولعبدالله ابن مير المؤمنین» وکتبته» وشرطته ها» وحلفت عليه » وسمیت في كتا 
هذاء لازم لي الرفاء به ولا أضمر غبره ولا أنوي إلا إيا فإن أضمرت» أو نريت غيرهء 
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هده العهود والأياد كلها لازمة ليء واجبة علي وقواد أمير ا لمؤمنين» وجنوده» وأهل الآفاق 
والأمصار.» وعوام المسملين براء من بيعتي» وخلافتي» وعهدي» وهم في حل من خلعي› 
وإخراحي مس ولايتي عليهم » حتى أكوں سوقة من السوق» وكرجل من عرض الناس» ولا 
حق لي عليهم» ولا ولأيةء ولا بيعة لي في أعناقهم ٠‏ وهم في حل من الأيمان التي أاعطوني» 
وبراء من تبعتها ووزرها في الدنیا والآخرة» وکتبه محمد ہں هارون بیخطه . 

شهد سليمان ابن أمير المؤمنين المنصور» وعيسى بن جعفر» وجعفر بن جعفرء 
وعبيدالله بن المهدي» وجعفر بن موسى أمرر المؤمنين» وإسحاق بن عيسى بن علي 
وعبسى بن موسى ابن آمير المؤمنين » وإسحاق بن موسى أمير المؤمنين » وأحمد بن اسماعيل 
ابن علي » وسليمان بن جعفر بن سليان» وعيسی بن صالح بن علي » وداود بن عيسی بن 
موسی » وداود بن سلیان بن جعفر» ویحیی بن عیسی بن موسی » ویجیی بن خالد» وخريمة 
بن خازم» وهرثمة بن أعين. وعبدالله بن الربيع » والفضل بن الربيع » والعباس بن 
الفضل› والقاسم بن الربيع » ودقاقة بن عبدالعزيز» وسليان بن عبدالله بن الأصم. e‏ 
وحمد بن عبدالرحمن قاضي مكة» وعبدالكريم الحجبي » واٻراهيم بن عبدالرجن الحجبي» 
وإبان مولى مير المؤمنين » والحارث مولى أمير المؤمنين» وخحالد مولى أمير المؤمئين» ومحمد بن 
منصور» واسہاعیل بن صبیح» . وکتٻ في ڏي الحجة سنة ۱۸٩١‏ ه. 
نسخة الشرط الذي كتبه عبداله ابن أمير المؤمئين بخطه في البيت : 


«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبدالله هارون أمير المؤمنين» كتبه له عبدالله 
ابن هارون أمير المؤمن في صحة من عقله» وجواز من آمره» وصدق نيته فيا کتب في کتابه 
هداء ومعرفته با فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيتهء وجماعة المسلمين: إن أمير 
الؤسين ولا العهد والحلافةء وجيع 'مور المسلمين في سلطانه بعد أحي محمد بن هارون 
أمير المؤسين. وولاني في حياته. وبعد موته» ثخور خراسان» وكورهاء وجميع أعاها من 
الصدقات . والعشرء والعشور. والبريد. والطراز» وغير ذلك» واشترط لي على محمد بن 
هارون أمبر المؤمني الوفاء ب عقد لي من الخلافة» والولاية للعباد والبلاد بعده. وولاية 
خحراساںء وجميع أعما ناء لا يعرض لي في شيء ما أقطعني أمير المؤمنيں. أو ابتاع لي من 
الضياع» والعقدى والدور. والرناع. أو ابتعت لنفسي من ذلك. وما أعطاني أمير المؤمنين 
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هارون من الأموال» وألجوهرء والكساءء والتاع» والدواب» في سبب محاسبة لأصحابي» 
ولا يتبع لاحل متهم نذا ولا يدحل علي» ولا على أحد کان معي ومني ولا عيالي ولا 
کتابي» ومن استعنت به من جمیع الناس» مکروها في نفس» ولا دم» ولا شعر» ولا بشر» 
ولا مال» ولا صغ فأجابه إلى ذلك وآقر به» وکتب بذلك کتاباًء وکتبه عل 
نفسه» ورضي به هارون أ مير المؤمنين» وعرف صدق نيته› کک هارون آمیر 
المؤمنين» وجعلت له على نفسي أن أسمع لمحمد ابن أمبر المؤمنين» وأطيعه ولا أعصيه» 
۰ وأنصحه ولا أغشه» وأوئی ببیعته وولایته» ولا أغدر» ولا أنکٹ»› ا وأموره» 
وأحسن مؤازرته ومكانفته» وأجاهد عدوه في ناحيتي ما وی لي بيا شرط لي ولعبد الله هارون 
أمير المؤمنين» ورضي لي به» وقبلته ولا کک ولا انتقص أمراً من الأمور 
التي شرطها لي عليه أمير المؤمنين» فإن احتاج محمد ابن أمير المؤمنين إلى جند» وكتب إل 
يأمرني بإشخاصهم إليه» أو إلى ناحية من النواحي » أو عدو من أعدائه خالفه» وأراد نقص 
شىء من سلطانه الذي أسنده هارون أمير المؤمنين إليناء وولاناه» أن أنمذ أمرهء ولا 
أخالفه» ولا أقصر ئي شيءَ کتب به َء وان اراد محمد ابن آمير المؤمنين آن يولي رجلا من 
ولده العهد من بعدي» فذلك له دا وى بم جعل لي أمير المؤمنين هارون» واشترط لي عليه» 
وشرطه على نفسه في أمري› وعلي انفاذ ذلك» لاء به» ولا أنقض ذلك ولا ولا 
أبدله» ولا أقدم ق قبله أحداً من ولدي› و ولا بعيداً من الناس أجعين» إلا آن ول 
هارون أمير المؤمنين أحداأ من ولده العهد بعدي » فيلزمني وحمد الوفاء بذلك . 
وجعلت لأمير المؤمنين هارون ولحمد ابن أمير المؤمنين علي الوفاء با شرطت وسميت 
في تابي هذا» ما وى لي محمد ابن أمير المؤمنين بجميع ما اشترط لي هارون أمرر المؤمنين في 
نضسي» وما أعطاني أمير المؤمنين من جيع الأشياء المسماة في الكتاب الذي كتبه له» وعلي 
عهد الله وميثاقه » وذمة أمير ا لمؤمنين وذمتي» وذمم آٻائي» وذمم المؤمنين» وأشد ما أخذ الله 
على النبيين والمرسلين» وخلقه أجعين» من عهوده ومواثيقه » والأيمان المؤكدة التي أمر الله 
بالوفاء اء فإن آنا نقضت شيا ما شرطت وسميت في کتابي هذا أو غيرت› ا 
أو نکثت» أو غدرت» فرئت من الله » ومن ولایته » ومن دینه ومن حمد رسول الله » ولقیت 
لله يوم القيامة كافراً به مشركاًء وكل امرأة هي اليوم لي» أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق 
ثلاثاً البتة » طلاق الحرج» وكل ملوك لي اليوم » أو أملكه إلى ثلاثين سنة » أحرار لوجه اللهء 
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رعلي المشي إلى بيت اله ا حرام الذي بمكة ثلاثين حجة نذراً واجباً علّ» وني عنقي » حافيا 
راجا لا يقبل الله مني إل الوفاء به وكل مال هولي اليوم» أوأملكه إلى ثلاثين سنة هدي 
بالغ الكعبة» وكل ما جعلت لعبدالله هارون أمير المؤمنين وشرطت في كتابي هذا لازم لي لا 
أضمر غیره ولا أنوي سواه» . 

ثم شهد الشهرد الذين شهدوا على أخيه محمد ابن أمير المؤمنين» وأقام الرشيد الحج 
للناس» وأمر بتعليق هذين الكتابين» فعلقا أيام الموسم على باب الكعبة » وقرثا على الناس 
عدة مرار» وجعلا في الكعبة ° 

ثم كتب الرشيد إلى عماله يبرهم بها عزم عليه من أمر ولاية العهد» وهذا نص كتابه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد: فإن الله دى أمير الؤمئين وولح ما ولاهء والحافظ 
لا استرعاه وأکرمه به من خلافته وسلطانه» والصانع له في قدم وأخحر من أموره» والمنعم 
عليه بالنصر والتأييد في مشارق الأرض ومغاربهاء والكالىء والحافظ والكافي من جميع خلقه ؛ 
وهو المحمود على جميع آلائهء السؤول تمام حسن ما آمضی من قضائه لأمير المؤمنين» وعادته 
ا لجميلة عنده» وإلمام ما يرضى به» ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله . وقد كان من 
نعمة الله عز وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين ما تولى الله من محمد 
وعبدالله ابني أمير المؤمنين» من تبليغه با أحسن ما أملت الأمة» ومدت إليه أعناقهاء 
وقذف الله فما في قلوب العامة من المحبة والمودة والسكون إليها والثقة ببماء لعاد دينہم» 
وقوام أمورهم ؛ وج ألفتهم » وصلاح د"مائهم » ودفع المحذور وا مكروه من الشات والفرقة 
عنم ؛ حتى ألقوا إليه| أزمتهمء وأعطوهما بيعتهم وصفقات أيامم» بالعهود والمواثيق 
ووكيد الأيمان المخلظة عليهم . أراد الله فلم يكن له مرد وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد 
على نقضه ولا زالته» ولا صرف له عن عبته ومشیئته » وما سبق في علمه منه . وأمير المؤمنین 
يرجو تمام النعمة عليه وعليه) في ذلك وعلى الأمة كافة ؛ لا عاقب لأمر الله ولا راد لقضائهء 
SENT‏ 


ولم يزل أمير المؤمن منذ اجتمعت الأمة على عقد العهد لمحمد ابن أمير المؤمنين من 
(۱) تاریخ اليعقري المجلد الثاي ص ٤١١‏ وما بعدها. 


کا 


بعد آمير المؤمنين ولعبدالله ابن مر المؤمنين من بعد محمد ابن أمر المؤمنين ء يعمل فكره ورأيه 
ونظره ورویته فيا فيه الصلاح هما و الرعية والجمع للكلمة» واللم للشعث. والدفع 
للشتات والفرقة والحسم لكيد أعداء النعّم؛ ؛ من أهل الكفر والنغاق والغل والشقاقء 
والقطع لآماهم من كل فرصة يرجون إدراكها وانتهازها من) بانتقاص حقهما. ويستخر 
الله أمير المؤمنين في ذلك» ويسأله E‏ الأمةء والقوة في 
أمر الله وحقه وائتلاف أهوائهما» وصلاح ذات بينا» وتحصين) من كيد أعداء ورد 
حسدهم ومکرهم وبغيهم وسعیهم بالفساد پیا . 
فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بها إلى بيت الله وأحذ البيعة معا لأمير 
المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره» واكتتاب الشرط على كل واحد مهما لأمير المؤمنين 
وم بأشد المواثيق والعهود» وأغلظ الأيان والتوكيد» والأحذ لكل واحد مما على صاحبه 
بها التمس به أمير المؤمنين اجتماع ألفتهما ومودتا وتواصلهم| وموازرع)| ومكانفته) على حسن . 
النظر لأنفسهم| ولرعية أمير المؤمنين التي استرعاهما» وال مجاعة لدين الله عز وجل وكتابه وسنن 
نبيه ياء والجهاد لعدو المسلمرن؛ من كانوا وحيث كانواء وقطع طبع كل عدو مظهر 
للعداوة» ومسر اء وكل منافة مارق» وأهل الأهواء الضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه 
EE‏ يدحس به ياء وما يلتمس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من 
الضرب بين الأمة» والسعي بالفساد في الأرض» والدعاء إلى البدع والضلالة ؛ نظراً من 
أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمة نبيه محمد ية ومناصحة لله ولجميع المسلمينء وذبًا عن 
سلطان الله الذي قدره» وتوحد فيه للذي حله إياءء والاجتهاد في كل ما فيه قربة إلى اء 
وما ينال به رضوانه . والوسیلة عنده. 
فلم قدم مكة أظهر لمح.د وعبد الله رأيه في ذلك وما نظر فيه هما » فقبلا كل.ما دعاها 

ليه من التوكيد على أنفسها بقبوله» وكتبا لأمير المؤمنين في بطن بيت الله البرام ببخطوط 
أيديا» بمحضر ممن شهد الموسم من أهل بيت أمير المؤمنين وقراده وصحابته وقضاته وحجبة 
الكعبة وشهاداتہم عليه| كتابين استودعه| أمير المؤمنين الحجبة » وأمر بتعليقهما في داحل 
الكعبة. 


)١(‏ الدحس : الفساد. 
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فلا فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داحل بيت الله الحرام وبطن الكعبةء أمر 
قضاته الذين شهدوا عليهما» وحضروا كتاباء أن يعلموا جميع من حضر الموسم من الحا 
والعًار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من شرطه| وكتابياء وقراءة ذلك عليهم ليفهموه 
ويحوه» ویعرفوه ويجحفظوه» ويؤدوه إلى إخوانہم وأهل بلدانہم وأمصارهم» ففعلوا ذلك 
وقرىء عليهم الشرطان جميعا في المسجد الحرام» فانصرفوا وقد اشتهر ذلك علدهم : وأہتوا 
الشهادة عليه» وعرفوا نظر آمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم» ول شعثهم 
وإطفاء حمرة أعداء الله ؛ أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم» وأظهروا الدعاء لأمير 
المؤمنين والشكر لما كان منه في ذلك . 

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهم| لأمير المؤمنين ابناه محمد 
وعبدالله في بطن الكعبة في أسفل كتابه ؛ هذا فأحمد الله عز وجل على ما صنع لمحمد وعبدالله 
ولي عهد المسلمين هدا كثيرا» وأشكره ببلائه عند أمير الؤمنين وعند ولي عهد السلمين 
وعندك وعند حماعة أمة محمد اة كشراً. ٠‏ 

واقرأ كتاب أمير المؤمنين على من قبلك من المسلمين» وأفهمهم إياه وقم به بينهم» 
وألبته في الديوان قبلك وقبل قواد أمير المؤمنين ورعيته قبلك» واكتب إلى أمبر المؤمنين ب 
يکون في ذلك» إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه الحول والقوة والطول. 

وكتب اسماعيل بن صبيح يوم السبت لسع ليال بقين من المحرم سنة ستة وثمانين 
ا 

والجدير بالذكر: أن الأيمان المغلظة. والعهود الموثقة» التي أخذها الرشيد على ولديه 
م تدهع عن ولديه ما كان يخافه» فقد حاول الأمين نزع ولاية العهد من أخيه المأمون لولد 
ووقع الخلف بين الأحوين حيث أدى إلى قتل الأمين» واستلام المأمون الخلافة من بعده. 

كذلاك نلفت نظر القارىء إلى أن الرشيد د عودته من هذه الحجة» وبعد أن ضمن 
الحلافة لأولاده من بعده» ولم يعد يخشى ذهاما عنهم بموجب العهود والمواثيق التي أخحذها 
على أولاده» وأشهد عليها الأمراء والقواد» وقرأها على المسلمين» ثم علقها في الكعبة. أمر 
بالبطش بالرامكة . 


ا ا 
)١(‏ تاریح الطري ج ۸ ص ۲۸۹ وما فاا 


~~ ۳ 


الباب الرابع 


علاتات الرشيد الخارجية 


الفصل الأول 


علاقة الرشيد بالروم: 


يشهد . التاريخ بسوء علاقة الرشيد بالروم منذ أيام صباه» فقد جهز له والده المهدي 
جیشاً عرفرقا مد ا اه وا رس درن الروم وجهادهاء وقد ضم جيشه هذا كبار القراد 
والأمراء والأعيان عدا الجند والعتاد والمؤن» وسار المهدي في وداعه حتى مسافة بعيدة» وقد 
توغل الرشيد في حدود الروم » وفتح الله عليه بعض حصواء ثم عقد صلحأمع أهلها وعاد 
سالا غانا ال داد 

SS‏ فجهز له والده المهدي جيشاً 
أكثر عدة و وأقوی عتاداً ء وتوجه إلى حدود الروم سنة ٥ھ‏ غازياً في سبیل الله فتوغل 
کثیراً فی بلاد الروم» حتی ا نه شرط في آثناء صلحه مع ايريني اميراطورية الروم أن تقيم له 
الأدلاء خحوفاً على جيشه أن يضل الطريقء وذلك لعمق دخوله في بلاد الروم . 


e 
تسعين ألفاً من الدنانير جزية عنها وعن شعوب ملكتهاء ورجع إلى بغداد وقد أقيمت‎ 
الأفراح والمهرجانات ابتهاجا هارون قق هذا النصر.‎ 


وھ ~— 


هذه علاقة هارون مع الروم قبل أن تفضي إليه الحلافة » ولننتقل الآن إلى أيام 
حلافته . 

من المشهور عن الرشيد. أنه كان يجج عاما ويخزو عاماء وقد أطلق على غزو الروم 
لفظ الصائفة» ويعنون بذلكف البلاد التي يغزونما صيفا» إذ إن ملام ضا الروم كانت في 
1 لصیف من کل عام » ویندر أن يغزوها في الشتاء لشدة بردهاء وقساوة طقسها. 

ACS‏ إلى بلاد الروم > ٹم عاد منہا إلى الح » وكان 
ذلك بعد مبايعته بالخلافة ' کا أنه قام بعزل الثغور كلها عن ا عزيرة وقلسرين » وجعلها 
ا واا قاعدته ومرکزه ا ویشرف علیها عبداللك بن صالح العباسي» وقد 
ست بالعواصم » لأن المسلمين يعتصمون اء ویتمنعون ہا عن العدو» کا عمرث 
طرسوس وهي من الحصون الإسلامية المنيعة التي أمر بعمارتما همارون الرشيد» ونزها الناس 
وأقاموا فيها. 

ف سنة ۷۲١ه‏ غزا الصائفة «بلاد الروم» إسحاق بن سلیان بن على . کا غرا 
عبدالملك بن صالح الصائفة سنة :۷ه فدخل بلاد الروم» واستمر في غزوه مدة طويلة› 
وفتح بلداناً كثية» ولم يكتف عباا ماك بالغزو بنفسه بل دفع ولده عبدالرحمن لغزو الصائفة 
سنة ٠۷١‏ ه الذي وصل في جهاده إلى إقريطية وغكن من فتحهاء وفتح بعض الحصون في 
سنة ١۷١ه‏ على الرغم تما أصابہم من برد شديد جمدت به بعض أطرافهم 

وني سلة ٠۷۷‏ هى غزا الصائفة عبدالرزاق بن عبدالحميد التغلبي » كما غزاها في سنة 
۸ه معاوية بن رفر بن عاصم» وقد أغزى معاوية انه حمداً للصائفة سئة ١۸٠ه.‏ 

ولقد غزا الرشيد بنفسه الروم سنة ١۸٠ه‏ فلت حصنا قال له : «الصفصاف»» وقد 
مدحه الشاعر: مروان بن أبي حفصة قائلا: 
او اتال وتن الفا ك الشات افا ا 

)١(‏ ذكر ذلك جمع من المؤرخين مهم الطبري وابن كثير وابن الاثير. 
(۲) قاعاً: الارض المستوية السهلة. 
(۳) صفصفا' المستو السهل. 


SEs 


وني هذه السنة كذلك غزا عبدالملك بن صالح أرض الروم» واشتبك مع جيشهم في 
«هراقایا» واستمر في حربه حتى وصل «أنقرة) . 

وأفىتح ح مطمورة. رولشد شرف القاسم بن الرشيد على إجراء الفداء بين الروم 
وا مسلمين»› فنودي بکل سیر لي ! بلاد الروم» وکان عدم ثلاة آلاف وسبعم|ثۀ » وکال ذلك 
ول فلاء ف دولة بني العا کات ذلك ف ٹثغر طرسوس 

وني السنة التالية ۱۸۲ ه» غزا عبدالرمن بن عبدالملك بن صالح الروم فوصل في 
عمقهم إلى مدينة أفسوس» مدينة أهل الكهف e‏ «الكهف» في 
القرآن الكريم » وقد ازم نقفور قائد البيزنطيين في هراقليا» واضطرت أرين الامبراطورة إلى 
توفیع الصلح مم الرشيد ودفع الحزية له. 

في هذه السدة ۱۸١(‏ ه» قامت الروم بسمل عيني ملكهم قسطنطين بن ليون 

ه» وأقروا مه ھک اللملكة وذلك سنة ۸ه فلم كان عام ۱۸۷ قام 
على ملکتهم «أيرين» الملقبة (أغسطة» وسملوا عينيهاء وخلعوها عن العوش» ثم 
ملکوا أمرهم لرجل منہم بدعى نقفور. 

وقد مکن الله هذه السنة ۱۸۷١ه‏ للقاسم بن الرشيد بدخول رض الروم» حیٹ 
و وو جه EEG ES‏ 
کانوا اا lT e‏ 

پذکر ابن الألر۔ ج: ٩‏ ص: ۱۸٩۹‏ ب أن الرشيد «أغزى ابنه القاسم الصائفة سنة 
۷ هه فوهبه لله » وجعله قربانا له» وولاه العواصم 

وي هذه .السنة تم تنصيب نقفور امبراطوراً على الروم باسم «نقفور الأول» وان أول 
أعاله ضد المسملين نقض العهد معهم» ومكاتبته للرشيد برد ما أحذ من جزية. 


)1( الكامل في التاريح لایں الائبرج ص ۱١۹:‏ . 


NIN 


يقول ابن الأثر: 

«فلما استوثقت الروم لنقفور كتب إلى الرشيد: «من نقفور ملك الروم إلى هارون 
ملك العرب» أما بعد فإن املكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ» وأقامت نفسها مقام 
البيدق» فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أضعافها إليهاء لكن ذلك 
ضعف النساء» وحهمقهن» فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أمواهاء وافتد نفسك 
. با تقع به المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا وبينك . 

فلا قرأ الرشيد الكتاب استفزه الخضب» حتى لم يقدر أحد أن ينظر إليه دون أن 
يخاطبه» وتفرق جلساؤه» فدعا بدواة» وكتب على ظهر الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم» 
من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم ؛ لقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجواب 
ما تراه دون ما تسمعه» والسلام» . ٹم سار من یومه حتی نزل على هرقلة ففتح وغنم وأحرق 
وخحرب» فسأله نقفور المصالحة على حراج يحمله كل سنة» فأجابه إلى ذلك. 

فلا رجع من غزوته وصار بالرقة نقض نقفور العهد» وكان البرد شديدا» فأمن رجعة 

الرشيد إليه» فلا جاء احبر بنقضه ما جسر أحد على إخبار الرشيد» فاحتيل له بشاعر من 
أهل جنده» وهو أبوحمد عبدالله بن يوسف. وقيل هو الحجاج بن يوسف التيمي » فقال 
E‏ 


فض الذي أعطيتة نقفور واب ا السسوار تدوز 


‌ 


اشر اف الاين اة 
فلق بارت الرغية أن انى 
ورجت يمينك أن تعجل غزوة 
أعطاك جزبته وطأاطاأ خحده 
وصرفت بالطول العساكر قافلا 
نقفورٌ إنك حين تغدر إن نأى 


)١(‏ إلى هنا لاس الاثيرء وما عده في الطري 


أناك به الإله کو 
بالنشقضٍِ عنه وافدٌ اتر 
ETE EET‏ 
ا اا والردى 
بأكفّنا شل الضرام 

عنه وجارك آمنْ مرو 
عنك الإمام لجاهل مغخرور 


¬ 1A” 


اظننت حين عُدَزت SIE‏ 
القاك ينك في زواجر چجره 
إن الإمام عل اقتسار قادڙ 
ليس الإمام وإ غفلنا غافلا 
ملك تجرد للجهاد بنفسه 
يا من ريد را الإله بسعيه 
لا ضح ينفح من يفش إمامةُ 
نصح الإمام على الأنام فريضة 
وقال التيمي : 

حت بنقفورٌ اساب الردى عبشا 
ومن یزر غیله لا يخل هن فزع , 
خان العهود ومن ل بن بها فغ 
كان الإمام الذي جى فواضلةُ 
فرد د الفا من بد أن عطقف 


هبانك آمك ما ظنت عُرورا 
فطمت عليك ين الإمام, ور 
فرنیت ديارك آم Se‏ 
عا پسوس بحزمه ويدیر 
E‏ أ به مقهور 
6 ىع و 
والح هن تويج اة شور 
ولأهلها كفارة وطهور 


لااراته يل الليت قد عا 
إن فا أنيابة والمخلبً الشبضا 
خوبائه» لا على أعدائه نكا 
أذاقهة تمر الحلمر الذي 
زواج مرها ببكينة شمسا 


فلا فرغ من إنشاده» قال : أو قد فعل نقفور ذلك! وعلم Ty‏ 
في ذلك. فكر راجعاً في أشد حنة وأغلظ كلفة . حتى بلغ بلادهم» فأقام فيها حتى شفى 
نفس منم » ولم يرح حتیى رضي وبلغ ما أراد. 

%1 نادت مرقلة ہالحراب 

غدا هاون يبرعد باللنايا ديرق بالُذكرة اققاب 


ورايات بحل النص فيها تَر كاا قطمُ اا 
أميرٌ المؤسنين ظفرت فاسلم وبشرٌ بالغخنيمة ولإياب 


وفيا أصاب الروم وملکهم نقفور من ذل وهوان يقول أبوالعتاهية : 


ص الك الوفن بالصزاب 


~۱4 - 


إمام الهدي أصبحت بالدين معا وأصبحت تسش کل ر ریا 
لك اسان شقا من رشاد ومن من انت الذي تدعى ا و د 
إذا ما سخطت الشيء Ea‏ وإن ترص شیئاً کان في الناس مَرضيا 
نسطت لا شرقاً وغرباً يد العلا فاؤسعت ترقا وأوسعت غريا 
ووشيت وجه الأرض بال جود والندى فأصبح وجه الأرض بالحود و 
قضی اله آن يصو ارون ملد وكان قضاء الله في الخلق مقضيا 
تعبت الدنيا مارو بالرضا فأاصبح نقفوز ارون ميا 


في السىة التالية وهي سنة ۱۸۸ ه غزا إبراهيم بن جبرائیل الصائفة» فدخحل أرض 
ارو من درب الضفصاف : فح النقفور للقائه › فجرح النقفور ثلاث جراحات » و 
أب فانكب جند الإسلام على عسكر الروم تقتيا حتى صرعوا منم ما يزيد عن أربعين 
لا وتا وغنموا كثيراً من الدواب والسلاح» وقد كان القاسم بن الرشيد يرابط في مرج 
دابق . 

O‏ > طلہت أن تکون 
الهدنة» TT‏ ف آرض الروم مسلم إلا فودي به» 
O‏ التي شیدت هما عابس ما فیها میم پزورها 
ل خی اعا ان اا الوا + سجرن ار كن قزرا 

أراد الرشيد أن يؤدب نقفور على نقضه العهد» فجهر جيشاً كيرا وتوغل في بلاد الروم 
وذلك سنة ٠۹١‏ هب ففتح هرقلة وبقي فيها مدة» أرسل خلا ما قواده ثي بلاد الروم يفتحون 
حصونہاء ویقتلوں جیوشهاء ووجه داود بن عیسی بن موسی في أرض الروم سائحا یدب 
أهلهاء وافتتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ودىسة» وأرسل يزيد بن ملد 

انتقل هارون الرشيد عسكره من هرقلة إلى الطوانه» فعسکر بہاء ثم رحل عنہاء 
وخلف عليها عقبة بن عامر. 


“0 - 


روحت وطاأة هده الضربات المؤلة للإمبراطورية الرومانية› خحضع نقفور لإرادة 
الرشيد» ونعٹ إليه ا عن نفسه وولده وسائر آهل دیته ۽ ومن في ملکته من البطارقة 
ہسیں الف دینار. وخحضع لشرط هاروں : بأن لا يعمر هرقلة ء ولا يخرب ذا الكلاع ولا 
وقد وصل غزوه هذا العام إ إلى فرص حن نقضن أهلها العهد» وکان الذي غزاهم 
من قبل مید ہں معیوف» فسبی من أهلها شلا را ر بيع أكثرهم في الرافقة وكان من جملة 
الأسرى أسقف قرص . 
وفي عام ۱ه غزا يزيد بن حلد المبيري أرض الروم في عشرة آلافء فأحذت 
الروم عليه المضيق فقتلوه في مكان يبعد مرحلتين من طرسوس» وقتل معه خُسون رجلا 
وسلم الباقي» فولى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أعين» وضم إليه ثلاثين ألفا من جند 
حراسان» ومضی الرشيد إلى تخر «الحدث» ليكون قريباً من أرض المعركة مع الروم» وقد 
أغار الروم على حصن مرعش» وأصابوا من المسلمين» فأمر هارون مدم الأديرة والكنائس 
من الثغور التي يقيم با اللجاهدون من المسلمينء وأمر كذلك بتغخير هيئة النصارى 
وخالفتها هيئة المسلمين في لباسهم وركوم› نکال با تقترفه أيدي نصارى الروم» واتفق 
مع الروم على تبادل الأسرى عند بلدة «البدندون». 


وني سنة ۹۲٠ه‏ ولى الرشيد على الثغور ثابت بن نصر بن مالك» فدخل بلاد 
الروم» وفتح بلدة مطمورة» ثم أجرى صلحاً مع الروم» وفادى ما بأيدييم من المسلمين» 
ویقدر عددهم بألفين وخسائة آسير. 

وهذا طوى الرشيد سجل الحهاد الطويل مع الروم » إذ وافاه الأجل في سنة ۹۳٠ه»‏ 
وکان يلبس رجه الله قلنسوة کتب عليها: «غاز حاج» . 

وكان نما قيل فيه » قول أبي المعالي الكلابي: 

فمن يطلب لقاءك أو يرده قصى الثغضور 

ففي أرض الع غل ر وفي أرض u‏ فوفق کور 

وما حاز الفغور سواك لق من المتخلفين عل الأمسور 


~۱ = 


الفصل الثاني 


علاقة الرشيد بالفرنجة 


سکتت الملصادر القديمة العربية والإسلامية عن علاقة الرشيد بالفرنجة» غر أن 
الكتب اللاتينية أوضحت هذه العلاقة» التي بدأت منذ أن أصبح شارلان امراطوراً عل 
الدولة الرومانية الغربية «المقدسة» وانقطاع الصلة بينها وبين بيزنطة «الدولة الرومانية 
الشرقية» وذلك سنة ۱۸۳٠ه_‏ 4م . 

ويبدو من المصادر الغربية أن زمام المبادرة بالصلات بين الغرب والشرق كانت من 
قبل شارلان» وقد أرسل وفدين إلى الرشيدء أحدهما في سثة ۷4۷م » والثاني في سنة ۲ ٠۸م‏ » 
ويبدو أن الرشيد قد رد على ذلك بوفدين كذلك» أوهم| سنة ۱م والثاني سنة ۷٩۸م‏ . 

وقد أراد شارلان أن يوثق صلاته بالرشید لیکسب وده» وجول بینه وبين أبناء عمومته 
الأمويين من التآلف والتكاتف ضده. وليتفوق بشهرته وسطوته على ما لنقفور ملك 
القسطنطينية من شهرة وسطوة عند الغربيين› فقد استولی شارلان على لمباردياء وقاد طوائف 
السكسون التي كانت تقطن جرمانيا إلى الدين المسيحي » واستول على ألانيا وإيتالياء لذات 
السبب» وأراد أن تكون له اليد البيضاء عند النصارى بمصافاة الرشيد ومصادقته » ليضمن 
وصول الحجاج النصارى إلى بيت المقدس بأمان. وأن يظهر بالحامي والمدافع عن حقوق 
النصارى ف العام کا أراد أن پستفید من التألق العلمي والحضاري عند العرب في ذلك 
الوقت. 

وقد رد الرشيد على هذه الصلات برغبته اء ليضمن إضعاف نقفور الخصم اللدود 
لدولته» وليقطع الطريق للتحالف بين المملكتيں الأوروبيتين آنذاك. فيكون قد حقق ما 


“۳ - 


پریده من “هله الصلة» وقد أبعد بعضصس المؤرخحين حين هن : : أن الرشيد أ راد التحالف مع 
شارلان للقضاء على دولة الأمويين في الأندلس»› فإن هذا الظن بعيداً عن الواقع » لأن 
العلاقة بين الرشيد وبين الأندلس ل تكن سيئة جدا ك صورها بعضهم» وإنها كانت 
القطيعة هى السائدة بين فقط» ولم يصدر من أي طرف إرادة إلحاق السوء بالآخر. 

وسكوت المصادر العربية الإسلامية عن هذه العلاقة جعلها في حيز التاريح غير 
الموثق› وقد مال کر من المؤرحين ل أن هذه العلاقة تتجارز العلاقات التجارية . وآن ما 
حصل من مقابلة الوفود للرشيد او شارلان | تزد عن حدود امجاملات الشجارية» وأن إرسال 
الهدايا والتحف يکد ذلك . ا و الاو امن وق ا تہم في کلا الدولتین » وهذا 
سر سکوٽت الصادر القديمة عن مله السشارات» لأن ا لمر ين وجدوها ل تستحقی الذكر 
والتأريخ . 


NS 


الفصل الثالك 
علاقة الرشيد باهند والصين 


كانت الصلة التجارية والفكرية موجودة بين المسلمين والشرق الأقصى منذ عهر 
الدولة الأموية› فقد افتتحت (بلاد المند) سنة ٩۳‏ للهجرة» في خلافة الوليدء وأخحذيض 
الصلات تقوى بينما وبين العام الإسلامي شيئاً فشيئاء كا كان التجار المسلمون يزورون 
(بلاد الصين) . 

وقد حفظ لنا بعض كتاب العرب شيئاً عن تلك الصلات» فقال ابن عبد ربه في 
العقد الفريد: «بعث ملك المند إلى هارون الرشيد بسيوف قلعية » وكلاب سيورية» وثياب 
من ثياب اند فلا أتته الرسل بامدية أمر الأتراك فصفرا صفين» ولسوا 
e N‏ : ما جئتم به» و : هذه أشرف 
كسوة بلدنا» فلم يعجبه من المدية إلا الكلاب السيورية a‏ الاش وقد آمر 
الرشيد هؤلاء الرسل بهدايا وتحف كثرة وأحسن جائزتهم» . ' 

وتذكر التواريخ الصينية القديمة أن سفارات عديدة جرت بين البلاط العباسي 
والبلاط الصيني في القرنين السابع والثامن كا يقول المسعودي » ويظهر أن تلك الصلات 1 
تكن أكشر من صلات تجارية وثقافية تعمد إ إلى نقل بعض الكتب العلمية أو التجارات 
الاقتصادية» ويذكر المسعودي (۲۹۰/۸ المروج طبع آوروبا) وصاعد الأندلسي (في طہقات 
الأمم ص۹ ؛) ان في حوالي سنة ٤‏ ٣ه‏ قدم عام هندي إلى بخداد ومعه رسالة في الفلك 
اسمها (السند هند» سد ذانتا) وأن هذه الرسالة قد ترجمت إلى العربية بأمر المنصور على يد 
محمد بن إبراهيم الفزاري» کا أن ذلك الرحالة العام المندي قد أتحف العام الإسلامي 


.۷۳ العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلني ح ۲ ص‎ )١( 
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برسالة ف علوم الرياضيات انتشرت بوساطتها (الأعداد) الي يسمیها الأوروبيرن الأرقام 
العربية» ويسميها العرب الأرقام الهندية» ولي القرن التاسع للميلاد أيضا أتحف اهنرد 
العام العربي بنظام الكسور العشرية". 


. ٠٠۸ تاريخ العرب المجلد الثاي ص‎ )١( 
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البساب الخامس 


الفصل الأول 
صفات الريك 


للحکم على فرد ما» نستعرض صفاته» وما فيها من حسن أو قح » ثم نحكم عليه» 
ولذلك فإن خير سبيل للاستدلال على شخصية الرشيد» ومعرفة حقيقته التي شوهها جع 
غفير من المؤرحين والكتاب» نأتي على ذكر صفاته ومن ثم نترك الحكم على الرشيد لنباهة 
القارىء وعدالته» وإليك هذه الصفات : 
عنایته بالقضاء وأهله : 

كانت علاية الرشيد بالقضاء متميزة » فقد كان بختار له خيرة الناس» من ذوي الشرف 
والحلم» ذكر ابن قتيبة" أن الرشيد : «أحضر رجا ليوليه القضاء فقال له : إني لا أحسن 
القضاء ولا آنا فقيه » قال الرشيد: فيك ثلاث خلال: لك شرف» والشرف يمنع صاحبه 
من الدناءة» ولك حلم يمنعك من العجلة» ومن لم يعجل قل خطؤه» وآنت رجل تشاور 
في أمرك» ومن شاور كثر صوابه» . وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه به » فولي فيا وجدوا 
فيه مطعنا» وكان حرص أن يولي القضاء أفضل العلاءء . . وأماجد الفقهاء» فقد عرض 
القضاء على كثير من العلماء فرفض بعضهم كا فعل عبدالله بن ادريس» وقبل بعضهم ' 
کیعقوب بن ابراهيم » وحمد بن الحسن الشيباني . 

وقد سبق الرشيد الخلفاء إلى تنظيم أمور القضاء» وتعيين قاضي القضاة» وقد عهد 
بهذا المنصب إلى أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم » ثم ولاه حمد بن الحسن الشيباني من 
بعده , 


(۱) عيون الأخبار لاسن فتيبة ج ١‏ ص ٠١۷‏ 
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الشيباني نقض عه 2 بن عبدالله ااا فإن الرشيد عينه قافا ا بعد أي 
پوسف » وذلك تدرا لكالة التيبان العلمية»› ا للعدل » وکان قاصي القضاة مثل 
وزير للعدل. لا يفارق الخليفهء ويظل إلى جانبه يفتيه في المسائل الطارئة في الدولة وأمور 
الخلافة . 


وقد أقام الرشيد القضاة ني جميع أمصار الخلافة » للفصل في قضايا المسلمين» وقضايا 
الوصاية والأوقاف والمظال» والحسبة » وغير ذلك 


عنایته پالأمن : 
اهتم الرشيد كثراً بحفظ الأمنء وتأمرن سبل الطمائينة بين الناسن» في العاصمة وني 
الأقاليم» وقد اخحتار الرشيد رجلا لمنصب صاحب الشرطة عرف بالنبل والنزاهة هو: 
«عبدالله بن مالك» وكان عبدالك يقيم العيون ويدسها في العاصمة» وفي الأمصار» وقد 
أوصى الرشيد أصحاب الأخبار بنقل أحوال الرعية بصدق وأمانة» وبسرعة فائقة » ولذلك 
فقد اعتنى بالطرق وتنظيم البربد» لتصله الأخبار بأسرع ما يمكن» وقد أقام العسس 
«الحرس» في الليل للمحافظة على أمن الناس» وحفظ البلاد من الفساد. 
وقد تشدد الرشيد في القضاء على الحركات الخارجة عليه في العاصمة أو في الأقاليم› 
SS‏ 
وأفريقية أكثر من مرة للقضاء ء على الناوئين» والمعكرين ج للأمن» وقد سار بنفسه لقتال رافع 
ابن سيار لا طال خروجه» واستعصی على الحند أمره. 
وقد اعتنى بمظالم الناس وعمل على أحذ احق همم فلا وصلته أخبار ابن ماهان» 
وفساده في بلاد خراسان» وظلمه للناس» أمر الرشيد هرثمة بن أعين أن يذهب إليه وتو 
مكانه» وقد فتك الرشيد بال ماهان بعد أن تمكن هردمة منم على الرغم من قرم مله 
ودالتهم عليه» فلم يمنعه ذلك من الفتك والتنكيل بم › لأن أمن الناس وهدوء روعهم 
أولى عنده من الولاة والحكام . 
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عنایته بالعمران والأرض: 

o‏ فقد وصلت بغداد في عصره إلى قمة 
اللجد» وذرا الحضارة» حتى قالوا: إن أيامها كانت أعراساًء فقد تأنق المهندسون في 
قصورهاء وتفنن العماريون في رونقهاء ولا يفوتنا أن قصرأ من قصورها بحعفر البرمكي كلف 
عثرین مليونا من الدراهم» ومثله أ و أقل منه قليلا تكلفت قصور الأمراء والكراءء و 

يقتصر العمران على القصور بل کان الاهتيام ا كذلك على بناء المساجد. وارتفاع 

منائرها» يقول البغدادي" : ولم يكن لبخداد في الدنيا نظيرفي جلالة قدرهاء وفخامة أمرهاء 
وكثرة دورهاء ومنازعها ودروهاء وشعوبهاء وأسراقها» وسككها وأزقتهاء ومساجدها 
وحمامامپا» وطرزها وخاناعها»» «وکانت فیها القصور التي تفنن بصحوا وأہائهاء وزخارفها 
ونقوشهاء وشرفاما وقباهاء وفيها البساتين التي ” جلبت إليها غراثب الأشجار» ونوادر 
الأزھار من کل مکان» وفیها ستة آلاف مام» U‏ عشرون ألف مسجد» وي نہرها 
د لھ آلف (DP ٠‏ 
ثلاثون ألف زورق» '. 

ول يقتصر ذلك الاهتام على بخداد العاصمة» بل تعداها إل العواصم والأقاليم» 
وحفلت به الثخور والأمصارء حتى كان الرشيد يريد فتح قناة السويس كا هي اليوم» ففي 
مریج الذهب للمسعودي قال : رام الرشيد أن يوصل ما بين بحر الروم وبحر القلزم تما يلي 
الفرماء فقال له یی ہن الد الړمکي : کان مختطف الروم الئاس من المسجد الحرام» 
وتدخل مراکبهم الحجاز فترکه» . 


وقد اهتم ب الري للأرض فأمر بحفر الركاياء وإقامة نظام للري دقيق › في بغداد 
وي الأقاليم» ونظراً لأهمية الأرض وخراجهاء فقد أمر القاضي يعقوب بن إبراهيم بوضع 
کتاب في تنطيم مواردها» وبیان خحراجهاء فکان أن وضع کتاب «الخراج» الذي يعد درة في ٠‏ 
جبین التنظيم المالي للدولة , 


(۱) تاریخ بغدادج ۳ ص ۱۱۹ 
(۲) رجال من التاريخ للشيخ على الطنطاري 
(۳) تاریخ اخلفاء ص ۲۸۹ 
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اهتامه با لخیل : 

لقد كان للرشيد اهتمام حاص بالخيول العربية » لأا الأساس في المعارك الحربيةء 
ولأها آلة العرب في السلم والحرب» وهي مفخرة وعزة» جعل الله في أعنتها النصر إلى يوم 
القيامة . 

وقد كان الرشيد يعقد حلبات السباق بين خيله وخيول الأمراء والقواد» حرصاً على 

تشجیع دور النیول والاعتناء بہاء وکان يظهر الضيق عليه إن سبقت خيله» ويظهر البشر 

۳ وجهه إذا سبقت خيوله» وكان يحضر الشعراء والرواة لوصف حلبات الخيول» ويستنطق 
الرواة عن أشعار العرب في الخيل» «وقد أجرى الرشيد الغيل يوما بالرقة» فا ا 
سار إلى مجلسه في صدر الميدان حيث توافى إليه الخيل» فوقف على فرسه» وكان في أواثلها 
سوابق من خیله یقدمها فرسان في عنان واحد لا یتقدم أحدهما صاحبه» فتأملها فقال : 
فرسي والله ‏ ثم تأمل الآخر فقال: فرس ابني المأمونء قال: فجاء! يحنكان أمام الخيل» 
وكان فرسه السابق وفرس الأمون الثانية » فس بذلك. ثم جاء الخيل بعد ذلك» فلا انقضى 
الجلس وهم بالانصراف قال الأصمعي وکان حاضرا وقد تبين سرور الرشيد ‏ للفضل 
ابن الربيع : : يا أبا العباس» هذا يوم من الأيام فأاحب أن توصاني إلى أمير المؤمنين» وقام 
الفضل فقال: يا أمير المؤمنين» هذا الأصمعي يذكر شيئ من أمر الفرسين يزيد الله به آمر 
المؤمنين وران قال: هاته» فلا دنا قال: ما عندك يا أصمعي؟ قال : يا أمير المؤمنين» 
كنت وابنك الیوم في فرسیک) کا قالت الخنساء : 
ا ا ا ا .ا قا م ال 
وما كأہما وقد برزا صقران قد حطا على وكر 
برزت صفيحة وجنه والده ومضى على غْلواثه يجري 
أرلى فاأولى أن يقاربه للا جلال السن والكر" 
الشعور بالمسثولية نحو المسلمين : 

کان الرشيد وزغا و حاف الله وخشاهء يتحرج كيرا من الوقوع في المحرمات»› 
ويبکي طويادٌ إن ظنّ أنه قد قارف سيئة » أووقع في إثم . 


(۱) مروج الذهب للمسعودي ج ۳ ص ۳۹٣۳‏ 
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وقد شغله أمر ولاية العهد كثراًء خوفاً على نفسه وولده من أوزار الخلافة وأثقال 
الإمامة» فكان يظهر عليه القلق والمم والتكدر كثياًء تحرجاً أن لا يوفق إلى الصواب في أمر 
ولاية العهد. 

حدّث الأصمعي فقال: ينما أنا أسامر الرشيد ذات ليلة إذ رأيته قد قلق قلقاً شديداً 
فكان يقعد مرة ويضطجع مرة ويبكي أخرى ثم أنشد يقول: 
قلده أمور عباد الله ذا ثقة موحد الرأي لا نكس ولا برم 
واترك مقالة أقوام ذوي خحطل لايفهمون إذا مامعشر فهمرا 

فليا سمعتٌ منه ذلك علمت أنه یرید مرا عظي ثم قال لمسرور الخادم : علي 
بيحيى » فما لبث أن أتاه» فقال: يا أباالفضل› إن رسول الله بيا مات في غير وصية 
والإسلام جذع » والإيمان جديدء وكلمة العرب مجتمعة» قد آمنها الله تعالى بعد الخوف؛ 
وأعزها بعد الذل» فما لبث أن ارتدٌ عامة العرب على أي بكي وکان من خره ما قد علمت» 
وإن أبابكر صَيّر الأمر إلى عمر» فسلّمت الأمة له ورضيت بخلافته» ثم صيرها عمر 
شوری» فکان بعده ما قد بلخك من الفتن حتی صارت إلى غير أهلهاء وقد عنیت بتصحيح 
هذا العهسد وتصييره إلى مَنْ أرضى سيرته» وأحمد طريقته» وأثق بحسن سياسته» وآمن 
ضعفه ووهنه» وهو عبدالله » وبنوهاشم مائلون إلى محمد بأهوائهم» وفیه ما فيه من الانقیاد 
هواه» والتصرف مع طويتهء والتبذير لما حوته يده» ومشاركة النساء والإماء في رأيه""؛ 
وعبدالله المرضي الطريقة» الأصيل الرأي» الموثوق به في الأمر العظيم ؛ فإن ملت إلى عبدالل 
أسخطت بني هاشم » وإن أفردت محمداً بالأمر لم آمن تخليطه على الرعيةء فاش عل ني هذا 
الأمر برأيك مشورة يعم فضلها ونفعهاء فإنك بحمدالله مارك الرأي لطيف النظرء فقال: 
يا أمير المؤمنين إن كل زلة مستقالة وكل رأي يتلافى خلا هذا العهدء فإن الخطأ فيه غير “ 
مأمون. والزلة فيه لا تستدرك وللنظر فيه مجلس غير هذا؛ فعلم الرشيد أنه يريد الخلوة 


اک 
)١(‏ أثبت الامين أن لامكان عنده لراي النساء 
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فأمرني بالتنحي » فقمت وقعدت ناحية بحیٹ أسمع کلامھ)» ناچا ومناظرة 
طويلة حتى مضى الليل»› وافترقا على أن عقد الأمر لعبدالله بعد محمد . 

ولا عاتبته زبيده في أمر ولاية العهد» وأظهرت حرصها على أن يكون الأمر من بعد 
الرشيد لولدها محمد رد عليها الرشيد بحزم وقوة : «ويحك! إنها هي أمة محمد» ورعاية من 
استرعاني الله تعالی مطوقاً بعنقي» ثم قال هما بعد کلام ورن رر عن ا ای 
ومأخوذون مېذا الأنام» فا أغنانا أن نلقي الله ٻوزرهم » وننقلب إليه إئمھي 

فهذا التحرج والتلجلج في جعل الخلافة لولده محمد الهاشمي اا ابا یدل وبدون 
لبس على ورع الرشيد» وحسن دينه» وعلى تقواه . 
الإقلال من الحلال: 


ومن العجب أن يُنسب إلى الرشيد الإسراف والرماهية الزائدة عن المألوف 
والمعقول» وهو الذي يبكي ألا وحزناً إذا أحس أنه أسرف في طعام» أو أكثر من الحلال» 
أو قصر في طاعة . 

حدّث إبراهيم بن المهدي قال: استزرت الرشيد بالرقة» فزارني» وكان يأكل الطعام 
الحار قبل الباردء فلا وضعت البوارد رأى فيا قرب إليه منہا جام قريص مثل قريص 
السمك» فاستصغر القطع» وقال: لم صْغْر طبااحك تقطيع السمك؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» هذه ألسنة السمك» قال: فيشبه أن يكون في هذا الجام ماثة لسان» فقال مراقب 
خحادمه : يا أمير المؤمنين» فيها أكثر من مائة وخمسين» فاستحلفه عن مبلغ ٹمن السمك» 
فأخبره أنه قام بأكثر من ألف درهم» فرفع الرشید بده وحلف أن لا يطعم شيئاً دون أن 
ضر ألف درهم» فلا حضر الال أمر أن يتصدق به . وقال: أرجو أن يكون كفارة لسرفك 
في إنفاقك على جام سمك الف درهم» ثم ناول الجام بعض حخحدمه وقال : احرج من دار 
أي » ثم انظر أول سائل تراه فادفعه إليه» قال إبراهيم : وكان شراء اللجام على الرشيد 
بائتين وسبعين ديناراء فغمزت بعض خدمي للخروج مع الخادم ليبتاع الجام ممن يصير 


(۱) مروج الذهب للمسعودي ج ۳ ص ٠٠۲‏ 
(۲) أعلام الساء ج ۲ ص ١۷‏ 
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إليه » ففطن الرشيد فقال له : يا غلام إذا دفعته إلى سائل فقل له: يقول لك أمبر المؤمنين 
احذر أن تبيعه بأقل من مائتي دنار فإنه خير مناء» ففعل الخادم ذلك فوال ما أمكن 
خادمي أن يخلصه من السائل إلا بمائتي دينار . 


أرأيت مثل هذا الورع والتقى » يرفض أن يأكل طيب الطعام » ولذيذ المأكل لأنه شعر 
أن فيه كلفة زائدةء وأنه ما كان ينبغي مثل هذا التكلف والإسراف في المأكل والمشرب» 
فدفع بالسمك وثمنه وا جام إلى أول تاج . 

وروی ابن عساكر عن إبراهيم المهدي قال: كنت يوماً عند الرشيد فدعا طباخه 
فقال : أعندك في الطعام لحم جزور؟ قال: نعم» لوان منه . فقال: أحضره مع الطعام فلا 
وضع بين يديه أخذ لقمة منه فوضعها في فيه » فضحك جعفر البرمكي » فترك الرشيد مضغ 
اللقمة وأقبل عليه فقال: مم تضحك؟ قال: لا شيء یا آمیر الؤمنین» ذکرت کلاماً ب 
وبين جاريتي البارحة . فقال له : بحقي عليك لا أخبرتتي به . قال: حتى تأكل هذه اللقمة 
فألقاها من فيه وقال : والله لتخبرني . فقال: يا أمير المؤمنين بكم تقول إن هذا الطعام من 
لحم الجرور يقوم عليك؟ قال: بأربعة دراهم . قال: لا والله » يا أمير المؤمنين بل بأربعهائة 
ألف درهم . قال: وكيف ذلك؟ قال: إنك طلبت من طباحك لحم جزور قبل هذا اليوم 
بمدة طويلة فلم يوجد عنده» فقلت : لا يخلون المطبخ من لحم جزور» فنحن ننحر كل يوم 
جزوراً لاجل مطبخ أمير المؤمنين» لأنا لا نشتري من السوق لحم جزور. فصرف في لحم 
الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة ألف درهم» ولم يطلب أمير المؤمنين لحم جزور 
إلا هذا اليوم . قال جعفر: فضحكت لأن أمير المؤمنين إنها ناله من ذلك هذه اللقمة. فهي 
على أمير المؤمنين بأربعمائة ألف . 

قال : فبكى الرشيد بكاء شديدا وأمر برفع السماط”" من بين يديه» وأقبل على نفسه 
يوبخها ویقول: هلکت والله يا هارون. ولم يزل يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة الظهء 
فخرج فصلى بالناس ٹم رجم يبکي حتی آذنه المؤذنون بصلاة العصرء وقد أمر بألفي ألف 


(۱) مروج الذهب ج ۳ ص ٣٣۳‏ 
(۲) السماط: ما يغرش ليوضع عليه الطعام 


= 


تصرف إلى فقراء الحرمين في كل حرم ألف الف صدقةء وأمر بألفي ألف يتصدق بها في 
IS NTO‏ 
إلى صلاة العصبر ثم رجم يبکي حتی صلى المغرب» ثم ٹم رجم» فدخل عایه آبریوسف 
القاضي فقال: ما شأنك يا أميبر المؤمنين باكيا في هذا اليم فذكر أمره وما صرف من الال 
الجزيل لأجل شهوته» وإنما ناله معا لقمة . قال أبويوسف لحعفر: هل كان ما تذبحونه س 
الجزور يفسد» أو يأكله الناس؟ فال: بل يأكله الناس. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بثواب 
الله فيا صرفته من الال الذي أكله المسلمون ني الأيام الماضيةء وبا يره الله عاياف من 
الصدقة» وبما رزقك الله من حشيته وخحوفه في هذا اليوم » وقد قال تعاى e‏ 
رېه نتان فأمر له الرشيد بأربعمائة ألف. ثم استدعى بطعام فأكل منه فكان غداژه 
في هذا الي فا 

هذا هو الرشيد المكذوب عليه في ترفه وإسرافهء لقد عاش حياة لينة ناعمة» لكا 
لیست عيشة سرف وتذیر» ہل کانت في مستوی الاعتدال» وما یناسب مقامه وسلطانه 
وغاه , 

لقد كانت الدنيا تأتيه طاثعة صاغرة» وكان الخراج يأتي إليه من أقاصي اهمند إلى أعالي 
أرميئية ومن جميع أصقاع الدنيا» ومع هذا فقد كان يجخشى الفقرء ويخاف منه على لفسه» 
لأنه يدرك أن الدنيا لا تدوم على حالء ولذلك كان يخشى الفقر ويخافه . 

قال ابن قتيبة : ثنا الرياشي سمعت الأصمعي يقول: دحلت على الرشيد وهو يقام 

أظفاره يوم الجمعة فقلت له في ذلك فقال: أحذ لافار يم الحميس من السنة» وبلغي 
أن أخذها يوم الجمعة ينفي الفقر. فقلت: يا أمير المؤمنين أوتخشى الفقر؟ فقال : يا أصمعي 
وهل أحد أخحشى للفقر مني . 
الغرة على الدين : 

بلغت الغيرة على الدين عند الرشيد مبلغاً عظي حتى كاد مرة أن يبطش بعمه حدثه 


٤٦ سورة الرحم آية‎ )١( 
۲٠١ البداية والنہاية لاہن کثیر ج ۱۰ ص ۲۲۲ ۔‎ )۲( 
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أبومعاوية 0 عن الأعمش عن آي صالح عن 1 هريره بحدیٹ احتجاج آدم وموسی » 
فقاك عم الزشيد: أن التقيايا ابامارية؟ ففضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال: 
أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع ‏ والسيف» فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه 
فقال الرشيد: هذه زندقة . ٹم آمر بسجنه وأقسم أن لا برج حتى يخبرني من ألقى إليه هذاء 
فأقسم عمه بالأيمان المغلظة ماقال هذا له أحدي وإنا كانت هذه الكلمة بادرة مني وأنا 
أستغفر الله وأتوب إليه مها . فأطلقه . 

وکان یکره من یتوغل ني أمور الکلام توغلا بخرجه عن الحق» ویقتل من یقول بخلق 
القرآن» ذكر ابن كثير: أن الرشيد قتل رجا لأنه قال؛ إن القرآن خلوق» وقال: قتلته قربة 
إلى اله عز وجل . 

وسلط الرشيد سيفه على الزنادقة » سيرأ على سنة أبيه وجده فقد قتل ماهم خلقاً كثراً. 


فقد أخرج ابن عساكر» عن ابن علية قال : أخذ هارون اندها قافر رت 
عنقه » فقال له الزنديق : لم تضرب عنقي؟ قال له : «أريح العباد منك» قال: فأين أنت من 
آلف حدیٹ وضعتھا على رسول الله ب كلها ما فیها حرف نطق به » ؟ قال: «فأين أنت يا 
عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبدالله بن المبارك ينخلاها فيخر جانا حرفا حرفا 


«رکان ابن أ ي مریم هو الذي يضحکه» وکان عنده فضيلة بأخبار الحجاز وغرها» وکان 
ا آنزله في قصره وخلطه بأهله» فنبهه الرشيد يوماً إلى صلاة الصبح › فقام متوضقاً 

ثم أدرك الرشيد وهو يقراً: ونال لا أعبد الدى قر ی فقال ابن أي مریم : لا أدري 
فضحك الرشيد وقطع الصلات ثم أقبل عليه وقال : : ويحك اجتنب الصلاة والقرآن 
وقل فيم عدا ذلك . 


)١(‏ النطع : بساط من جلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو قطم الرأس. 
(۲) تاریخ الئلفاء ص ۲۹۲ . 


(۳) سورة يس آية ۲۲ 
)٤(‏ البداية والنہاية ج ۱١‏ ص ۲۲۳ 
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عدم الأخل بالذنب إلا بعد التثبت منه : 

وکان من حسن ورعه وتقواه» أنه لا يأحذ أحداً من أصحابه أو أعدائه دون التثبت 
من صدق ما قیل عنه» روی الطبري فقال: 

وذکر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عہدالعزیز بن عبادالله بن عبادالله بن عمر بن 
ا لخطاب» أن أبابکر بن عبدالرحمن ہن عبيدالله بن عبدالله بن عمر ہن عبدالعزيز حلّثه» 
عن الضحاك بن عبداللهء وأثنى عليه حيرا ؛ قال : أخبرني بعض ولد عبدالله بن عبدالعزین 
قال: قال الرشيد» والله ما أدري ما آمر في هذا العْمَريّ! أكره أن أقدم عليه وله حلّف 
أكرههم ؛ وإني لأحبٌ أن أعرف طريقه ومذهبه» وما أثق بأحد أبعثه إليه» فقال عمر بن 
بزيع والفضل بن الربيع : فدحن يا أمير المؤمنين» قال : فأنتما» فخرجا من الحرج إلى موضع 
من البادية يقال له حلْص» وآحذا معه) أدلاء من أهل العرْج؛ حتى إذا وردا عليه في منزله 
أتيّاه مع الضحى ؛ فإذا هو في المسجد » فانحا راحلتیھم)] ومن کان مھا من أصحا اء ٹم 
یه عل زق لر من ار راشاب ولیب ؛ جلما له مرفي سجد ل قالا: 
يا أباعبدالرمن» نحن رسل مَنْ خلفنا من أهل المشرق» يقولون لك: ات الله ربك؛ فإذا 
شئت فقم . فأقبل عليهما» وقال: ويحكا! فيمن ولن! فالا : أنت» فقال: والله ما حب أني 
لقيت الله بمحجمة دم, امریء مسام » وان لي ما طلعت عليه الشمس ؛ فا يسا منه قالا: 
فإ معنا شيا تستعين به على دهرك » قال : لا حاءجة لي فيه » قال : فأعطها من ششت» قال : 
آنتا» اا ی را 1 ا خاد رلا غود قال : فلا یسا مئه رکہا راحلتیها» 
حتى أصبحا مع الحليفة بالسقيا في امنزل الثاني فوجدا الئليفة ينتذارهما؛ فلا دخلا عليه 

حذّثاہ با کان پینما وبينه » فقال : ما أبالي ما أصنع بعد هذا. فحبج عبدالله في تلك السنة. 

فبينما هو واقف على بعض أولئك الباعة يشتري لصبيانه ؛ إذا هارون يسعًى بين الصمًا والمروة 
على دابة» إذ عرض له عبدالله وترك ما یرید» فاتاه حتی أخذ بلجام دابته» فأهوت إلبه 
الأجناد والأحراس» فكقهم عنه هارون فكلمه. قال: فرأيث دمو هارون؛ وإا لتسيل 
على مَعْرفة دابته » ثم انصرف. 


(۱) تاریخ العلبري ج ۸ ص ٣٣٤‏ 
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فهو لم يأحذ العمري بم أغراه به أعداء العمري» بل أرسل إليه من يتثبت له خبره» 
فل] ثبتت له براءة الرجل أكرمه وعظمه» وبکى حين وعظه . 
وهذه قصة أحرى كانت مع واحد من أعدى أعداثهء ! إا مع رجل من الامويان 
الخصوم الألداء للعباسيين» ومع ذلك لم يأحذه با بلخه عنه» لأنه م يتثبت من صحة الخر. 
وهاك القصة : 
رفع إلى هارون الرشيد أن رجلا بدمشق من بقايا بني أمية كثير المال» عظيم الجاه» 
مطاع في البلدء له جماعة وأولاد» وماليك يركون الفيل ويحملون السلاح ويغزون الروم» 
وأنه سمح جواد» وأنه لا پؤمن مله فتق بعد رتقه . . 
فعظم ذلك على الرشيد» فقال لخادمه منارة : احرج الساعة إلى الرجل» فقيده وجىء 
ٻه» واجعله في حمل تقعد أنت في شقه وهو في الآخر» وتفقد داره» واحفظ ما يقوله الرجل 
ا 
قال منارة : فأتيت بيت الرجل» ودخلت بغير إذنه» فلم رأى القوم ذلك سألوا بعض 
من معي عني» فليا صرت في صحن الدار نزلت ودخحلت ملسا رايت فيه قوماً جلوساًء 
فظندت أن e‏ کک فقاموا ورحبوا بي» فقلت: أفیکم فلان؟ قالوا: نحن أولاده» وهو 
في الحم . فقلت: استعجلوه فمضى بعضهم يستعجله» وأنا أتفقد الدار والأحوال 
وامااشية » فوجدتہا قد ماجت ٻأاهلها موجا» » فلم أزل كذلك حتى تحرج الرجل بعد أن طال 
مکثه » واستربت به» واشتد حوفي وقلقي من آن یتواری» إلى أن رایت شخصا بزيّ اجام 
يمشي في صسحن الدار» وحرواليه جماعة كهول وأحداث وصبیان هم أولاده وغلانه» فقلت 
. فجاء وسلم وسألني عن أمير المؤمئين» واستقامة مر حضرته» فأجبته عا سأل. 
ثم قال لي : ا ادمات يا تاز فاحرجت كتاب أمير المؤمنين فدفعته إليه ففضه 
وقرأه» ا بالانصراف» وقال: هذا كتا ب أمير المؤمنين ولست آقيم بعد نظري فيه 
لحظة والحدة» هات قيودك يا منارة» فدعوت بها وقيدته» وحملته في شق وركبت في الشق 
الآخر. وسرت بالرجل وليس معه أحد» حتی صرنا بظاهر دمشق » فابتدأ محدثي بانہساط» 
فاشتد غيظي منه. وقلت: ألست تعلم أن أمير المؤمنين أهمه أمرك حتى أرسل إليك من 
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انتزعك من بين أهلك ومالك وولدك. وأخحرجك فريدا مقيدا لا تدري ما يصير إليه أمرك» 
ولا كيف يكون» وأنت فارغ القلب من هذا حتى تصف ضياعاك وبساتينك؟ ! 

فقال لي مجيباً: إنا لله وإنا إليه راجعون! أحطات فراستي فيك . لقد ظننتك رج 
كامل العقل» وأنك ما حللت من الخلفاء هذا المحل إلا بعد أن عرفرك بذلك» فإذا كلامك 
يشبه كلام العوام» والله المستعان! 

أما قولك في أمير المؤمنين وإزعاجه وإخراجه إياي إلى بابه على صورتي هذه فإني على 
ا عز وجل» هو الذي بيده ناصيتي» ولا يملك أمير المؤمنين لنفسه ولا لغبره نفعا 1 
ولا ضرا إلا بإذن الله عر وجل» ولا ذنب لي عند أمير المؤمنين أخحافه . 

وبعد» فإذا عرف أمري» وعلم سلامتي» وصلاح ناحيتي» وأن الحسَدّة والأعداء 
رموني عنده بيا ليس في٬‏ وتقولوا علي الأباطيل لم يستحل دمي » وردني مكرماً. 

قال منارة : فلا وصلنا ودحلت على الرشيد» ووقفت. فقال: هات ما عندك يا منارة. 
فسقت الحديث من أوله إلى آحره. فلا جشت على آخحره قال: صدق والكه !! ما هذا إلا رجل 
حمود على النعمة» مكذوب عليه» ولعمري لقد أزعجناه واذيناهء وروعنا أهله. فبادر بنزع 
قیوده» وائتني به , ففعلت وأدخلته على الرشيد. 

فا هو الا آن راه حتی رایٹ ماء الحیاء یجول في وجه الرشيدء فدنا الاموي» وسلم 
بالخلافة» ووقف» فرد عليه الرشيد ردا هیلا وأمره با لجلوس فجلس. فأقبل عليه الرشيد 
وساله عن حاله» ثم قال له: بلغنا عنك فضل هيثة وأمور أحببنا معها أن نراك» ونسمم 
كلامك» ونحسن إليك» فاذكر حاجتك. 


فاجاب الأموي جوابا جیا وشکر ودعاء» ثم قال: یا أمیر مؤت ن٠‏ لي حاجة 
راحدة: ان تردني إل بلدي وهلي وولدي . قال: نفعل ذلك ولكن سل ما نحتاج إليه في 
مصالح جاهك ومعاشك» فإن مثلك لا بخلو أن يحتاج إل شيء من هذا, فقال: يا أمیر 
المؤمنين› عالك منصفون» وقد استغنيت بعدهم عن مسألقي. . . فأموري مستقيمة ۔ 
وكذلك أهل بلدي - بالعدل الشامل في ظل أمير ا ممن . 


\TA 


فقال الرشيد: انصرف مةرظاً إلى بلدك» واكتب إلينا بأمر إن غرض لك» فودعه 
الأموي . 


قال منارة : فلما وى حارجاً قال الرشيد : يا منارة» احمله من وقتك» وسر به راجعاً كا 
جئت به» حتى إذا وصات إلى مجلسه الذي آحذته منه فدعه وانصرف» ففعلت. . . 

ولذلك فإني این رانا قول من زعم ان الرشید حبس موسی الكاظم «العلوي» 
لأنه سمعه يسلم على النبي اة بقوله : «السلام عليك يا أبت» بل إن الرشيد قد تأكد لديه 
قيام الكاظم في وجه الغلافة وبايعه الناس على الهوض لشق عصا الطاعة» والخروج على 
الخليفة» فاحذه بهذا الذنب لا بغيره» والله أعلم . 

وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشيباني» ثم رضي عنه» وأذن له» 
فدحل عليه» فقال: يا أمير المؤمنين؛ الحمدلله الذي سمل لنا سبيل الكرامةء وحل لنا 
النعمة بوجه لقائك» وكشف عنا صبابة الكرب بإفضالك» فجزاك الله في حال سخطك 
رضا المنيبين» وني حال رضاك جزاء النعمين المتتين النطولين؛ فقد جعلك الله وله الحمد» 
تنبت ترجا عند الغضب» وتنطول متنا بالنعم» وتعفو عن المسيء تفضا بالعفو. 


حبه للخلفاء الراشدين : 


وقد كان رمه الله عباً لأي بكر وعمر ولعشان ولعلي ولسائر الصحابة رضوان الله 
عليهم » ذكر صعب بن عبدالك الزبيري أن آباه عبدالله بن مصعب أخبه أن الرشيد قال 
له: ما تقول في الذين طعنوا على عثان؟ قال: قلت: يا أمير الؤمنين» طعن عليه ناس؛ 
وکان معه ناس؛ فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عله؛ ‏ فهم أنواع اسيم » وأهل البذّع» . 
وأنواع الخوارج؛ وأما الذين كانوا معه فهم أهلٌ الجماعة إلى اليوم . فقال لي : ما أحتاج أن 
اسال بعد هذا اليوم عن هذا. 


قال مصعب: وقال أي - وسألني عن منزلة أي بکر وعمر كيف کانت من رسول الله 


(۱) تاریخ الطبري ج ۸ ص ٣٣۳‏ 
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ا ؛ فقلت له: کانت منزلته) في حیاته منه منزلته) نی ماته» فقال: کفيتي ما أحتاج 
إل“ 

وقال بعض أهل العلم : «یا آمر المؤمنين انظر هؤلاء الذين يحبون آہابکر وعمر 
ويقدمون) فأكرمهم بعز سلطانك» فقال الرشيد: «أولست كذلك؟ آنا والله كذلك أحبه) 
وأحب من يجبهما» وأعاقب من يبخضهما» ٠‏ 

وأحرج الصولي عن إسحاق الماشمي قال: كنا عند الرشيد» فقال: بلغي أن العامة 
يظنون في بُعْض علي بن أبي طالب» ووالله ما أحب أحدا حبي له» ولكن هؤلاء أشد الناس 
بغضا لنا وطعنا علينا وسعيا في فساد ملكنا بعد أخذنا بثأرهم ومساهمتنا إياهم ما حويناهء 
حتى إنهم لأميل إلى بني أمية منم إليناء فأما ولده لصابه فهم سادة الأهل والسابقون إلى 
الفضل» ولقد حدثي أبي المهدي عن أبيه المنصور عن محمد بن علي عن ايه عن ابن عباس 
أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحسن والحسين: «من أحبه) فقد أحبني› 
ومن أبغضه| فقد أبغضني» وسمعه يقول: وفاطمة سيدة نساء العا مين» غير مريم ابئة 
عمران وآسية بنت مزاحم»" 

ر سلام» أو رشيد الخادم - بعض خذام الخاصة - ضياع الرشيد بالثغور 
والشأمات» فتواترت الكتب بحسن سررته وتوفره» ومد الناس لهء فأمر الرشيد بتقديمه 
والإحسان إليه» وضم ما أحب أن يضم إليه من ضياع الحزيرة ومصر. قال: فقدم فر“ 
علیه اوهو باکل ابا قد أت e a‏ فقال له : 
أحسن ما انتهى إلى مولاك عك ولك عنده ما تحب وقد أمرت لك بكذا وكذاء ووليتك 
كذا وكذاء فسل حاجتك» قال: فتکلّم وذکر حسنْ سیرته» وقال : 'نسیتهم والله یا امیر 
المؤمنين سبرة العمرين . قال: فخضب واستشاط» وأحل سفرجلة فرماه اء وقال: يا ابن 
اللخناءء العمرين»ء العمرين! هبنا احتملناها لعمر بم“ عبدالعزيز» أنحتملها لعمر بن 
الاطلاں !“. 


(۱) تاریخ الطېړي ج ۸ ص ۳۰۳ 
(۲) البداية والہاية لابن کثیر ج ۱١‏ ص ۲۲۲ 
(۳) تاریخ الحلفاء للسیرطي ۲۹۳ 
)٤(‏ تاریځ الطري ج ۸ ص ٣٣٤‏ 


وغ س 


خوفه من أمر اللخلافة: 

وقد روی اللخطیب البغدادي أن الرشيد كان يقول : «إنّا من قوم عظمت رزيتهم» 
وحسنت بعشتهم » ورثنا رسول الله ها » وبقيت فينا حلافة الل . 

أرأيت إنه يعد الخلافة رزية ومصيبة » لا فيها من مسئولية عن خلتق الله وعن 
عېاده . 


تأثره بالموعظة: 


لقد كان الرشيد سخي العين» رقيق العاطفةء فا ذكره أحد, أو حدّثه بموعظة إلا 
فاضت عیناه بالدموع » حتى عده بعضهم من البكائين» وما لاشك فيه أن البکاء دليل 
الخشوع والخوف من الله ء والخائف من الله مخشى منه ويتقيه» ولذلك لا يصدر منه ما 
یغضب الله سبحانه وتعالى» ومذا نرى أن المنصفين يقرون له بضبط نفسه» وإحكام 
تصرفاته بموجب الشرع الإسلامي الكريم» لأنه لا يصدر في أوامره ونواهيه عن هوى أو 
ضصلال. 


حدّث سفيان بن عيينة قال : دعانا الرشيدء فدخلنا عليه ودخل الفضيل آخحرنا مقنعاً 
راسه بردائه» فقال لي : يا سفيان : أيهم أمير المؤمنين؟ فقلت: هذاء وأومات إلى الرشيدء 
فقال له أنت يا حسن الوجه» الذي أَمُرٌ هذه الأمة في يدك وعنقك؟ لقد تقلدت أمراً عظيء 
فبكى الرشيدء ثم قال له الفضيل : «إنك مسثول عن هؤلاء كلهم» وقد قال الله تعالى: 
طوتقطعت بہم الأسباب) فبکی الرشید حتی جعل یشھق؛ ٹم تی کل رجل منا ہہدرةء 
فكل قبلها إلا الفضيل» فقال له الرشيد: يا أباعلي» إن ل تستحلها فاعطها ذا دين» وأشبع 
ہا جائعاء واکس بہا عریاناًء فاستعفاه منہا» فلا حرجنا قلت له : یا أباعلي أخطات» ألا . 
أخذتها وصرفتها في أبواب البر؛ فأحذ بلحيتي ثم قال: يا أباحمد؛ أنت فقيه البلد وامنظور 
إليه وتغلط مثل هذا الغلط؟ لو طابت لأولئك لطابت لي . 


۲۲۵ س‎ ٠١ البداية والنہابة ج‎ )١( 
٣۵۵ ٣۵٣٤ مروح الدھب ج ۳ ص‎ )۲( 
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وکان الرشيد يستمع ! إلى الوعاظ والناصحين مها كانت مراتبهم » ويبكي من حشية 
الله . فقد مر وهو في طريقه ! إلى الحج باحد البهاليل فقال له : قل یا مہلول» فقال: 

کے ان قك ملک الأرض ا ودال لك العباد فكان ماذا 
الي غداً مصيرك جرف قر وحبو عليك التراب هذا ثم هذا 

قال : : اجدت يا بلول أفغه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين! من رزقه الله مال وجالا فع 
في حماله» وواسی في ماله» کتب في ديوان الله من الأبرار. فظن آنه رید شا فقال : Uj‏ 
e‏ فقال : o‏ لا یقضی دين بدین؛ اا 
ر مرن لا اجه یف جرا قال: e‏ ادامر 
الرشيد وقد تصاغرت علده الدنيا 

وقال له ابن السماك يوماً: إنك توت وحدك. وتدخل القبر وحدك» وتبعث منه 
وحدك» ر امقام بین يدي الله ع زوجل» والوقرف بین الحلة والنار» حن يۇحذ 
بالكظم» وتزل القدم» ويقع الندم» ا ولا عثرة تقال» ولا قبل فداء بیال. 
فجعل الرشید یہکی حتی علا صوته» فقال محجیی بن خحالد له: يا ابن الساك! لقد شققت 
على أمير المؤمنين الليلة . فقام فخرج من عنده وهو يبكي 

اوقال الفضيل : استىدعاني الرشيد يوماً وقد زخحرف منازله وأكثر الطمام والشراب 
واللذات فيهاء ثم استدعی أباالعتاهية فقال له: صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم 
فقال : 
قن ا با لك سانا ي قل ساف الم 
تسعى إليك بما اشته يت لدى الرواح إلى البكور 
معا م ا ھا فت ا هي قر 
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فہکی الرشید بکاء كثيراً شديداً. فقال له الفضل بن حى : دعاك مير الؤمنين تسر 
فأاحزنته؟ 

فقال له الرشید: دعه فإنه رآنا فی عمی فکره أن یزیدنا عمی . 

وقد دوي من وجه آخر: أن الرشيد قال لأبي العتاهية : عظني بأبيات من الشعر وأوجز 
فقال : : 
لا تأمن الموت في طرف ولانفشس لو شعت بالحجاب والحرس 
واعلم بان سهام الوت صائبة لكل مُدرع مها ترس 
ترجو اللجاة ولم تسلك مسالكها إن السسفينة لا تجري على اليبس 

فر الرشيد مغشياً عليه . 

روى الأصبهاني في الحلية قال : حدثنا إبراهيم بن عبدالله ناحمد بن إسحاق قال 
حدثني إسماعيل بن عبدالله أبوالنضر ثنا بحيى بن يوسف الزمي عن الفضيل بن عياض قال : 
لا دحل على هارون أمير المؤمنين قال: أيكم هو؟ قال: فأشاروا إلى أمير المؤمنين» فقال: 
انت هو يا حسن الوجه؟ لقد وليت أمراً عظي| إني ما رأيت أحدا هو أحسن وجها منك» فإن 
قدرت أن لا تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافعل» فقال لي: عظني» فقلت: ماذا 
أعظاك» هدا كتاب الله تعالى بين الدفتين» انظر ماذا عمل بمن أطاعه» وماذا عمل بمن 
عصاه. وقال: إني رأيت الئاس يخوصون على النار غوصا شديدا» ويطلبوما طلبا حثيثا» 
اما والله لو طلبوا الجحنة بمثلها أو أيسر لنالوهاء فقال: عد إِلّء فقال: لولم تبعث إل ل 
آتك. وإن انتفعت با سمعت مي عدت إليك . 


وحدثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن زكريا الغلابي ثنا أبوعمر الحرمي النحوي ثنا . 
الفضل بن الربيعم قال : حج أمير المؤمنين فأتاي فخرجت مسرعا فقلت : ياأمير المؤملين لو 
ارسلت إل اتيتك» فقال: ويحك قد حاك في نفسي شيء فانظر لي رجلا أساله» فقلت : 
ههنا سفیان بن عيينة » فقال امض بنا إليه » فأتيناه فقرعنا الباب فقال: من ذا؟ قلت: 
أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعا فقال: يا أمير ا مؤمئين لو أرسلت إل أتيتك» فقال: خذ 
لا جثناك له رحمك الله » فحدثه ساعة ثم قال له : عليك دَيْن» فقال: نعم! قال: أباعباس 
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اقض دينه» فلا حرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيا ؛ انظر لي رجلا أسأله» قلت: 
ههنا عبدالرزاق بن همام » قال: أمض بنا إلبه فأتيناه فقرعنا الباب فخرج مسرعا فقال : 
من هذا؟ قلت: أجب أمر المؤمدين» فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إل أتيتك. فقال: 
خذ لا جثناك له» فحادثه ساعة ثم قال له: عليك دین؟ قال: نعم! قال: أباعباس اقضِ 
دینه . فلا حرجنا قال : ما أغنى علي صاحبك شياء انظر لي رجلا أسأله» قلت: ههنا 
الفضيل بن عياض › قال: امضٍ بنا إليه» فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يلتو آية من القرآن 
یرددهاء فقال: اقرع الباب» فقرعت الباب فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين› 
فقال: مالي ولأمير ا لمؤمنین؟ فقلت : سبحان الله » أما عليك طاعة؟ أليس فد روي عن البي 
بلا أنه قال «ليس للمؤمن بذل نفسه» فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفا السراج 
ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت» فدخلنا فجعلنا نجول بأيدينا» فسبقت كف هارون 
قبل ليه » فقال : يا هما من كف» ما لينا إن نجت غداً من عذاب الله عز وجل . فقلت في 
نفسي : لیکلمنه الليلة بکلام من تقی قلب تقي» فقال له : حذ لما جثناك له رحمك اء 
فقال : إن عمر بن عبدالعزيز ما ولي الحلافة دعا سالم بن عسدالله ومد ب كعب القرظي 
ورجاء بن حيوة فقال هم : ! إني قد اتليت بهذا البلاء فأشيروا على » فعد النلافة بلاء وعددتها 
أنت وأصحاہك نعمةق فقال له سالم بن عبدالله : «إن أردت النجاة من عذاب الله فصم 
الدنيا وليكن إفطارك منها الموت» وقال له محمد بن كعب : «إن أردت النجاة من عذاب الله 
فليكن كبير المؤمنين عندك أباء وأوسطهم عندك أخاء وأصغرهم عندك ولداء فوفر أباك 
وأكرم أخحاك وتعنن على ولدك» وقال له رجاء بن حيوة: «إن أردت النجاة غدا من عذاب الله 
فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك» واکره هم ما تکره لن لنفسك ٹم مت اذا ششت. وني 

أقول لك فإني أحاف عليك أشد الخوف يوماً تزل فيه الأقدام»» فهل معك رحمك الله مثل 
SS‏ 
أرفق بأمير المؤمنين» فقال: يا ابن الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا: ثم أفاق فقال 
له: زدني رحمك الله فقال: يا TG TT‏ 
فكتب إليه عمر: «يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأندء وإياك أن ينصرف 
بك من عند الله فيكون آخر العهد وإنقطاع الرجاء» . قال فلما قرأ الكتاب طر البلاد حى 
فدم على عمر بن عبدالعزيز فقال له: ما أقدمك؟ قال: «خلعت قلبي بكابك لا أعود 
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إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل» . قال: فبکی ھارون بکاءٌ شدیداً» ثم قال زدني رمك 
الله » فقال: ؛ يا أمير المؤمنين: إن العباس عم المصطفى بء جاء إلى النبي ب فقال: يا 
رسول الله أ أمُرني على إ إمارة» قال له النبي يي : «إن الامارة حسرة وندامة يوم القيامة ء فإن 
استطعت أن لا تکون أمياً فافعل» . فبکی هارون بکاءٌ شدیدا فقال له : زدني رمك الله » 
قال: يا حسن الوجهء آنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة» فإن 
استطعت أن تقي هذا الوجه من النارء فإياك أن تصبح ومسي وفي قلبك غش لأحد من 
میت 2 الي 86 قال ون أصخ لم فاشا | بن راتت ابت . فبکی هارون وقال 
له: عليك دین؟ قال : نعم ! دين لربي ۾ بحاسبتي عليه» فالويل لي إن سألني والويل لي إن 
ناقشني » والويل لي إن م أهم حجتي . قال: إنها أعني من دين العبادء قال : | ٳِن ربي م يأمرني 
بهذاء إنما أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره» فقال جل وعز: «إوما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» ما أريد مہم من رزق وما أريد أن يطغمون» إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين) فقال له: هذه ألف دينار حذها فأنفقها على عيالك وبقو مها على عبادتك» فقال: 
سبحان الله ! أنا أدلك على طريق النجاةء وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك . 
ٹم صمت فلم یکلمناء فخرجنا من عنده» فلا صرنا على الباب قال هارون : إذا دللتي 

على رجل فدلني على مثل هذاء هذا سيد المسلمين . 

فدخحلت على الفضيل امرأة من نسائه فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق 
الحال» فلو قبلت هذا الال فتفرجنا به؟ فقال طهما: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان هم بعير 
یأکلون من کسبه» فلا کبر نحروه فأکلوا لحمه. فلها سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل ؛ 
فعسى أن يقبل الالء فلا علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة» فجاء 
هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه» فبينما نحن كذلك اذ خرجت جارية سوداء 
فقالت : يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلةء فانصرف . 

وحدّث الطبري : إن الرشيد سمع مرة بالزاهد المعروف: «ابن السماك» فطلب من 
حاجبه الفضل ب بن الربيع أن تیه په» فجاء» فقال له الرشيد: عظني . قال: «يا أمير 


٠١۷-٠٠١ حلیة الأولیاء ج ۸ ص‎ )١( 
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الؤمنين» اتتق الله وحده لا شريك له واعلم بأنك واقف غداً بين يدي الله ربك» ٹم 
مصروف إلى إحدى منرلتين لا ثالثة هما : جنة أو ناري فبكى الرشيد» فأقبل الفضل بن الربيع 
على اہن الساك وقال له: سبحان الله وهل يخالج أحداً شك في أن أمير المؤمنين مصروف 
إلى الحنة» إن شاء الله ء لقيامه بحق الله وعدله في عباده؟؟ فالتفت ابن السماك إلى الرشيد 
وقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا - يعني الفضل - ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم» 
فاتق الله وانظر لنفسك". 


روي أن ابن السماك دحل على الرشيد يوماء فاستسقى » فأتى بكوز» فلم أحذه قال: 
على رسك يا أمير المؤمنين» لومُنِعْت هذه الشربة بكم كنت تشترا؟ قال ؛ بنصف ملكي » 
قال: آشرب هتاك الله تعالى» فلا شربما قال: أسألك لو منعت خروجها من بدنك باذا 
كنت تشتري حروجها؟ قال : جيع ملكي » قال: «إن ملكا قيمتةُ شربة ماءٍ وة حدير أن 
لانن فیه» فبکی هارون بکاءٌ ف 

وذكر ابن عبدربه : أن ابن الساك دحل عليه» فلا وقف بين يديه قال له : عظني يا 
ابن السماك وأوجز. قال: كفى بالقرآن واعظاً يا أمير امؤمنين» قال الله تعالى: سم اله 
الرحمن الرحيم ويل للمطففين ان 5 تار لی الاس ب سوفن ودا 
اوم او وروم رود لا بظن اوشیك انیم مبعوئون د لوم عظیے دق یوم 
موم الاس لَب دين ي 4 . هذا يا امير المؤمنين وعيد لمن طفف في الكيلء فا 
ظلك بمن أخذه کله! 

قال: يا ابن السماك» ما أحسن ما بلغي عنك؟ قال: يا أمير المؤملين» إن لي عيوباً 
لو اطلع الان مها على غيب وانخلاما ثبعت في اقل أحد مردة ا واي لالت في الكادم 
الفنة وني السر الغرة» وإني نائف على نفسي من قلة حوفي عليها. 

وحدّث الأصمعي قال : دحلت عليه ذات يوم فوجدته يقرأ ورقة ويبکي . فلا رآني 
فال : اجلس» فجلست قال: ارأيتني أېکي؟؟ قلت: : نعم يا أمير المؤمئين» قال: أما 
الق شرید ج٣‏ ص ۲ 
(۲) تاریخ الخلفاء ص ۲۹۳ 


(۳) سورة المطففين, 
)٤(‏ العقد الفرید ج ۲ ص ١١‏ 


E 


والله لو کان لأمر الدنيا ما رابت هذاء ثم رمى إل بالقرطاس» فإذا فيه شعر لأبي العتاهية 
فى الزهد: 


وبمن أذل امسوت مصرعه شبات منه عشائر؟؟ 
أيسن اللوك وين غیهم؟ صاروا مصياً أنت صائره؟ 
نل مابدا لك أن تنال من الدنيا فإن الموت آخره 


وذکر السيوطي في تاریځه قال : 

وقال ابن جوزي : قال الرشيد لشيبان : عظني» قال: أن تصحب مَنْ وفك حتى 
بدركك الأمن خير لك من أن نصح من يؤمنك حتى يدركك الخوف» فقال الرشيد: ف“ 
ل هذاء قال: من يقول لك: أنت مسثول عن الرعية فاتق الله أنصح لك من يقول: أنتم 
هل بيت مغفور لكم» وأنتم قرابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم» فبكى الرشيد حتى 
هه من حوله", 

وكا كان الرشيد عباً لسماع الموعظة» كان حريصاً عل حفظهاء روی داود بن علي 
اکاتب فال: لا افتتح هارون الرشيد هرقلة وأباحها ثلاثة أيام » وكان بطريقها الخارج عليه 
فسيل» الرومي ؛ فنظر إليه الرشيد مقبلا على جدار فيه كتاب باليونانية وهو يطيل النظر 
يه. فدعا به وقال له: م تركت النظر إلى الانتهاب والغئيمة وأقبلت على هذا الحدار تنظ 
به؟ فقال: يا آمير المؤمنين» قرأت في هذا الجدار كتاباً هو أحب إل من هرقلة وما فيها. 
ال له الرشيد: ما هو؟ قال: «بسم الله الملك الحق المبين. ابن آدم ». غافص الفرصة 
ند إمكانماء ووكل الأمور إلى وليها. ولا تحمل على قلبك هم یوم ول يأت بعدٌ؛ إن يكن 
ن أجلك يأاتك الله برزقك فيه ؛ ولا تجعل سعيك في طلب الال أسوة المغرورين› فرب 
امع لبعل حليلته» واعلم أن تفتير امرء على نفسه هو توفير منه على غيرهء فالسعيد من 
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اتعظ بہذه الكلات ول يضيعها» قال له الرشيد: أعدها عل يا فسيل . فأعادها عليه حتى 
۴ 0 


التأسي بالصسالیں. 

حدّث الأصمعى عن شبيب بن شيبة قال: كنا في طريق مكة» فجاء أعرابي في يوم 
صائف شديد الحر ومعه جارية سوداء وصحيفة» فقال: أفیكم كاتب؟ قلنا: نعم ؛ وحضر 
غداؤناء فقلنا: لو دخحلت وأصبت من الطعام؟ قال: إن صائم ؛ قلنا ار و 
وجفاء البادية!؟ فقال: إن الدنيا كانت و أكن فيهاء وستکون ولا کون فیهاء ولا 
أن اغب آيامي » ثم نبذ إلينا الصحيفة» وقال : اكتب ولا تزيدني على ما أقول حرفا: هذا 
ما أعتق عبدالله بن عقيل الكلابيء أعتتق جارية له سوداء يقال ها لؤلؤة» ابتغاء وجه الله 
تعالى وجواز العقبة» وإنه لا سبیل له علیها إلا سبیل الولاء» المنة لله عليها وعليه واحدة. 
قال الأصمعي : فحدثت ثت با الرشيدء فأمر أن يعتق عه ألف نسمة أو مائة نسمة» ويكتب 
هم هذا الكتاب . 

لقد لقد وجد الرشيد سييا للخير والفوز برضوان الك فلم بتأحر عن ذلك» رغبة بثواب 
ال اة هال ا عن عق اهن 


الحج مشيا على الأقدام : 

وبلغ من ورعه نه حج ماشیاً لنام رأی فيه رسول الله اة وطلب منه أن بح ماشياًء 
وأن یخزوء وقد غزا شرا وحج ماشياً لذلك» فقد روى في النجوم الراهرة قال : حج الرشيد 
اشا کان يمشي على اللبودء كانت تبسط له من منزلة إلى منرلة › وسېپ حیچه ماشیاً أنه 
رأی رسول الله ب في المنام» فقال له : «يا هارون! إن هذا الأمر صائر إليك› فحج ماشیا 
واغز» ووسع على أهل الحرمين» فأنفق فيهم الرشيد أموالا عظيمة » ولم يجج حليفة قبله ولا 


1 
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قال الأصمعي : كنت مع الرشيد في الحج فمررنا بواد فإذا على شفيره امرأة حسناء 
بين يديا قصعة وهي تسأل منہا وهي تقول : 
طحطحتنا" طحاطح الأعوام ورمتنا خودت اأيام 
فاتيناكم نمدٌ أكمًا نائلاتٍ لزاكمْ والطعام 
فاطلبوا الأجر والمشوبة فينا أها الزائرون بيت الحرام 
من راسي فقد رآني ورحلي فارحموا غربتي وذلّ مقامي 

قال الأصمعي : فذهبت إلى الرشيد فأخرته بأمرها فجاء بنفسه حتى وقف علیها 
فصمعها فر مها وبکی » ومر مسروراً ا لخادم آن يملا قصعتها ذهباً فملأها حتی جعلت 
تفیض يمينا وشالا" , 

وسمع مرة الرشيد أعرابيا 

E TTT 

فقال الرشيد لبعض خدمه: ما معك؟ قال: أربعمائة دينار» فقال: ادفعها إلى هذا 
الأعرابي . فلا قبضها ضرب رفيقه بيده على كتفه وقال متمثااٌ : 
وكنت جليسس قعقاع بسن عمسرو ولا يشقى بقعقاع جليسسل 
فأمر الرشيد بعض الخدم أن يعطي التمشل ما معه من الذهب» فإذا معه ماثتا دينار* 
عبودیتسه لاله : 


وما يدل على حسن دینه » ومتانة إیہانه» وکال ورعه هذا الدعاء الرقيق له : 
«يا من يملك حوائج ج السائلين» و ر الا فاد لكل مسألة منك رداً 
ا وجوابا عتیدا ولکل صامت منك علم سط ناطق بمواعيدك الصادقة» وأياديك 


۲۲۷ ص‎ ۱١ البداية والمہایه ح‎ )۲-١( 
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الفا ررك اترا هل عل ع بعلن ال عمد واغفر لا دا وة 
سيئاتنا. يا مَنْ لا تضرّه الذنوب» ولا تخفى عليه العيوب» ولا تنقصه مغفرة الخطاياء يا من 
كېس الأرض على الماء» وسد المواء بالسّماءء واختار لنفسه الأسماء» صل على محمد وخر 
لي في جميع أمري . يا من حشعت له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات ؛ إن من 
حاجتي إليك ت آن تغفر لي ٳذا توفيتي؛ وصرٽ في حدي» وتفرق عي هلي وولدي . اللهم 
لك الحمد دأ يفضل على كل حمد كفضلك على جيع الخلق . اللهم صل على محمد صلاة 
تکون له رضاً» وصل على محمد صلاةٌ تكون له حرزأً» واجزه عنا خير الجزاء في الآخرة 
والأرل . اللهم اخ سعداء وتوفنا شهداء» واجعلنا سعداء مرزوقین» ولا تجعلنا آشقياء 
محرومین!) . 


)1( تاریخ الطري ج ۸ ص ٠۴٠٣١‏ وكان هذا الدعاء وقت جه علد الكعة 
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الفصل اللاي 
حرصه عل العلم والتعلم 


حرص الرشيد منذ نعومة أظفاره على تعلم العلم » والتأادب مع العلماء» وكان مولعاً 
بالأدب والشعر» يعطي عليه العطاء الكثي ولذلك قرب إليه العلهاء والرواة والمحدثين. 
وقد استمر في طلب العلم بعد أن صارت إليه الخلافة » قال القاضي الفاضل : «ما أعلم أن 
للك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيدء فإنه رحل بولديه الأمين والأمون لساع الموطأً 
على مالك رحه الله » قال: وکان أصل الموطأ بسماع الرشيد في خزانة المصريين» قال: ثم 
رحل لسماعه السلطان صلاح الدين بن أيوب إلى الإسكندرية» فسمعه على بن طاهر بن 
عوف. ولا أعلم فما ثالا 

روى الصولي عن الحصين بن سليمان الضبي قال: سمعث الرشيد بخطب فقال في 
خحطبته : حدثي مبارك بن فضالة » عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله ية : «اتقوا 
النار ور بشق قرة». حدڻني محمد بن علي» عن سعيد ٻن جبيں» عن ابن عباس» عن علي 
ابن آي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي بل : «نظفوا أفواهكم فإنما طريق القرآن )أ 
وبذلك يعد الرشيد راوياً لبعض حديث النبي ڳل . 

وكان الرشيد حريصاً على العلم » يطلبه من أهله» ولم تمنعه هيبة الخلافة» أو جلال 
الكانة من السؤال عا لا يعرف» فقد ذكر الأصمعي فقال: قال لي الرشيد: يا أصمعى ما 
أغفلك عنا وأجفاك لنا؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين ما لاقتنى بلاد بعدك حتى أتيتك. 
فسکت» فلا تفرق | لناس قال: ما لاقتنی؟ قلت : ۰ 


(۱) تاریخ ائلماء للسیوطي ص ۲۹٤‏ 
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كفاك كف ما تليق درهما جوا وأحرى تعصطي السيف الدما 
فقال: «أحسنت» وهكذا فكن» ونا فی الملا وعلمنا ف الخلا وأمر لي بخمسة آلاف 


(1( 
دینار) . 


ولحرص الرشيد على العلم وتعلمه كتب إلى الولاة بفرض عطاء لكل طالب علم : 
«أما بعد؛ فانظروا من التزم الأذان عندكم فاكتبوه في ألف من العطاء» ومن جمع القرآن 
وأقبل على طلب العلم» وعمر مجالس العلم» ومقاعد الأدب فاكتبوه في ألفي ديار من 
العطاء» ومن جمع القران وروى الحديث وتفقه في العلم» واستبحر» فاكتبوه في أربعة آلاف 
دينار من العطاء» وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين هذا الأمر» من المعروفين به من 
علاء عصركم وفضلاء دهركم» فاسمعوا قوهم » وأطيعوا أمرهم» فإن الله تعالى يقول: 
< أطيعرا الله وأطبعوا اسول وأو لاني منك 4" وهم أهل العلم. 

فقد أوجب الرشيد للعلماء العطاء المادي» والمكانة المعنوية » فقد أعللى مراتبهم فوق 
الولاةء وجعلهم أولي الأمر» وأوجب طاعتهم» والاستهاع هم . 

وقد کان رهه الله جم التواضع للعلاء» كثير ا لحب هم استدعى إليه أبامعاوية 
الضرير محمد بن حازم ليسمع منه الحديث» قال أبومعاوية : ما ذكرت عنده حديثاً إلا قال: 
صلل الله على سيدي» وإِذا سمع فيه موعظة بکی حتی بل الثری» وأکلت عندہ یوما ثم 
قمت لأغسل يدي » فصب الماء علي وأنا لا أراه» ٹم قال: يا أبامعاوية » أتدري من يصب 
عليك الماء؟ قلت: لا. قال: يصب عليك أمير المؤمنين!!! قال أبومعاوية : فدعوت له» 
فقال: إنما أردت تعظيم العله. “ 


وكتب الأدب حافلة بأخبار الرشيد وأدبه وأشعاره» ومجالسه مع أهل العلم والفضل› 


(۱) تاریخ الئلفاء للسیرطي ص ۲۸٦‏ 

(۲) سورة النساء الآية ٥۹‏ 

(۳) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ۲ ص ٠١١‏ 
(4) البداية والنہاية ج ۱١‏ ص ۲۲٤‏ 
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حتی کان لا يفارقهم ساعة من ليل أو نہارء يستشیرهم في أموره» وينزل عند أقوالهم في 
مهات » ویوقرهم ویسعی لرضاهم» ویصحبهم في حضره وسفره» «فکان إذا حج أحج معه 
ماثة من الفقهاء وأبنائهمء وإذا م جج أحج ثلاثمائة بالنفغة السابغة والكسوة التامةم”“. 


سے 
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الفصل التالت 
أدب الرشيد ونهاذج منه 


حبه للأدب: 

نشا الرشيد في أحضان جده المنصور المشهود له بالعلم وا لمعرفة» كما هيأ له أبوه فحول 
الأدب وأساطين العلم لتعليمه وتأديبه» وجعل مجلسه في خلافته ندوة فقه وأدب وشعرء» جع 
فيها أعلم آهل زمانه» وأقضاهم» وأشعرهم» وأحسنهم في النحو وغره. 

كل ذلك اثر شخصية الرشيد وجل ما شخ غلم دة ا طهر ذلك جنا 
في خحطبه وتواقیعه» ومذاکراته مع رجال عصره من العلاء والشعراء. 


ونحن وإن کنا نلمح في خطبه وتواقيعه وأشعاره شخصية صقلتها الآداب» وغذاها 
العلهاء. وساندما عاطفة صادقة» وشعور رقيق » فإننا نعترف أن الرشيد م يكن من فحول 
الأدب» وأساطين العلم» ذلك أن أعباء الخلافة» وتدابير السلطان تنوء بحملها الجبال» 
نکیا الرجال» فبقدر ما سنحت له الفرصة عب من العلم والأدب» وتفقه في الحلال 
والحرام » فکان نسیج وحده» واري الزندء عالي الجبين» رفيع الام . 

وسنقف فيا يلي على أهم الغنون العلمية والأدبية التي برع فيها الخليفة هارون 
الرشيد ؛ 


فن الخطبة: 
أول ما يطالعنا في الرشيد ثقافته الدينية الراسعة» التي نلمحها خلال خحطبه» حيث 
الاستهلال البديع» والعرض الشائق» والإقناع بالدلیل والرهان» في اسلوب سلس جيل » 
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یزدان بالاقتباس من كتاب الله : «القرآن الكريم» ومن صحيح السنة النبوية الشريفة » وقد 
حفظ لنا ابن عبدربه الأندلسى هذه الخطبة للرشيد : 

الحمدلل ۽ نحمده على نعمه» ونستعينة على طاعته» ونستنصره على أعدائه » ونؤمن 
به حقاً» ونتوكل عليه مفرّضين إليه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد 
أا س و بعثه الله على كَترة من الرسل» ودروس من العلم» وإدبار من 
الدنياء وإقبال من الآحرة؛ بشياً بالنعيم المقيم ؛ ونذيراً بين يدي عذاب أليم» بلغ 
الرسالة» ونصح الأمة» وجاهد في الله » فأذى عن الله وعدّه ووعيده حتى أتاه اليقين» فعلى 
النبي من الله صلاة ورحمة وسلام . 


أوصیکم عباد الله بتقوى الله ؛ فإن ني التقوى تكفير السيثات» وتضعيف الحسنات » 
وفوزاً بالجنة » ونجاة من النار؛ وأحذركم یوما تشخص فيه الأبصارء وبل فيه الأسرار» يوم 
البعث ويوم التغابن» ويوم التلاقي ويوم التنادي» بوم لا يستعتب من سيئة ولا یزداد من 
حستة؛ الةو ار اتی التب رگطہی ایی من یر وا کین 
بطل د يلم اة لاعن ومان المسدور) ٠‏ 

عباد الله ؛ إنكم م تخلقوا عبثاًء ولن تتركوا سدى؛ حصنوا إيمانكم بالأمانة» ودينكم 
پالورع » وصلاتکم بالزكاة ؛ فقد جاء في افر أن النبي بء قال : «لا إيمان لمن لا أمانة له » 
ولا دين لمن لا عهد له؛ ولا صلاة لمن لا زكاة له» إنكم سف جتازون وأنتم عن قريب 
تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء؛ فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة» وإلى الرحمة بالتقوى» وإلى 
الهدى بالأمانة» فإن الله تعالى ذكره أوجب رجحته للمتقين» ومخفرته للتائبين؛ وداه 


ا 8 > ا م e‏ 2 2 
للمنيسن › قال الله عز وجل وقوله احق :ور متی وسعت کل شیع فسا کتہا للذين يتقول 


ص 


ہے کہ ھ سے ہے ہے 2 . e‏ 8 ۳ ۹ )۳( 
روون ركو 4 . وقال : وإ لغفار من تاب وآمن وعمل صالطحا ثم آهتدى). . 


۱۸ سورة غافر آية‎ )١( 
٠١١ سورة الأعراف آية‎ )۲( 
. ۲ سورة طه آية‎ )۳( 
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وإياكم والأماني» فقد غرّت وأوردت وأبقت كثيراً حتى أكذبتهم مناياهم » فتناؤشوا"" التوبة 
من مکان بعید» وحیل بینہم وبين ما یشتهون؛ فاخبرکم رکم عن امثلات فيهم » وصرّف 
الآيات» وضرب الأمثال» فرعب بالوعد وقدّم إليكم الوعيد» وقد رأيتم وقائعه بالقرون 
الخوالي جيل فجيادء وعهدتم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر باحتطاف الموت إياهم من 
یوتکم» ومن بین اظهرکم» لا تدفعون عنم» ولا تځولون دونم» فزالت عنهم الدنیاء 
وانقعلعت بهم الأسباب. فأسلمتهم إلى أعمالمم عند الموقف والحساب والعقاب ط ليجزى 
الین انوأ ا ملوأ و بجر ى الذي أحستوأ بالشنى 4 . 
إن احسن الحديث وأبلغ الموعظة كتابُ الله ؛ يقول الله عز و جل: « ارىئ 
القّر٤ان‏ فاستمعوا له وأنصتوا عك مو4 . أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم 
إنه هو السميع العليم »يسم الله الرمن الرحيم لفل هرال أحد ري آله ألصَمد ر 
ل یلد ویر ن ول کی ار فوا اد دن چ اک ہا ارک اط پت راھاک 
عا خهاکم الله عنه» واستغفر الله لي ولکي»“ 
وللرشید نموذج للنشر الحميل» تدل على رصانة أسلوبه وعلو باعه في الأدب 
والتعليم » جاء في مروج الذهب عن الأحر اللحوي مؤدب الأمين قال : 
بعث إل الرشيد لتأديب ولده محمد الأمين» فلا دخحلت قال: يا آم إن آمر المؤمنين 
قد دفع إليك مهجة نفسهء وثمرة قلبه» فصير يدك عليه مبسوطة» وطاعتك عليه واجبةء 
فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين» أقرئه القرانء وعرفه الآثار» ورو الأشعاء روعلمه 
السنن» وبصره مواقع الكاام وبدأه» وامنعه الضحك إلا في أرقاتهء وخله بتعظيم مشایخ 
بني هاشم إذا دخاوا إليه» ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه» ولا مرن بلك ساعة إلا 
وأنت مختنم فيها فائدة تفيده إياهاء من غير أن تخرق به فتمیت ذهنه» ولا تمعن في مساځته 


)١(‏ تماوشوا التوة . تناولوا التوبة 

(۲) سورة الحم آية ٣١‏ 

(۳) سورة الأعراف آية ۲٠ ٤‏ 

٦-١ سورة الإخحلاص آية‎ )٤( 

(ه) العقد الفرید ج ٤‏ ص ٠۹۱-۱۹۰‏ . 
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فیستحلل الفراغ ويألفه› وقومه ما استطعت ہالقرب والملاينة› فان اما فعليك بالشدة 
(Dun.‏ 
والغلظة . 


وللرشيد كذلك قوله بخاطب عبدالملك بن صالح : , 
«يا عبدالملك» كأني أنظر إلى شؤبوبما (الدفعة من المطر) قد مع » وإلى عارضها قد لمع » 
وکأني بالوعید قد أوری (أخرج نارا)» بل آدمی» فأہرز عن براجم بلا معام (الراجم: 
الأصابع» وا لمعصم : موضع السوار من الساعد) ورءوس بلا غلاصم » مهلا مهلا بي 
هاشم» فبي والله سهّل لكم الوعر» وصفا لكم الكدرء وألقت إليكم الأمور أثناء أزمتهاء 
فنذار لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد والرجل " 


فن النوقيع : 
جد هذا اللون من الكتابة في العصر الأموي» واهتم الكتاب به» وحرص كثيرون 
وقد دعا إلى ذيوع هذا اللون من الكتابة تنوع شثون الدولة » وكثرة حاجات الناس» 
واتساع رقعة الخلافة » وكثرة الولاة والحكام» يضاف إلى ذلك براعة بعض الخلفاء وطول 
باعهم في الآدب» وحوزهم قصب السبق في ميدان الإجازء وقوة العبارة» ولطف الإشارةء 
وفي| يلي ضرب من هذه التوقيعات التي وقعها الرشيد : 


وة إلى صاحب خراسان : داو حك لا يتسع . 

# ووقع إلى عامله على مصر: احذر أن رب حزانتي وخحزانة ألحي يوسف فيأتيك مني ما 
لا قبل لك به» ومن الله أكثر منه . 

# كا وقع إلى عامله على فارس : كن مني على مثل ليلة البيات . 

*# وإلى عامل خراسان: إن الملوك يؤثر عنهم الحرم . 


(۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر ج: ۳ ص ٠۹۲‏ 
(۲) مروج الذهب ج ٣‏ ص : ٠٣۵‏ 
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ووم إلى خزيمة بن خازم إذ كتب إليه أنه وضع السيف حين دخل أرض أرمينية E‏ 
لك! تقتل بالذنب من لا ذنب له؟ 

وف قصة بوس : : من لجا إلى الله نجا. 

وفع في قصة متظلم : لا يجاوز بك العدلء ولا يقصر بك دون الإنصاف . 

وفع إلى عامله على خحراسان : کل من رفع رأسه فازله عن دنه . 

وفي رقعة متظلم من عامله على الأهوازء وکان بالتظلم عارفاً: EET‏ 
فتنکب سیرټه . 

ووقٌع في کتاب بكار الربيري إليه؛ بره بسر من أسرار الطالبيين : جزى الله الفضل 
خير ا لجزاء في اخحتياره إياك وقد أثابك أمير المؤمنين مائة آلف بحسن نيك . 

وكتب إلى محفوظ صاحب خراج مصر: يا حفوظ» اجعل خراج مصر خرجاً واحداً 
وأنت ٿ انت . 

ووتع إلى صاحب المدينة : ضع رجليك على رقاب أهل هذا البطن فإ نهم قد أطالوا ليلي 
بالسهاد» وفوا عن عيني لذيذ الرقاد. 

ووقع إلى السندي بن شاهك: حف الله وإمامك» فهما نجائّك. 

وإلی سلیمان بن آي جعفر في کتاب ورد عليه منه یذکر فيه وثوب آهل دمشق : استحَیّت 
بشيخ ولده المنصور» أن هرب عمن ولَدَه كندة وطي ء؛ فهلا قابلتهم بوجهك»› وابدیت 
e‏ وبذلت هم نصيحتك» »> وکنت كمروان ابن عمك إذ خرج مصلتا سيفه 
متمثاڈ بیت المحاف بن سکیم : 

محقلّدين صفائحا هندية ركن من ضربوا کمن ل يولد 
فجالد به حتی فقتل ؛ لله ام ولدنّه ؛ واب مضه . 

وګتب ملك الروم إلى هارون الرشيد : إني متوجه نحوك بكل صليب في ملكتي 
وکل بطل,ٍ في جندي . فوقع في کتابه : (وسيعل الكمرلمن عفى الذار ي" . 
کا کی بن غاد اش ی خر ارت : قد تقدم الخصم إلى موقف 


٤۲ : سمورة الرعد آية‎ )١( 
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الفصل» وأنت بالأثر» والله الحكم العذل» وستَفدمُ فتعلم . فوع فيه الرشيد : الحكم 
الذي رضيته في الأخرة لك» هو أعدى الخصم ف الدنيا عليك» وهو من لا يرد 
کت لا رف فضا . 
# ووفُم ني حادث البرامكة بقوله : أنبتنهم الطاعة وحصدتم المعصية. 
٭ ومن عظيم توقيعاته رسالته إلى نقفور أمبراطور الروم : بسم الله الرحمن الرحيم . من 
هارون مير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » وقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجواب 
۲ 


فن الشعر : 

يذهب كثر من النقاد والأدباء إلى أن الرشيد يمتاز بعاطفة فياضة» وإحساس 
مرهف» وشعور حساس» ولسان فصيح » وذكاء حاد» وكل ذلك مؤهلات لشاعرية 
فذة» ولكن أعباء املك وحياة الخلافة شغلته عن قول الشعر والإجادة فيه . 

واللصادر التي بين أيدينا حفظت لنا نتفاً من الشعر تنسبه مارون» لکا أكثرت 
من محاوراته مع جلسائه في لطائف الشعر وعلومه» فدل ذلك على طول باعه في هذا 
الميدانء وإنه كان شغوفا مهذا الفن . 

أسند الصولي عن معاوية بن صالح عن أبیه» قال: آول شعر قاله الرشيدء آنه 
حج سنة ولي الخلافةء فدخحل داراء فإذا فی صدر بیت مہا بیت شعر فد کتب على 
حائط: . ۰ 
ألا يا أمير المؤسنين أا ترى فديك هجران الحبيب كبيا 
فدعا بدواة» وکتب تحته بخطه : 


بلى والمدايا اشرات ومامشى بمكة مرفوع الأظل حسيرا 


۲۹۸ ۲۹۷ ' ص‎ ٤ العقد المرید ج‎ )١( 
۳۱۲-۱ تاریح اىن الوردي وغیره ج‎ )۳( 


س و س 


ونسبوا إليه قوله في قينة من جواريه : 
ی و ن ف وال و وف بان 
4 

واحرج عن عبدالله بن العباس بن الفضل بن الربيع قال : حلف الرشيد أن لا يدخحل 
أ جارية له أياماء» وکان محبها» فمضت الأيام ولم تسترضه فقال : 
ري ي واا ای اا ا ا 
كان مملوكي فأضحى مالكي إن هذا من أعاجيب الزمن 
أحضر أباالعتاهية فقال: أجزهما فقال : 


و 


عزة السب | ل ف هواه, وله» وجه حسن 
فلهذا صرت مملوكا لسه وهذا شاع ما بسي وعلسن 

هذه الأبيات حفظها لنا ابن عبدربه الأندلسى في كتابه العقد الفريدء ويسبها إلى 
الخليفة الرشيد. 

أما عن فهمه للشعر وطول باعه فيه فالروايات كثرة› وقي مصادر متعددة» ففي 
العقد الفريد نفسه: 

وقد وصفه ابن دقماق بالعلم وإجادة الشعر» فيقول: «وكان الرشيد من أهل العلم» 
متضلعاً من الأدب» يجيد الشعر. 

فمن شعره قوله : 

ملك الشلاث الآانسات عناني وحللن من قليي بكل مكان 

مالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني 

ماذاك إلا أن سلطان المهوى وبه قوين أعز من سلطاني 

وأخرج عن سعيد بن مسلم قال: كان فَهِمْ الرشيد فَهْمَّ العلاءء أنشده الْحّاني في 
صفة فرس : 


كات اا ا شا - اة ٠.‏ ايه فلا جف 
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فقال الرشيد : دع كأن وقل : : ال آذلیه» حتی يستوي الشعر 


فقد ارشد هارون شاعرً فحلا کالعتابی إلى إصلاح ما طن فيه في ها ابیت , 
حح الرشيد وزميله أبويوسف القاضي ؛ قال شرحبیل بن زائدة : وکان کثرا ما أسایره 
عرض له اعراي من بني سد قانشده شعرا مدحه فيه وعرضه» فقال له الرشيد : :أل أك 
عن مغل هذا في شعرك یا أخا بني أسد؟ إذ انت قلت فق كما قال مروان بن أي حفصة في 


آي هذا» وأشار إل يقول: 
اليل الإسلام ادزا یکن 
مُم الوم إن قالوا أصابواء ون دغوا 


وا بيه الفاعلون عام 


اسودٌ لها في غيل خحفالّ اشسبل 
ار ن الاين مزل 
اهم في الجاهمية اول“ 
أجابواء وإن أعطوًا أطابوا وأجزلوا 
ارا ق الت امات اجلو 


ودحل سهل بن هارون على الرشيد» فوجده يضاحك أبنه المأمون» فقال E‏ 


من الخرات وط له ني الرکات» حتی یکون کل یوم من یامه موفباً على امسه» فصا 
عن غده . فقال له الرشيد: يا سهل»› من روى من الشعر أحسنه وأجوده» ومن الحدیٹ 
أصځه وأبلغْه» ومن البيان أفصخه وأوضخه» إذا رام أن یقول لم پعجزه؟ قال سهل : ياأمير 
المؤمنين› الت اجدا تقدّمني سبقني إلى هذا المعني . فقال: بل أعشی همدان حیٹ 
يقول : 

وانت اليم ر س امس 
كذاك تزيد سادة عبد شمس ° 


چ خير بني لوي 


۲۱۳ ص‎ ٦ العقد المرید ح‎ )١( 

(۲) الفيل: موضع الأسد 

(۳) السہاکاں: نان نيران أحدهما في الشال وهو السماك الرامح › والآلحر في الجنوب وهو السماك الأعزل. 
)٤(‏ النهاليل: السيد المطاع . 

٠٤١١ ص‎ ٦ العقد الفريد ج‎ )٥( 

(1) العقد المرید ج ٦‏ ص ٠۱۸۸‏ 
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وما يدل على حفظه الشعر واعتنائه به تلك المحاورة بينه وبين ا مضل الضبي : 
قال هارون الرشيد للمفضل الضبي : أنشدنا ٻيتاً وله أعرابي في شمُلته هب من 
و واخره مدني رقيق › غُذي اء e‏ قال هولت عل يا مير المؤمنين» 


ل 


ك د : و 
e ۰‏ هبوا 


. قال هارون: هو بیت جمیل حیٹ 


الرجل ا لحب 


IT‏ ل ارون : ما هو؟ قال: هو 


بیت الحسن بن هانیء حیث یقول : 
دع عنك لوي فان ۱ للوم إغراءُ 
و 


وداوني بالتي کانت ھی الداء 


روی يعقوب بن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس» قال : دحلت يوماً على الرشيد 
أمير المؤمنن وهو متغيظ متربدء ل رل عي وقد كنت أفهم غْضبّه في وجهه» 


و فقلت 


فقلت : داهيةً تاد . وا ال فجلست . فالتفت ال 8 : لله عبدالل 


f‏ ۳ و 
e‏ 


صز فإنك من قوم ازومشهم 
اين الشَُعْر افراهاً إذا نطقت 
قد يُرْرّق المرء لا من فصلل حيلته 
لقد غجبتث لقوم لا اصول هم 
ما نالني مسن غنيٌ يوماً ولا عدم 


۲۲۷ ص‎ ٦ العقد الفرید ج‎ )١( 


e‏ ا الناهي 
في اللوم فافخر بهم ما شفت أو باهي 
الشُغْر بویا وقد يُزڙري بأفراه 
ویصرَّف النرزق عن ذڏي الحيلة الذاهي . 
أثرؤا وليسوا وإن أثرؤا بأشباه 
إ9 وقولي عليه «الحمد لله» 
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فقلت يا أمير المؤمنين» ومن ذا الذي بلغت عليه المقدرة أن يُسامي ملك أو يدانيه؟ 
فال: لعله من بني أبيك وأمك. 

لقد كان الرشيد بحفظ الشعرء ولكنه لا يعفظ مله إلا أجوده وأحسنه وأفيده له : قال 
هارون الرشيد: لو قيل للدنيا صفي لنا نفسك» وكانت ممن ينطق» ما وصفت نفسها بأكثر 
من قول أي نواس : 1 
إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 
سات إل هالك وابن هالك ٠‏ وذو سب في الهالكين عريق" 

لقد اشتهر الرشيد بحسن صلته للشعراءء وحرصه على مجالستهم» والاستماع 
إليهم» ولکنه یأہی أن یسمع منہم فاحش القول» ورديء الشعر» ويرفض أن يكون في 
مجلسه من لا يرضى سبرته ماهم فقد أكثر الرشيد من تعزير أبي نواس الشاعر» وحبسه 
مرات متعددة» فقد ذكر ابن كثبر في البداية والنهاية :.(ج: ٠١‏ ص: )٠٠١ ٤١‏ عند ترجمتة 
حياة الأمين: «إن الأمين وجد الشاعر أبي نواس مسجوناً في سجن الرشيد مع الزنادقة» 
فأحضره الأمين وأطلقه» على أن يتوب من آثامه» . 

ولذلك فإنه من المستنكر ما تذكره بعض كتب الأدب غير الموثوقة كالأغاني عن صلة 
الرشيد بأبي نواس» فإن هذا من الافتراء والأكاذيب على الرشيد» فلم يذكر ابن كثير وابن 
جرير ني تر تپا ياء الرشيد» أو حياة أبي نواس أية صلة بين أي نواس والرشيد» ا 
ذكر في الأغاني من الأخبار فهو من قبيل الكذب والافتراء. 

وقد كان الرشيد يكرم الشعراء» ويعطي على قول الشعرالعطاء الكثي وكانت 
آساریر وجهه تنبیء على سروره ورضاه به . 

حدّث يوسف بن عمر المدني قال : حدثنى الحارث بن عبيدالله قال : سمعت إسحاق 
الوصلي يقول: حضر مسامرةٌ الرشيد ليلة عبثر المغني» وكان فصيحاً متأدباً» وكان مع ذلك 
يغنى الشعر بصوت حسن» فتذاكروا رقة شعر المدنيين» فأانشد بعض جلسائه أبياتا لابن 
الدمينة حيث يقول: 


٠١ العقد الفرید ج ۲ ص‎ )١( 
٠١۳ العقد الفرید ج ۲ ص‎ )۲( 


¬ 4 + 


واذگر أيام الجمى ثم أنتني على كبدي من خشية أن تصتعا 
وليست عشيات المحمى بروإاجعم عليك ولكن خل عينيك تأمعا 
بكت عيني اليمُنى فلما زجرضها عن الجهل بعد المجلم أسبلنًا معا 
اچب الرشيد برقة الأبيات» فقال له عبثر: يا أمير المؤمنين» إن هذا الشعر مدني 
رقيق » قد عذي بماء العقیق» حتی رق وصفاء فصار اصفی من اغواء» ولکن إن شاء آمير 
المؤمنين أنشدته ما هو أرق من هذا وأحلى» وأصلب وأقوى» لرجل من أهل البادية. قال: 
فإني أشاء . قال: وأترنم" به يا أمير المؤمنين قال : وذلك لك. فغنى لجرير: 
إا این ا و و م ا ا 
عيضن من عَباتمِن وقلن لي ماذا لقيت من الموى قينا 
ارا ا رو کر ان خرن عا ار من ما 
فرموا بهن سواامما عرض الفلا إن من متنا أو حيين خيينا 


قال : صدقت يا عبثرة! وخلع عليه وأجازه. ”. 
وقال إسحاق الموصلي: دخحلت على الرشيد» فأنشدته: 
وامرة بالبخل قلت هها: اقصري فذلك شيء ما إليه سبيل 
أرق الاس لان الجوادء ا في العالمين حليل 
واي رابت الخلË‏ يري باهله فأكرمت نفسي أن يقال: بخيل 
ومن خير حالات الفتى لوعلمته إذا نال شيشا أن يكون ينيل 
عطائي عطاء اللمكثرين تكرما صممالي كما قد تعلمين قليل 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جيل 
فقال: لا كيف إن شاء الله ء يا فضل أعطه مائة ألف درهم» لله در أبیات يأتینا ہا ! 
ما أجود أصوها» وأحسن فصوها! فقلت: يا أمير المؤمنين كلامك أحسن من شعري› 
فقال: يا فضل أعطه مائة ألف أخرى. 


)0 الترنم بالشعر العفيف بدون موسيقا لا شيء فيه وهو حلال. 
(۲) العقد الفرید ج ۷ ص: ۳۷ 


¬ ۵ س 


وي العقد الفريد من أحبار منحه وعطاياه للشعراء أنحبار کثرة من اراد الاستزادة 
فلرجع إلى هناك وقد صدق فيه قول داود بن رزین : 
م ر و 4 
وإن أمين الله هارون ذا النّى ينيل الذي يرجوه أضعاف ما يرجر". 


کب ر و ج 
(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۳٤‏ 


7 1۹7 مسد 


ناء العلاء وأهل التأريخ عليه 
لقد أجمع المؤرخحون على صفتين ارون الرشيد: 
الأرل آنه كان يصلي في كل ليلة مثة ركعة إلى أن فارق الدنياء إلا أن تعرض له علة. 


الثانية : أنه كان يحج عاماً ويغزو عاماًء وكان إذا حج أحج معه مائة رجل من العلماء يتكفل 


بنفقتهم وکسوتېم » فإذا حح أحج عنه ثلائائة من العلاء بالنفقة السابغة» والكسوة 
التامة. 


زکاته E‏ 
وی يلي ندرج ف الفصل الأرول: «رشهادة المؤرخحين القدامي له» 


کےا ندرج في الفصل الثاني : «شهادة المؤرخين في العصر الحديث» 


(۱) الطبري جہ: ۸ ص: ٣٤۷‏ 


SINCE 


الفصل الأول 
شهادة المؤرخين القدامى له 


وقد شهد له جملة من علماء عصره ومن بعدهم من المؤرخين» نثبت فيم يل بعضاً من 
اقرا م : 

قال فيه حده المنصور: إن ابي هذا الأدعج سيلي الأمر إن شاء الله ویسیر سبرة 
صالحة» فساأله المهدي : «أتقول ذلك يا أبت عن أمر بان لك؟» 
قال : «لا ولکني أتوسم ذلك 

يقول الطبري : «وكان يقتفي آثار المنصورء ويطلب العمل مہا | إلا في بذل المال؛ ؛ فإنه 
لم پر خليفة قبله کان أعطی منه للال» و ثم المأمون من بعده . وكان لا يضيع عنده إحسان 
سن » ولا خر ذلك فی ازل ما یب ثرا . وكان بحب الشعراء والشعرء > ويمیل | ل آهل 
الأدب والفقهء ویکره ا الد ویقول : : هوشيء لا نتيجة له» وبا لحري ألا يکون 
فيه ثواب» وكان يحب المديح ؛ ولا سيما من شاعر فصيح » ويشتريه بالشمن الغالي. 

ویقول ابن کثیر عند ترجمته : «روی الحديث عن أبيه وجده» وحدّث غن المبارك بن 
فضالة عن الحسن عن أنس بن مالك» وقد حدّث عنه ابنه وسليان الماشمي والد إسحاق» 
ونہاته بن عمرو. 

وکان الرشيد أبيض طويلا سمينا جميلاء وقد غزا الصائفة في حياة أبيه مرارا» وعقد 
اهدنة بين | لمسلمين والروم بعد محاصرته القسطنطينية . 

TTS‏ > وإذا حج أحج معه مائة من 
الفقهاء وأبنائهم» وإذا حح حح تلان ائة بالنغقة السابغة والكسوة التامة» وکان جب 
(1) الإمامة والسياسة ج۳ ص ۳۷۹ 
(۲) المراء: اللحدال 
(۳) الطبري ج: ۸ ص ۷ وقد ذکره السیرطي عں نمطریه . 
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التشبه بجده أبي جعفر المنصور ! إلا في العطاء» فإنه كان سريع العطاء جزيله» وكان يحب 
الفقهاء والشعراء ويعطيهم › ولا يضيع لدیه بر ومعروف»› وکاں نقش خاتمه لا إله 1 
وكان يصلي في كل يوم مائة ركعة تطوعا إلى أن فارق الدنياء ر 2 
ويقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء : «وکان من نبل | الخلفاءء وأحشم الملوك» 
ذا حج وجهاد» وغزو وشجاعة » ورأي» کان اشن رن جیا و !ل إلى السمن› 
ذا فصاحة وعلم » وصرر بأعباء الخلافة» وله نظر جيد في الأدب والفقه» قد حطه الشيب» 
وکان حب العلاءء ويعظم حرمات الدين»› ویبغضص ادال والكلام» ويبکي عل نفسه 
س غ 
وأما ابن خلدون فقد شنع على المتهمين للرشيد» وقال مشيداً به : «فحاشا الله ما 
علمنا عليه من سوءء وأين هذا من حال الرشيد وقيامه ب جب لمنصب الخلافة » من الدين 
والعدالة» وما كان عليه من صحابة العلاء والأوليای وتحاوراته للفضيل بن عياض » وابن 
الساك والعمري» ومکاتبته سفیان» وبکائه من مواعظهم › ودعاثه ls‏ وما 
کان عليه من العبادة» والمحافظة على أوقات الصلاة» وشهود الصبح لأول وقتھا" 
قال السيوطي رحه اله ني تاریخ الخلفاء: وکان یکنی آبا موسی » فتکنی بأبي جعفر» 
حدڏٿ عن أبيه وجده» ومبارك بن فضالة» وروی عنه آبنه المأمون وغره . 
کان امز لاء وأجل ملوك الدنياء وكان كثير الغزو والحج كا قال فيه أبو 
المعالي الكلاي: 
فمن يطلب لقاءك آو رده فبالحرمين اوا SE CBE‏ 
ففي أرض العدو على طمر في أرض الترفه فوقف کو 
يقول الماوردي : «وكان هارون الرشيد متديناً» شديد التعصب لالإسلام والديانة 
)١(‏ السداية والنہاية ج ١‏ ص ۲۲۲ 
(۲) سر أعلام النہلاء للذهي ح ٩‏ ص ۲۸۷ 
(۳) مقدمة اىن خلدون ص: ۱۷ 
)٤(‏ تاریح الخلماء ص. ۲۸٤‏ 
() بصيحة الملوك للماوردي ص ٠١۷‏ 


س ۷١‏ س 


ظاهر الشهامة» جلداً في السياسة والحاية » ذاباً عن أركان الملةء منكمشاً في الدعرة غزا 

الرع غرغرة دنفسه » وكتب إلى عظاء ء الكفرة ه یتهدیده ووعیده» وحح إلى بیت الله ماشیاً 

5 وقل ما كان بخلومن غزوة» أو حجة في کل عام» ولذلك قال فيه مادحه: 

ف کل عام غزوة ووفادة ت بین نوا٣مها‏ الأقران 

يصل الجر بغرة مهدية لو شاء صان أديمها الأكنان 

لكنه في الله مبتذل لها إل التقي سرد ومعان 
وکان ملعا بالفقهاء مقربا للعلماء» مهتا بأمر دینه» حتی کان یوصف بالتقوی 

وا لخشية» فقال فيه أبو نؤاس : 

إمام حاف لل حتی كأنه يراه من التقوى صباح مساء 
وفي كثرة غزوهء وإخافته أهل الكفر والشرك يقول: 

وأحفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لإ تخلق 


كان الفضيل بن عياض يقول: « ما من نفس أشد علي موتاً من هارون الرشيدء 
ردت أن الله زاد من عمري في عمره» . 

فعظم ذلك على أصحابه فلا مات» وظهرت الفتن » وكان من المأمون ما حمل الناس 
عليه من.القول بخلق القرآن» قالوا: الشيخ أعلم با تكلم به . 

وقال الذهبى رحه الله : «وحاسنه حمة) . 

وقال غیرہ : «کانت أیام الرشید کلھا خیرء کأا من خسنا أعراس ^“ 

وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله : «ما أعلم أن للك رحلة قط في طلب العلم 
إلا للرشيد» فإنه رحل بولديه الأمين وال مأمون لسماع الموطاً على مالك رحه الله ء قال: وكان 


° تاريح الخلماء للسيوطي ص.‎ )١( 
, ۲۸١ تاریح الخلفاء صس.‎ (TY) 


A 


الموطاً بسماع الرشيد في خزانة الصريين» قال : ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدين 
ابن أيوب إلى الإسكندرية» فسمعه علي ب بن طاهر بن عوف» ولا أعلم فما ثالثاً». 

SS‏ «ما را يت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلاثة : الفضيل بن 
عياض . والرشيد» وأبي عبدالرحمن الزاهد» . 


یقولٌ ابن دُقماق: «وني یامه ملت الخلافة» بکاله وعدله» وتواضعه» ودینه» 
وزيارة الصالين ف ديارهم » کالامام مالك بن آنس› وعبد الرزاق بن مام » وسفیان بن 
عيينة » والفضيل بن عياض وغيرهم . 

وکان ججح سنة ويغزو أخرى» فحج تع حجج؛ وغزا ٹین غزوات› وکان یرکب 
ا لجمل إلى مكة ومعادله القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أي حنيفة » رضي الله عنهم . 

وکان الرشيد من أهل اج » متضلعاً من الأدب يجيد الشعر وکان جردا مدحاً 
غا ا اف اء ا اجن اد غل عبل الجس“ زق عة 
الشة 


E E‏ ویتصدق من خالص ماله ي کل يوم بالف 
درهم» وکانت له معرفة جیدة بالعلوم 

وصفه ابن الطقطقا ف الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية فقال: «کان 
الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهم» . 

ويقول: «وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرها وقاراً ورونقا ارا وأوسعها 
خليفة من العلهاء والشعراء والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء وا مغنين ما اجتمع 
على باب الرشيد». 
() باريح اخلماء للسيوطي 4¢ 
(۲) تاریح بعداد ح' ۱٤‏ ص ۸ 


(۳) عمل الجسم ٠‏ صحم الحسم وغليطه 
)٤(‏ اخوهر الشمین في سیر الملوك والسلاطیں لاس دفیاق 


A a 


«وكان فاضلا شاعرا راوية للأخبار والآثار والأشعار» صحيح الذوق والتمييز مهيباً 
عند الخاصة والعامة . 

وقد نال الرشيد هذا الثناء من المؤرخين أمثال ابن الأثي والخطيب البغدادي» 
وغيرهماء وقد رأينا أن في ذكر ما قالوه تكريراً لثناء الطبري وابن كثير عليه » ولذلك نكتفي 
با أوردناه من ذلك وننتقل ا مدائح الشعراء وقصائدهم فيه : 


وقد مُدح بغر القصائد من الشعراء المجيدين» فقد وصفه أشجع السلمي فقال: 
وصلت يداك السيف يوم تقطعت أيدي الرجال وزلت الأقدام 
وعلى عدوك يا ابن عم محمد رَصتان ضوءُ الصبح والإظلام 
فإذا تة وة ةا هذا لف عليه سيوفك الأحلام 
وله قوله فيه : 

مستقبلا حدّة السدنيا ويهجتها أيامها لك نظم في لياليها 
وليهنك النصر والأيام مقبلة إليك بالفتح معقودا نواصیها 
مل حه الشاعر: محمد بن مناذر «أبو ذريح ) فقال: 

ا هارو ار ا > الال ارا ر هارون 
فلو سألنا لجسن وجهمك يا هارون صوب الخمام اسقينا 


إمامٌ لأ كث بنائهما غصا الدّين منوع من البر عودها 
وعينٌ محيط بالربّة طرفها سواءُ عليها قرما وبسعيدها 


)١(‏ الفخري في الأداب السلطانيبة والدول الإسلامية ص ۱۹۳ وما بعدها, 


“VF — 


واسمحّ يقظاناً بيت مُاجياً ‏ له في الحشا مستودعات يكيدها 
سمييَعّ إذا اداه من قر كربة ٠‏ مناد كفتَة دعوة لا يُعيده“ 


ومنه قوله فيه : 


اذا عسى قائل يثني عليك وقد ناداك في الوحي تقديس وتطهير 
فت الدائح إلا أن ألسننا مستدطقات با تخفي الضمافر“ 


أما منصور بن سَلَمَة بن الزبرقان الشاعر المشهور بالنْري» وکان الرشيك به 
وجزل له» وکان ُظهر له أله عباس الراي منانر لال عل ولغرهم» وما قال في ذلك للرشيد : 


يا ابن اا من بد ل ويا آبنْ لأوصياء ق الخاف أو دفعوا 
إن الحلفة كانت إزت وليك من دون تيم وقفو اه مشي 
ولا عدي ويم م تكن وَصَلَّت ال مرا وقرتضع 
و عل في إمارت كم وا هم أبدأني إزبْكمْ َع 
يا ا الاس شرت و ولا ضف ى انها اب 


ت 4 


الہ من آبن العم فاسنّمعُوا فول النصية إل الح مستمَع 


ودحل محمد بن ذؤيب الفقيمي المشهور بالعماني على الرشيد لينشده وعليه قلنسوة 
طويلة» وخحف ساذج» فقال له: إياك أن تنشدني إلا وعليك عمامة عظيمة الكور وخفان 
دلقہان» وبکر عليه من الغد وقد تزيا بزي الأعراب ثم أنشده وقبل يده» وقال: «یا آمير 
المؤمئين! قد والة انشدت مروات ورات وجه ولت يده وأخذت جائزته » ثم یزید بن 
اوليك وإبراهيم بن الايد ثم السقاح» ثم المنصور ثم المهديّء کل هؤلاء رأيت وجوههم 
وقبَّلت أيد بی واخدث جوائزهم » | Na u n,‏ الرؤساءء 


(۱) مروج الدهت‌ح ٣ص٠ ٠٠۵١‏ 
(۲) دکره اس قتية في الشعر والشعراء 


ج 


2 2 ٍ 4 ۶ 
والله ما رأیت فیھم اہی منظراء ولا أحسن وجهاء ولا أنعم كفاء ولا أندى راحة منك يا 
أمير المؤمنين»! 


آما محمد بن عبداله ہن رزين › وهو ابن عم دعبل بن علي› والمشهور باي الشيص 
وګان في زمن الرشيد. ولا مات الرشيد رثاه ومدح محمدا فقال : 


جرت جار بالسد والنخس, قحي في وة وني اس 
العين بكي والس ضاجكة قحي ني مام وي عرس 
يجنا القائم الأمِين بیدا راء الإمام بالأمُس 
ٻڏران بر ا ببغخداد في الد ور ا ف الرنن ۳ 


. الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
الشعر والشعراء لاس قتيبة.‎ )١( 
الشعر والشعراء لاس قتية‎ )١( 


ھ۷ — 


الفصل الثاني 
شهادة الو رخين في العصر الحديث 


إذا انتقلنا إلى لى المؤرحين في ار الحدیث نجدهم يثنون على الرشيد» ويفندون 
الروايات التي منه» وینسبون ما ارک شبهات إلى الفرس أو الشعوبية الي 
حاولت الحط من قيمة العرب» وعلى رأسهم الرشيد» لأنه يمثل قمة الشموخ العري 
والإسلامي في الدولة العباسية » ولذلك أرادوا النيل منه للحط من العرب جيعاًء وللنیل من 
القيم الإسلامية التي كانت تتمشل في الرشيد» فأرادوا أ ن يلوٹوا سمعته الطيبة» وسبرته 
الحميدة» وأن يظهروه بمظهر العاجز عن الحكم بدون الرامكة «الفرس»» وراء 
الشهوات والملذات› والمهزوز النفس› المزدوج الشخصية» وذلك ردا على من أ نی عليه 
بجميل صفاته» واستقامة أحوالهء yy‏ ولكن لفترة» لأن شخصيته 
المزدوجة» تقبل الخبر والش وتقدم على الجيد وضده» وتقوم بالعمل الصالح وعكسه. 

لقد خاب ظن هؤلاءء فإن علاء ء التاريخ في العصر الحديث أبتوا تحلي الرشيد 
بصفات الصلاح والعظمة» وأثبتوا ازدهار الحضارة» وتقدم العلم » واشتهار بغداد» وبعد 
صيتهاء وذلك بفضل الرشيد وفي أيامه. 


يقول الدكتور يوسف العش : 


«يمثل عهد الرشيد في التاريخ العري الإسلامي أزهى عصر وأجمل زمن» وصلت 

فيه الدولة إلى أوسسع رقعة» انصبت فيه التيارات الثقافية المختلفة الناشئة قبل ذلك 
. فاجتمعت متحدة متوائمة » وبدت في أجود مراحل حسنها ومائهاء و 
بى العصورء مثل لنا الكمال والبهاء في التاريخ العربي الإسلامي» ومثله أيضاً على 
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هذا المستوى في التاريخ العا مي » فالغربيون حين ينظرون إلى تاريخنا» يرون هذه الفترة أجل 
مراحل تارخنا» . 

ويعنون الدكتور شاكر مصطفى بحثه عن فترة الرشيدء بأا فترة الاستقرار 
ويقول: وصورته من خلال ألف ليلة وليلة تشوهه» وتعطيه صورة اللاهي الماجن» مع أنه 
کان رجل دولة يغزو سنة ويحج أخرى» ثم يقول بعد ذلك : «کان المؤرخون یسمون عصر 
الرشيد: «بأيام العروس» لحسنها» فقد تجمعت كل الظروف لتجعل من هذه الفترة عصراً 
ضخاً أشبه بعصر أغسطس في الرومان» أو بركليس في اليونان» أو لويس الرابع عشر في 
فرنساء أو فکتوریا في انجلترا . 

ويصفه المدكتور السيد عبدالعزيز سام أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية في جامعة الإسكندرية» بقوله: «ومن أعظم خلفاء بني العباس» وأكثرهم ذكراً 
ف التاريخ العباسي» لما اتصف به من کرم وجود» ولا وصلت إليه الدولة الإسلامية في عهده 
من نمضة حضارية بلغت الأوج» فقد أصبحت بغداد في أيامه كعبة العلم والأدب» ومركز 
التجارة والصناعة» . 


يقول الأستاذ حمود شاكر : «بلخت الدولة العباسية أوجها أيام الرشيد» فاباؤه قد وطدوا له 
الأمر فعم الاستقرار» ووصلت الدولة إلى غاية قوتها فساد الأمنء ولم بمحدث الصراع على 
الحكم إذ كانت الدولة في مرحلة الشباب حيث لا يزال الشعور بالمعاناة قائ للوصول إلى 
السلطة وانتزاعها من أيدي الأمويين. 

وكان الرشيد شجاعاً قويا فقد قاد الحملات والصوائف في عهد أبيه ولم يتجاوز 
العشرين من العمر» وسار على رأس الجيوش إلى بلاد الروم» وهو أمير المؤمنين» فطأطاً 
الروم رؤوسهم وأحنوا هاماتہم له» ورهبوه» وأخافوا رعاياهم به . 


)١(‏ تاريخ عصر الحلافة العباسية ص. ۷ه 
(۲) (۴) أزمئة التاريح الإسلامي - الحزء الأول ص. ٤۳١‏ و١١٤‏ . 
)٤(‏ المصر العاسي الأول ص . 1۹ 


¬ ۷A ¬ 


وکان تقیاً ورعاً خشی الله في أموره كلهاء فقد كان يصلي في اليوم مائة ركعة نفلاء 
ويكثر من الحجح» فقد ولى أمر lae Ey,‏ 
مواسم : ۱۷۴-۱۷۲-٤۱۷۹-۱۷۔۱۸۱-۱۷۹-۱۷۷-٦۱۸۸-۱۸ء‏ حتی شاع بين الاس 
آنه يزو 2 ويحج عاما» ويتصدق من صلب ماله وقد ت تتبع الزنادقة وقتل مہم 
اداد 


ويقول الدكتور حسن إبراهيم حسن» استاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بغداد: 
«یعتبر هارون الرشيد أشهر خلفاء بني العباس» بلغت بغداد في عهده درجة م تصل 
إليها من قبل» فأصبحت مركز التجارة» وكعبة رجال العلم والأدب» واشتهر اسم الرشيد 
في بلاد الغرب» ۳ کان يت وبين فرلا ملاك الفرتجة من الملاقات السياسية وأواصر الود 

والصفاء . 


وما زاد في ذيوع شهرته بين أمم الغرب كتاب: «ألف ليلة وليلة» الذي ترجم إلى 

i‏ الأفراد في أوروبا 
اک 

ويقول الأستاذ محمد فريد وجدي» صاحب دائرة معارف القرن العشرين : 

كان هارون الرشيد وديع الأخلاق» عباً للرعية حتى إنه كان يطوف بغداد ليا 
لرن ما غلية العامة بت E‏ 
والآداب في یامه أوجها الأعلىء وکان كثير العطاء» حتى قیل «إنه لم ير خليفة قبله أعطى 
منه للال . 

وقد کانت أیامه أ حسن أيام دولة العباسبين» وأكثرها يمنا وبركة وصفاء» وقد بلغ من 
الشهرة في حیاته وبعد ماته ما م یبلغه غیره من الخلفا" 


ويذكر الدكتور محمد ماهر حادة عن الرشيد قوله: «يعتبر عهد الرشيد مع عهد 
)١(‏ التاريخ الإسلامي ج: ص: ۱١۷‏ . 
(۲): تاريخ الإسلام ج: ۲ ص٠ ٠٠‏ 


(۳) دائرة معارف القرن العشرین» ج ٦‏ ص. ٠١۹‏ 
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المأمون» العصر الذهبي في التاريخ العباسي» فبدت الدولة العباسية أقوى دول الأرض» 
وحاربت الدولة البيزنطية وألزمت أمبراطورها أن يدفع الجزية عن نفسه وولده» وكان 
لشخصية الرشيد وولده الأمون أثر في هذا التطور والازدهان ° 

ويصفه الدكتور منير البعلبكي فيقول: «خامس الخلفاء العباسيين» وأبعدهم 
شهرة» ابن الخليفة العباسي الثالث المهدي» ووالد الخلفاء الأمين وا مأمون والمعتصم » يعتبر 
عهده في رأي جمهرة كبيرة من المؤرخحين أزهى عصور التاريخ الإسلامي على الإطلاق . 

حكم امبراطورية واسعة امتدت من سواحل البحر الأبيض المتوسط الخربية إلى 
الهندء باستثناء بيزنطة التي كانت تدفع إليه الجزية». 

«لقد كان الرشيد خليفة ينا محافظاً على التكاليف الشرعية أتم حافظة» فأما صلاته 
فكان يصلي في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنياء إلا أن تعرض له علة» وأما صدقته 
فقد کان کل یوم یتصدق من صلب ماله بالف درهم سوی العطایا» وأما حجه فإنه کان لا 
یتخلف عنه إلا إذا کان مشغول؟ بالغزی وأما جهاده فإنه کان لا يترك الخروج مع جنده» بل 
کان غالبا ني مقدمتهم» حتى لا يعتاد الراحة. 

لذلك كانت الخلافة لعهده في أعلى درجات مهابتها في الداخل والخارج" 

وقد أنصفه الدكتور محمد أسعد طلس» وأثنى عليه حيرا وكذب ما قيل عنه من 
روايات مدسوسة» يقول في کتاب تاریخ العرب: 

«كان الرشيد واسطة عقد بني اق رجولة ورو وديناً وعفة دق وما کان 
متزمتاً جافاً؛ O‏ ان تلھو موا بريثاً شريفاًء کا کان ذا جهاد في سبیل الله 
ونا سرب ا ن ال زوا بحن السات ادق عة هن سه الأمر ى ازل عيكه 
للرامكة» ومن سوء عملته في قصة ولاية العهد» فقد عهد إلى الأمين» مع أن المأمون كان 
أحزم وأكب نزولا عند إرادة زبيدة وبني هاشم» ومن استاعه للوشاة» ومن ساحه للنساء 
(1) الوثائى السياسية والإدارية للعصر العباسي الأول ص1 
(۲) موسوعة المورد ح٠ ۷١ ٠ص ٠‏ 


(۳) حاصرات الأمم الإسلامية «الدولة العباسية» ص ٠١١‏ وما تعدها, 


a A 


بالمداخلة في شؤون الدولة » ومن إقراره لبعض طابات عله الظالمة . . أقول لرلا هذه الهنات 
لكان عصر الرشيد» عصر الكمال في تاريخ الدولة الإسلامية ؛ فإنه يندر وجود شخص بجمع 
ما حباه الله به من عقل عقل» وعلم » وسياسة » وتشجيع لأهل الفضل والمروءة» وعناية بشؤون 
الدولة » والسهر عليها والحفاظ على مصالحهاء وجهاد ني سبيلهاء ورفع شأن الخلافة في نظر 
العام » هذه هي صورة هارون الرشيد الحقيقية كا نراها. أما ما يصوره به بعض القصاص 
والأسطوريرن فحديث خرافة سببه (كتاب ألف ليلة وليلة) وبعض أصحاب الروايات 
رالأقاصيص التي کتبت عن عهده باقلام بعض الأوروبيين أو بعض المشارقة » فلا ينبغي 
أن نلتفت إلى ذلك بعدما عرفنا حقيقة eS‏ 
منذ أن تولى إمارة المؤمنين إلى أن توفي شابا في ميعة العمرء وم يكن 
له من العمر إلا أً دیع وأربعون سنة إذ TT‏ الأرل سنة ۱۹۳ ه(۹٠۸م)‏ وقد 
دامت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين ونصفاً. 

وكان إذ ذاك خارجاً من بداد قاصداً خراسان عندما بلغه حبر ثورة رافع بن الليث» 
وكان معه ابناه ا لمأمون وصالح » وكان الأمين خليفته في بخداد. فلا وصل إلى طوس اشتدت 
به علته فمات رحمه الله » وصلى عليه ابنه صالح لأن المأمون كان سبقه إلى مرو. ودفن حیث 
لفظ آنفاسه بطوس» ولا يزال قره معروفاً هناك إ إلى جانب الإمام علي بن موسى الرضا في 
اة شید 


(۱) کتاب تاریح العرت ج ۲ ص ۱۳۱۔۳۲١‏ 
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الباب السابع 
بطانة الرشيد 


يعرف المرء بمن يصاحب» ويعرف الخلفاء بمن بجالسونم» فهذه كوكبة من العلياء 
كانت حول الرشيد» تشكل سياجاً مانعاً قوباً ضد الظلم والجهل والتهور» وسداً حائاد ضد 
الشهوات والنروات . 

فقد حباه الله بہؤلاء الأعلام ینصحونه ویعظونه» وینبهونه» ویعلمونه» ویشیرون 
عليه» ویحجون معه» وجالسونه في خلواته» ویسامرونه في سهراته» ویکونون معه على 
طعامه» يلقمهم الطعام بيديه» ويقف على رجليه يصب على أيدم اماء تواضعاً وحباً للعلم 
والعلاء» بل يسبق الخلفاء حين حمل ولديه إلى المدينة يقرأ على عالمها الموطأً. فالرشيد 
وهؤلاء بطانته» فکیف بجرؤ رجل عنده العلم والمروءة على اتمه بالانفصام النفسي» 
والترف» والجري وراء الملذات الشهوانيةء والسرف والتبذي وماكاة القياصرة والجبابرة في 
حياتہم ونظامهم وظلمهم» وغير ذلك من أبشع الألقاب» وأسواً الاتہامات . 

وبربك! من کان مع هؤلاء العلماء» هل یکون کا وصفوه؟ إجم يفترون الكذب» 
ولكن لا يعلمون. إا الشعوبية الحاقدة التي تغذي هؤلاء» وإا البلادة الفكرية» وقصر 
ت A E a Ê‏ 
الكاذبة » وأخبار الأدب والمجون. 


فمن هؤلاء الحهايذة من العلاء والزهاد والدعاة» الذين کانوا للرشيد بطانة صالحة» 
وله عوناً على نوائب الدهر: 
)١(‏ علي بن حزة الكساثي : 

مم مؤدبه ومؤّدب ولده الأمين» علي بن حزة بن عرد الله السدي بالولاءء الكوفيء 
أبو الحسن الكسائى . 


A ¬ 


شیخح القراءة والعربية»› اللقب بالکسائي » لکساء أحرم فيه » حدث عن جعفر 
الصادق› والأعمش› وسلیان بن أرقم» وحاعة » واختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى 
السب . 

قال ابن الأنباري : اجتمع فيه آنه كان أعلم الناس بالنحو» وواحدهم في الغريب» 
وأوحد في علم القرآن» انوا يكثرون عليه حتى لا يضبط عليهم» فكان يجمعهم ويجلس 

(MD u : : 

على کرسي» ویتلو وهم یضبطون عنه حتی الوقوف» . 

كان الكسائى ذا منزلة رفيعة عند الرشيدء وأدّب ولده الأمين» ونال جاها وأموالآء 
«وقد أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين). 

للکسائی تصانيف كثرة منہا: «معاني القرآن» و «المصادر» و «الحروف» و «القران» 
و «النوادر» و «محتصر في النحو» و «المتشابه في القرآن». . إلخ. 

سار مع الرشيد» فمات بالري بقرية أرنبوية سنة تسع وثمانين ومئة » عن سبعين سنة» 
رهه الله . 
(۲) عبدالملك بن قريب الأصمعي : 

ومهم مؤدبه ومؤدب ولدیه : الإمام العلامة الحافظ» حجة الأدب» لسان العرب» 


ت )$( 
قال عنه الشافعى : «ما عر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي» 


قال نصر الجهضمي : «كان الأصمعي يتقي أن يفسر الحديث» كا يتقي أن يفسر 
القرآن» وهذا إنما يدل على ورعه وصدقه» فهو إنما يمتنع عن التفسير خافة أن يقع في الخطاً 


(۱) سیر أعلام السلاء ٩‏ ص ٠۳١١‏ 

(۲) المصدر السانق. 

(۳) الاعلام للزرکلي ج ٤‏ ص ۲۸۳ 
)٤(‏ سر أعلام البلاء ج ٠١‏ ص: ۱۷۷ 
(ة) المرجع الساق 
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وقد کان معروفاً بکٹرۃ الحفظ » ورواية الشعر» فقربه الخلفاء» وخاصة الرشيد» فكان 
بحبه ويثق به» ويجزل له العطاء على أدبه وأخباره» وروايته الشعر. 

لقد كان الأصعمي نحويا إضافة إلى كونه لغوياً وراوية للشعرء وقد خلّف ثروة من 
الكتب القيمة» منها : «خلق الإنسان» و «الإبل» و «المرادف» و «الفرق» و «الشاعر» 
و«الدارا ات» و«الوحوش, وصفاتها» و «القلب والإبدال» و «كتاب المزة» وقد اختار أجود 
القصائد يؤدب با الرشيد بأمر الخليفة المهديء وقد عرفت هذه القصائد باسم 
«المفضليات» . 

ولد الأصمعي في البصرة» ومات فيها سنة ١٠۲ه.‏ رحه الله وأجزل ثوابه . 
(۳) القاضي : يعقوب بن إبراهيم : 

ومنہم قاضيه : القاضي بو يوسف» وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن 
حسنة» وهي أمه» وأبوه بجير بن معاوية» استصغر يوم أحد» وأبو يوسف كان أكر 
أصحاب أبي حنيفة » روى الحديث عن الأعمش ومام بن عروة وحمد ابن اسحاق ويجيى 
ابن سعيد وغررهم » وعنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وی بن معين . 

قال علي بن الجعد: سمعته يقول: توفي أبي وأنا صغير فأسلمتني أمي إلى قصار 

كنت أمر على حلقة أبي حنيفة فأجلس فيهاء فكانت أمي تتبعني فتأخذ بيدي من الحلقة 
وتذهب بي إلى القصار» ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أي حنيفةء فلم طال ذلك 
عليها قالت لأبي حايفة : إن هذا صبي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي» وإنك 

قد أفسدته علي» فقال هما : اسكتي يا رعناء" ها هوذا يتعلم العلم وسيأكل الفالوذج بدهن 

الفستق من صحون الفيروزج » فقالت له : إنك شيخ قد خرفت. 

قال آبو يوسف : فلا وليت القضاء وكان أول من ولاه القضاء المادي وهو أول من 
قب قاضي القضاةء وكان يقال له : قاضي قضاة الدنياء 
التي يحكم فيها الخليفة . قال أبو يوسف: فبينا أنا ذات يوم عند الرشيد إذ أتي بفالوذج في 
صحن فيروزج فقال لي: کل من هذاء فإنه لا يصنع لنا في كل وقت» وقلت : وما هذا يا 


)١(‏ رعاء حهقاء 
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أمير المؤمنين؟ فقال: هذا الفالوذج . قال فتبسمت فقال: مالك تبتسم؟ فقلت: لا شيء 
أبقى الله أمير ا لمؤمنين . فقال : لتخبرني فقصصت عليه القصة فقال: إن العلم ينفع ويرفع 
في الدنيا والآخحرة. ثم قال: رحم الله أبا حنيفةء فلقد کان ینظر بعین عقله ما لا ینظر بعين 
رأسه» وكان أبو حنيفة يقول عن أبي يوسف: إنه أعلم أصحابه . وقال المزني : كان أبو 
يوس أتبعهم للحديث. وقال ابن المديني : كان صدوقا. وقال ابن معين : كان ثقة . وقال 
أبو زرعة : كان سلي من التجهم » وقال بشار الخفاف : سمعت أبا يوسف يقول : من قال 
القرآن خلوق فحرام کلامه» وفرض مباینته» ولا جوز السلام ولا رده علیه. ومن کلامه 
الذي ينبغي کتابته بماء الذهب قوله: من تتبع غرائب الحدیث كذب» ومن طلب العلم 
بالکلام تزندق . 

ولا تناظر هو ومالك بالمدينة بحضرة الرشيد في مسألة الصاع وزكاة ا لخضروات احتح 
مالك با استدعى به من تلك الصيعان المنقولة عن آبائهم وأسلافهم» وبأنه م يكن 
ا لخضروات يخرج فيها شيء في زمن الخلفاء الراشدين. فقال بو يوسف : لو رأى صاحبي 
ما رأیت لرجع کا رجعت» وهذا إنصاف منه . 


وقد كان يمحضر في مجلس حكمه العلماء على طبقاتہم » حتى إ ن همد بن حنبل کان 
شابا وكان بحضر مجلسه في أثناء الناس فيتناظرون ويتباحثون» وهو مع ذلك يحكم وينصف 
أيضاًء وقال: وليت هذا الحكم وأرجو الله أن لا يسألني عن جور ولا ميل إلى أحد» إلا يوما 
واحداً جاءني رجل فذكر أن له بستاناً وأنه في يد أمير ا لمؤمنين» فدخلت إلى أمير المؤمنين 
فأعلمته فقال : البستان لي اشتراه لي المهدي . فقلت: إن رأى آمير المؤمنين أن بحضره لأسمع 
دعواه» فأحضره فادعی بالیستان فقلت : ما تقول يا مير المؤمنين؟ فقال: هو بستاني» فقلت 
للرجل: قد سمعت ما أجاب» فقال الرجل: مبحلف» فقلت: أتحلف يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: لاء فقلت سأعرض عليك اليمين ثلاثا فان حلفت وإلا حكمت ليك يا أمير 
المؤمنين› ET‏ قال: ١‏ ت في أثناء 
الخصومة أود أن ينفصل ولم يمكفي أن خلس الرجل م اخلفة وبعت القاضي أبو يوسف 
ن تلم الشات إل الرجل ٠:‏ 
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بو يوسف رمه الله الذي لا شى في الله لومة لائم» والذي کتابه القيم 
«الخراج» إلى الرشيد ذه العبارات التي تحمل أعنف نصيحة» وأشد ههجة تدم إلى حليفة 
من خلفاء المسلمين إذ يقول : 

«يا أمير المؤمنين» لقد قلدك الله أمراً عظيماء ثوابه أعظم الثواب» وعقابه أشد 
العقاب. قلدك أمر هذه الأمة» إلى أن قال: «فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة» 
ولا تؤخحر عمل اليوم إلى غد» فإنك إن فعلت ذلك أضعت. وإياك والأمر بالهوى والأخذ 
بالغضب» وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرةء والآخر للدنيا فاختر أمر الآخرة على أمر 
الدنياء فإن الآحرة» تبقى والدنيا تفنى » وكن من خشية الله على حذرء واجعل الناس 
عندك سواء» والقريب والبعيدء واحذر فان الحذر بالقلب» وليس باللسان» واعمل 
للموقف الأعظم الذي تنخلع فيه القلوب» وتنقطع فيه الحجج › لعزة ملك قهرهم جبروته» 
والخلق واخحرون بین یدیه» ينتظرون قضاءه» وخافون عقوبته» وکان ذلك قد کان» فأعد 
للمسالة جواما؛ فإن ما عملت فد الت فهر غدآ عليك يقر اذك كش فاك فا باك 
وين الله في مجمع الأشهاد. 

إنك راع وإن الراعي المضيع يضمن ما هلك على يديه» فاحذر أن تضيع رعيتك 
فيستوفي رها حقها منك» ويضيعك با أضعت أمانتك. وإن صلاح الناس بإقامة الحدود 
عليهم ورفع الظلم عنيم. 

إن هذا الكلام لا يقوله إلا قاض عادل» ولا يسمعه إلا خليفة عادل. رجه الله . 
)٤(‏ القاضي : محمد بن الحسن الشيباني : 

ومن خيرة القضاة والفقهاء الذين لعبوا دوراً مهما ني خلافة الرشيد؛ محمد بن الحسن 
بن فرقد الشيباني» المولود سنة ٠۳١١‏ ه في واسط بالعراق» وأصل أسرته من حرستا بغوطة 
دمشق» ونشأ في الكوفة حيث مناهل العلم وا معرفة» عرف أبا حنيفة» وحضر حلقته» وأخذ 
منه» سنوات» ثم فارق أبو حنيفة الحياة» فالتزم محمد بن الحسن ہا يوسف 


8 إلى بغخداد رغبة في الاستزادة من العلم والمعرفة» ولكن شهرته ومناقبه وصلت 
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ا الرشيد فرغب ف لقائه» ٹم اختارہ فیا بعد لقضاء الرقةء وقد تضایی محمد من هذا 
الاختيار لرغبته بالتحصيل العلمى» وكراهته الارتباط بالمنصب الرسمي انذاك. 

عزله الرشيد عن قضاء الرقة » فعاد إلى بغداد» وقد اتمه الرشيد بحض الطالييين 
على الثورة ضدهء بعد ما أفتى بعدم انتقاض كتاب الأمان الذي منحه الرشيد ليحيى بن 
عبد الله الطالبى› وخالف بذلك القاضى أي البختري الذي عدد وجوه نقضه» ٹم مزقه › 
فلم ینس الرشید له موقفه › ومع ذلك ظل الرشيد يحترمه ويقدره رغم عزله» ولذلك اخحتاره 
قاضياً للقضاة بعد فترة وجيزة . 

ويدل اختيار الرشيد له قاضياً للقضاة على ثقته به» وعلو كعبه في العلوم » وقد أثبت 
مرة ثانية قوته وصلابته في فتاويه » فق أفتى - خحلافا لرغبة الرشيد - بعدم جواز نقض الصلح 
المعقود مع بني تغلب منذ عهد عمر رضي الله عنه. 

والرشيد معذور في رغبته» فقد كان بعض أفراد هذه القبيلة يعاون ار ج ا 
الرشيد» وهذا فيه نقض لبعض شروط الصلح › ولکن الرشيد أمضى رغبة قاضيه» وأنفذ 
فتواه . 


قال الجصاص: «وقد حدثنا مکرم بن أحد بن مکرم قال: حدثنا أحمد بن عطية 
الكوفي قال: سمعت أبا عبيد يقول: كنا مع محمد بن الحسن إذ أقبل الرشيد فقام الناس 
کلهم إلا محمد بن الحسن فإنه م يقم» وكان الحسن بن زياد معتل القلب على محمد بن 
الحسن فقام ودخل ودخل الناس من أصحاب الخليفةء فأمهل الرشيد يسيراً ثم خرج 
الآذن فقال : محمد بن الحسن فجزع أصحابه له فأدخل فأمهل» ثم خرج طيب النفس 
مسرورأًء قال: قال لي: مالك لم تقم مع الناس؟ قلت: كرهت أن أخرج عن الطبقة التي 
جعلتني فيها» إنك أهلتني للعلم فكرهت أن أخرج إلى طبقة الخدمة التي هي خارجة منهء 
وإن ابن عمك يي قال: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» وإنه 
إا راد ذلك العلهءء فمن قام بحتق الخدمة وإعزاز اللك فهو هيبة للعدى ومن قعد اتبع 
السنة التي عنكم أخذت» فهو زين لكم» قال: صدقت يا محمد ثم شاورني فقال: إن 
عمر بن الخطاب صالح بني تغلب على أن لا يُنصروا أولادهم» وقد نصر وا أبناءهم وحلت 
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بذلك دماؤهم فما ترى؟ قال: قلت: إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أولادهم بعد عمر 
واحتمل ذلك عثان وابن عمك وكان من العلم ب لا خفاء به عليك» وجرت بذلك 
السنين» فهذا صلح من الخلفاء بعده» ولا شيء يلحقك في ذلك» وقد كشفت لك العلم 
ورأيك أعلى . قال: لا ولکنا نجريه على ما أجروه إن شاء الله إن الله جل اسمه أمر نبيه 
بالمشورة. . فكان يشاور في أمره فيأتيه جبريل بتوفيق الله » ولكن عليك بالدعاء لمن ولاه الله 
أمرك» ومر أصحابك بذلك وقد أمرت لك بشيء تفرقه على أصحابك» قال : فخرج له مال 
ا 

خلف محمد بن الحسن الشيباني ثروة من العلم كبيرة» وله الفضل في نشر مذهب أبي 
حنيفة » توفي الإمام رحه الله في.رمبويه من قرى الري» وکان بصحبته الرشید» کا توفي معه 
الكسائي النحوي» فقال الرشيد حزناً: «دفنت الفقه والنحو بالري» . 


: القاضي : حفص بن غياٹ‎ )٥( 

ومن العلماء القضاة الذين عاصروا الرشيد واشتهروا بالحزم والعلم : الإمام العلامة 
قاضي الكوفة وحدثها: حفص بن غياث المولود سنة سبع عشرة ومثة» والمتوفى سنة أربم 
وتسعين ومئة . 

ذكر الذهبي عن الُسَلّم بن محمد أن رجا باع لوكيل زبيدة جال بثلاثين ألف 
درهم» وأخذ الوكيل يماطل بالدفع» فاشتكاه الرجل إلى حفص بن غياث» فأقر الوكيل 
با لمال» وامتنع عن الدفع » فحبسه حفص القاضي» فكتبت زبيدة زوج الرشيد إلى صاحب 
الشرطة السندي بن شاهك ليخرجه» فأخرجه» فلا سمع حفص بذلك عرم آلا مجلس 
للقضاء حتى يرد الوكيل إلى السجن» فخاف السندي من غياث فنصح زبيدة برده إلى 
السجن» فردته إليه» ولكما ألحت على روجها هارون الرشيد ليكتب إلى قاضيه ليخرج 
الوكيل من السجن. فأمر هما بالكتاب» فلا ورد الكتاب إلى حفص كان يشتغل بإثبات 
الذين على الوكيلء ولذلك لم يلتفت إلى الخادم أويأخذ منه الكتاب» فلا فرغ من السجل» 
أحذ الكتاب من الخادم » فقرأه» فقال: اقرأ على أمير المؤمنين السلام وأخبه أن كتابه وردء 
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وقد أنفذت الحكم» فقال الخادم : قد والله عرفت ما صنعت» أبيت أن تأخذ كتاب أمر 
المؤمنين حتى تفرغ نما تريد» والله لأخحرنه با فعلت»› فلا جاء الخادم للخليفة أخره با فعل 
القاضى› فضحك الرشيد› وقال للحاجب: مر حفص بثلائين آلف در 8 

آرآیت إنه يكانىء القاضي لأنه أنفذ الحق » ورفض تدحل الخليفة في الأمر. 


)١(‏ إمام المذهب المالكى : مالك بن أنس: 


وم الإمام مالك بن أشن الذي رحل هارون الرشيد بولدیه الأمين والأمون ای 
الدينة» وذلك لسماع الحديث من عالها: الإمام مالك رحه الله . فهو شيخ الرشيد وشيخ 
ولديه . وقد رفض المثول مام الرشيد عندما طلب منه ذلك وقال له : العلم يڙتى إليه» فكان 
ذلك سبب رحلة الرشيد إليه. 

ولد الإمام مالك سنة ثلاث وتسعين من المجرة» ويلتهي نسبه أل ملوك حير في 
الجاهلية» فلا شب عكف على طلب العلم من جهابذته في المدينة » أمثال: ابن هرمز وابن 
شهاب الزهري » وربيعة بن أبي عبدالرحمن» وقد روى مالك عن نافع مولى عبدالله بن عمر 
التوفي سنة هه» وكذلك سمع مالك من جعفر الصادق» کا التقى بالامام الليث بن 
سعد . 

عاصر الإمام مالك قيام الدولة العباسية» وقد ناله بعض الأذى حيث ضرب ما بين 
ثلاثين إلى مثة سوط» وخلعت كتفه» حينا أفتى الناس: بأنه ليس على مكره يمين» وأن 
يمين الطلاق لا يقع على المكره» والناس إنا بايعوا للعباسيين كرهاء فصوغت هذه الفتوى 
الانضام إلى محمد النفس الزكية والثورة على أبي جعفر المنصور» ولكن العباسيين لم يلبثوا 
أن ثابوا إلى رشدهم ورفعوا الحيف عن الإمام مالك» وقربوه منهم» وسمعوا منه الموطأء 
وکان ذلك من المهدي › وص ولده الرشيد» وولدي الرشيد : الأمين والمأمون . 

عاش الإمام مالك فترة من الزمن في خلافة الرشيد» حيث وافاه الأجل سنة تسع 
وسبعين ومائة رجه الله , 


(۱) سیر اعلام السلاء ح۰ ٩‏ ص۰ ۲۹ 
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انتشر مذهب مالك في الأصقاع الإسلاميةء وخاصة في المغرب الإسلامي» حدّث 
أبو زرعة الدمشقي فقال: سمعت أبا مسهر يقول: سأل الأمون مالك بن أنس هل لك 
دار؟ فقال لاء فأعطاه ثلاثة آلاف دينار» وقال: اشتر لك با داراًء فلا أراد الأمون 
الانصراف قال مالك : تعال معنا فإني عزمت أن أ حمل الناس على الموطاً كا حمل عثان الناس 
على القرآن» فقال له مالك : مالك إلى ذلك سبيلء ورفض الخروج من المدية. 

ويبدو لي أن الحديث كان بين أي جعفر المنصور ومالك لأن الإمام مات قبل خلافة 
المأمون» أو بين الرشيد ومالك وهو الأرجح للخر الآتيء عن عبدالله بن عبدالحكم قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: شاورني هارون الرشيد في ثلاث : في أن يعلى الموطأ في 
الكعبة وحمل الناس على ما فيه» وفي أن ينقض من الثبي إل ويجعله من جوهر وذهب 
وفضة» وني أن يقدم نافع بن أبي نعيم إماما يصلي في مسجد رسول الله إل فقلت: يا أمر 
المؤمنين» أما تعليق الموطاً في الكعبةء فإن أصحاب رسول الله بيا احتلفوا في الفروع» 
وتفرقوا في الآفاق» وكل عند نفسه مصيب» وأما نقض منبر رسول الله ياء واتخاذك إياه من 
جوهر وذهب وفضة» فلا أرى أن تحرم الناس أثر البي لا وأما تقدمتك نافعا إماما يصلي 
بالناس في مسجد رسول الله َة فإن نافعا إمام في القراءة» لا يُؤمن أن تندر منه ادرة في 
اللحراب فتحفظ عليه » قال : وفقك الله يا أبا عبداة”". 

هذا موقف الرشيد من الإمام» طلب متواه فلا ناه عا عزم عنه امتثل دون اعتراض . 
(۷) إمام المذهب الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي : 

ومنهم الإمام الشافعي : محمد بن إدريس الماشمي القرشي المطلبي» أحد الأئمة 
الأربعة وإليه نسبة الشافعية» ولد في غرة في فلسطين سنة ٠١٠١«‏ هجرية)» فحملته أمه 
إلى مكة حتى لا يضيع نسبه» فنشاً بهاء وقرأً القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ الموطأء 
وأذن له شيخه مسلم بن خالد الزنجي بالفتيا صعيراً. 


(۱) حلية الأولیاء ح ' ۳۳١ ٠ص ٦‏ . 
(۲) حلية الأرلیاء ج : ٦‏ ص۰ ۳۳۲ 
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برع الإمام الشافعي في الفقه وأصوله» وني الحديث» وف اللغة وادابهاء وفي الشع 
وأيام العرب» وفي القرآن وعلومه» وله تصانيف كثيرة. 


ذكر ابن كثير عن ابن أبي حاتم عن الشافعي : أنه ولي الحكم بنجران من أرض 
2 ثم تعصبوا عليه ووشوا به إلى الرشيد أنه يروم الخلافة» فخمل إلى بغداد فدخلها 

سئة أربع وثانين ومائة » والأرجح أنه حمل مع أحد الخوارج إلى بخدادء وکان قد شنع عليه 
الشافعي » فلا رآه الرشيد وسمع منه» وناظر محمد بن الحسن القاضي» اف 
وأكرمه محمد بن الحسن» وأعطاه كتب أبي حنيفة يتفقه با . 

وذكر في الحلية عن عبد الأعلى بن حماد النرسي» قال : قال الرشيد يوماً للفضل بن 
الربيع وهو واقف على رأسه : يا فضل! أين هذا الحجازي؟ - كالمغضب - فقلت: ها هنا. 
فقال: علي به» فخرجت وي من الخم والحزن لمحبتي للشافعي لفصاحته وبراعته وعقلهء 

ت فجئت إلى بابه فأمرت من دق عليه» ب ف و فوقفت حتی فرع من صلاته 

وفتح الباب» فقلت: أجب أمبر المؤمنين. فقال: سمعاً وطاعة . وجدد الوضوء وارتدى 
وخرج يمشي حتى انتهينا إلى الدار» فمن شفقتي عليه قلت : يا با عبدالله قف حتى أستأذن 
لك» فدخلت على أمير المؤمنين فإذا هو على حالته كالمخضب. وقال: أين الحجازي؟ 
فقلت: عند السي فجئت إليه» فقام يمي رويدا ويحرك شفتيه » فلها بصر به أمير المؤمنين 
قام ليه فاستقبله وقبل بین عینیه» وهش وبش ا أو تکون عندنا؟ فأجلسه 
وتحدثا ساعة» ثم أمر له پبدرة دناني فقال: لا أرب لي فيه» قال الفضل فأومأت إليه 
فسكت» وأمرني أمير المؤمنين أن أرده إل منز فخرجت والبدرة تحمل معه» فجعل ينفقها 
يمنة ویسرة حتی رجع إلى منزله وما معه دنار" . 

وله موعظة بليغة قاها للرشيد بعد محاورة طويلة جرت بيني| قال : 

«يا أمير المؤمنين! اعلم أن الله جل ثناؤه امتحنك بالنعم» وابتلاك بالشكرء ففضل 
النعمة أحسن لتستغرق بقليلها كثيراً من شكرك» فكن لله تعالى شاكراً ولآلائه ذاكرأ 
تستحق منه المزيد» واتق الله في السر والعلانية تستكمل الطاعة» واسمع لقائل الحق وإن 


(1) حلية الأرلياء ج. ۹ ص. ۸١‏ 
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کان دونك تشرف عند الله » وتزد في عين رعيتك» واعلم أن الله سبحانه وتعالی يفتش سرك 
فإن وجده بخلاف علانيتك شغلك بهم الدنيا وفتق لك ما يزنق عليك» واستغنی الله وال 
غني حيد» وإن وجده موافقا لعلانيتك أحبك وصرف هم الدنيا عن قلبك. وكفاك مؤرنة 
نظرك لغيرك» وترك لك نظرك لنفسك» وكان امقوي لسياستك» ولن تطاع إلا بطاعتك له 
تعالى» فكن له طائعا تكتسب بذلك السلامة في العاجل» وحسن المنقلب في الأجل ف إن 
اله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون( واحذر الله حذر عبد علم مکان عدوه» وغاب 
عنه وليه » فتيقظ خوف السرى» لا تأمن من مكر الله لتواتر نعمه عليك» فإن ذلك مفسدة 
لك وذهاب لدينك. وأسقط المهابة في الأولين والآخرين» وعليك بكتاب الله الذي لا 
يضل المسترشد به ولن تهلك ما تمسكت به فاعتصم بالله تجده تجاهك» وعليك بسنة رسول 
الله َة تكن على طريقة الذين هداهم الله فبهداهم اقتده» وما نصب الخلفاء المهديون في 
الخراج والأرضينء والسواد والمساكن والديارات» فكن همم تبعا وبه عاملا راضيا مسلهاء 
واحذر التلبيس فيه فإنك مسثول عن رعيتك» وعليك بالمهاجرين والأنصار (الذين تبوؤوا 
الدار والإيباني فاقبل من حسنهم وتجاوز عن مسيئهم واتېم من.مال الله الذي آتاكء ولا 
تكرههم على إمساك عن حق» ولا على خوض في باطل» فإنهم الذين مكنوا لك البلادء 
واستخلصوا لك العباد ونوروا لك الظلمة» وكشفوا عنك الغمة ومكنوا لك في الارض» 
وعرفوك السياسة وقلدوك الرياسة» فنهضت بثقلها بعد ضعف» وقويت عليها بعد فشل» 
كل ذلك يرجوك من كان من أمثالمم لعفتهم طمع الزيادة هم» فلا تطع الخاصة تقربا إليهم 
بظلم العامة » ولا تطع العامة تقرباً إليهم بظلم الخاصةء لتستديم السلامةء وكن لله كا 
تحب أن يكون لك أولياؤك من العامة من السمع والطاعةء فإنه ما ولى أحذ على عشرة من 
السلمين فلم يجحطهم بنصيحة إلا جاء يوم القيامة ويده مخلولة إلى عنقه» لا يفكها إلا 
عدلهء وآنت أعرف بنفسك»» قال: فبکی الرشید - وقد کان في خلال هذه الموعظة يبكي 
لا سمع له صوت - فلما بلغ إلى هذا الفصل بکی الرشید وعلا نحیبه وبکی جلساژه وبکی 
محمد وأبو يوسف. فقال الوالي : يا هذا الرجل!احبس لسانك عن أمير المؤمنين فقد قطعت 
قلبه حزناء وقال محمد بن الحسن وقائم على قدمه : اغمد لسانك يا شافعي عن أمير المؤمنين 
فإنه أمضى من سيفك - والرشيد يبکي لا يفيق - فأقبل الشافعي على محمد والمهاعة فقال : 


“AF — 


«اسکتوا أخرسكم الله لا تذهبوا بنور الحكمة يامعشر عبيد الرعاع وعبيد السوط 
والعصاء أخذ الله لأمير المؤمنين منكم لتلبيسكم الحق عليه» وهو يرثكم الملك لديهء أما 
والله ما زالت الخلافة بخير ما صدف عنما أمثالكم » ولن تزال بشر ما اعتصمت بكم » فرفع 
الرشيد رأسه وأشار إليهم أن كفواء وأقبل علي بسيف فقال : خذ هذا الكهل إليك ولا تحلني 
منه» ثم أقبل على الشافعي فقال: قد أمرت لك بصلةء فرأيك في قبوهما. فقال له 
الشافعي : كلا! والله لا يراني الله تعالى قد سودت وجه موعظتي بقبول الجزاء عليهاء ولقد 
عاهدت الله عهدا أني لا أحلط بملك من الملوك تكبر في نفسه وتصخر عند ربه» إلا ذكرت 
الله تعالى لعله أن محدث له ذكراً. ثم نض فلا خرج أقبل الرشيد على محمد ويعقوب فقال 
فا : ما رآیت کالیوم قط آفرآیتما نتا کیومکا؟ فلم نجد بدا من أن نقول: لاء فقال الرشيد 
هما: أبهذا تغرياني؟ لقد بؤقا اليوم بإثم عظيم» لولا أن من الله علي بالتأييد في أمره» كيف 
أوقعتهاني, فيا لا خلاص لي منه عند ربي» ثم وثب الرشيد وانصرف الناس. فلقد رأيت 
محمدا وهو بعد ذلك يكثرالتردد إلى الشافعي» وربا حجب ثم إن الشافعي بعد ذلك 
دخل على الرشيد قأمر له بألف دينار فقبلهاء فضحك الرشيد وقال : لله درك! ما أفطنك؟ 
قاتل الله عدوك فقد أصبح لك وليا . وأمر الرشيد خادمه سراجا باتباعه » فما زال يفرقها قبضة 
قبضة حتى انتهى إلى خارج الدار وما معه إلا قبضة واحدة» فدفعها إلى غلامه وقال له : 
انتفع بها» فأخبر سراج الرشيد بذلك» فقال: مذا ذرع همه وقوي متنه . فاستمر الرشيد 

(( 
عليهما . 


مات رحه الله ودفن في مصر سنة أربع ومائتين هجرية . 


)۸( إمام الديار المصرية: الليث بن سعد: 


ومن العلماء العاملين الذين كانت مم صلة بالرشيد» وكانوا من يأخذ برأيهم في 
مهات آموره› العام العامل» «السري السخى» الى الوفيء لعلمه عقول» ولاله بذول» 
أبو الحارث : الليث بن سعد“ 

۹١-۹۰-۸٩ حلية الأولیاء ج. ۹ص‎ )١( 

۳٠۱۸ حلية الأولياء للحافط أي نعيم الأصهاں ج ۷ ص‎ )١( 
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كان الليث إمام الديار المصرية بلا مدافعة» ولد بقلقشندة سنة أربع وتسعين 
هجرية» وتوفي في شعبان سنة س ومئة وسبعين هجرية . 

قال عنه ابن تغري بردي : «كان كبر الديار المصرية ورئيسها» وأمير من کان بها في 
عصره»› بحر إن القاضى والناثب من تحت آمره ن 

كان غنياً كريم» له بالإمام مالك صلة حسنة» تبادلا الهداياء وتناقشا في أمور الفقه» 
وظلت المودة بين قأائمة » «حج مرة فأهدى له مالك طبقا من رطب»› فرد الطبق وفیه ألف 

)1( 
دینار) . 


جاء في حلية الأولياء : «حدثنا محمد بن أحمد الجرجاني ثنا أبو علي الحسن بن مليح 
الطرايفي - بمصر.- قا لولى اكام رخات الشيد قال: ری ن هارون الرشید وین 
ابنة عمه زبيدة مناظرة وملاحاة في شيء من الأشياء» فقال هارون ها في عرض كلامه: أنت 
طالق إن لم أكن من أهل الجنةء ثم ندم واغتما جيعا بهذه اليمين» ونزلت با مصيبة لوضع 
ابنة عمه منه» فجمع الفقهاء وسأمم عن هذه اليمين فلم جد مها مخرجاء ثم كتب إلى 
سائر البلدان من عباله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدانہم» فلا اجتمعوا جلس مم وأدخلوا 
علیه» وکنت واقفا بین يديه لأمر إن حدث يأمرني بها شاء فيه » فسأهم عن يمينه وكنت المعبر 
عنه» وهل له منها خلص» فأجابه الفقهاء بأجوبة محتلفة » وكان إذ ذاك فيهم الليث بن سعد 
فيمن أشخص من مصر» وهو جالس في اخر المجلس ) يتكلم بشيء وهارون يراعي الفقهاء 
واحدا واحداء فقال: بقي ذلك الشيخ في آخر المجلس لم يتكلم بشيءء فقلت له: إن آمير 
المؤمنين يقول لك: مالك لا تتكلم كا تكلم أصحابك؟ فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول 
الفقهاء وفيه مقنع» فقال : قل إن أمير المؤمنين يقول: لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا ول 
نشخصكم من بلدانكم» ولا أحضرت هذا امجلس. فقال يخلي أمير المؤمنين مجلسه إن أراد . 
أن يسمع كلامي في ذلك فانصرف من كان بمجلس آمير المؤمنين من الفقهاء والناس ثم 
قال: تكلم! فقال: يدنيني أمير المؤمنين فقال : ليس بالحضرة إلا هذا الغلام » وليس عليك 


(1( الأعلام للرركلي ح: ۵ ص ۲٤۸‏ 
(1) النداية والناية حى ٠١‏ ص. ٠۷١‏ 
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منه عين» فقال يا أمير المؤمنين تكلم على الأمان وعلى طرح التعمل وايبة والطاعة لي من 
أمير المؤمنین في جمیع ما آمر ٻه؟ قال : لك ذلك» قال يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع » 
فأمر به فأاحض فقال: يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتى يصل إلى سورة الرهن» فأخذه 
وتصفحه حتى وصل إلى سورة الرحمن» فقال: يقرا أمير المؤمنين » فقراً فلها بلغ «إولمن خاف 
مقام ربه جنتان) قال: قف يا أمير المؤمنين ههناء فوقف فقال: يقول أمير المؤمنين والله» 
فاشتد على الرشيد ذلك فقال له هارون: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين على هذا وقع 
الشرط» فنكس أمير المؤمنين رأسه - وكانت زبيدة في بيت مسبل عليه ستر قريب مسن 
الجلس تسمع الخطاب - ثم رفع هارون رأسه إليه فقال : والله ! الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمين» ثم قال: إنك يا أمير ا لمؤمنين تخاف مقام الله؟ قال هارون 
إني أحاف مقام الله » فقال: يا أمير المؤمنين فهي جنتان وليست بجنة واحدة» كا ذكر الله 
تعالی في کتابه» فسمعت التصفيق والفرح من خلف السش وقال هارون: أحسنت والله 
بارك الله فيك» ثم أمر بالجوائز وا حلع لليث بن سعد ثم قال هارون: يا شيخ اختر ما 
شئت وسل ما ششت تجب فيه » فقال: يا أمير المؤمنين وهذا ا لخادم الواقف على رأسك فقال: 
وهذا الخادم» فقال: يا أمير المؤمنين والضياع التي لك بمصر ولابنة عمك أكون عليها 
وتسلم إل لأنظر في أمورهاء قال: بل نقطعك إقطاعاء فقال: يا أمير المؤمنين ما أريد من 
هذا شيا بل تكون في يدي لأمير المؤمنين» فلا يجري على حيف العمال وأعز بذلك» فقال: 
لك ذلك» وأمر أن یکتب له ويسجل بها قال» وخرج من بين يدي أمير المؤمنين بجميع 
الجوائز والخلع والخادم» وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيد» فحمل إليه واستأذن في 
الرجوع إلى مصر فحمل مكرما" . 


)٩(‏ الفضيل بن عياض: 

ومن هؤلاء العلاء : الفضيل بن عياض » أبو علي التميمي › أحد أئمة العباد الزهادء 
وهو أحد العلاء والأولياءء ولد بخراسان بكورة دينور وقدم الكوفة وهو كبير» فسمع با 
الأعمش ومنصور بن المعتمر وعطاء بن السائب» وحصين بن عبدالرحمن وغيرهم» ثم انتقل 


٣۲٤۔۳۲۳ حلية الأولیاء للأصبهان ح: ۷ ص:‎ )١( 
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کان الليث إمام الديار المصرية بلا مدافعة» ولد بقلقشندة سنة أربع وتسعین 
هجرية› وتوفي في شعبان سنة جس ومئة وسبعين هجرية . 


قال عنه ابس تغري بردي : «کان كبر الديار المصرية ورئیسهاء وأمیر من کان بہا في 
عصره» بحيٹ إن القاضی والناثب من تحت آمره و 

کان غنیاً کر له بالإمام مالك صلة حسنةء تبادلا المداياء ك 
وظلت المودة بین قائمة › «حج مره ة فأهدى له مالك طبقا من رطب» فرد الطبق وفيه الف 


)( 
دنار . 


جاء في حلية الأولياء : «حدثنا محمد بن أحمد الجرجاني ثنا أبو علي الحسن بن مليح 
الطرايفي - بمصر ‏ ثنا لولو الخادم - خأدم الزشيد ‏ قال : جرى بين هارون الرشيد وبين 
ابنة عمه زبيدة مناظرة وملاحاة في شيء من الأشياء» فقال هارون ها في عرض كلامه: أنت 
طالق إن إن م أكن من أهل اة ثم ندم وإغتا جميعا ذه اليمين» ونزلت بها مصيبة موضع 
ابنة عمه منه» فجمع الفقهاء وسأمم عن هذه اليمين فلم مجد منها خرجاًء ثم کتب إلى 
ساثر البلدان من عماله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدانيم» فلا اجتمعوا جلس مم وأدخلوا 
علیه» وکنت واقفا بین يديه لأمر إن حدث يأمرني با شاء فيه » فسأهم عن یمینه وکنت المعبر 
عنه» وهل له منها حلص» فأجابه الفقهاء بأجوبة ختلفة» وكان إذ ذاك فيهم الليث بن سعد 
فيمن أشخص من مصر» وهو جالس في خر المجلس ل يتكلم بشيء وهارون يراعي الفقهاء 
واحدا واحداء فقال: بقي ذلك الشيخ في آخر المجلس ل يتكلم بشيءء فقلت له: إن أمير 
المؤمنين يقول لك : مالك لا تتكلم كا تكلم أصحابك؟ فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول 
الفقهاء وفيه مقنع » فقال: قل ! ن أمير المؤمنين يقول: لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا ول 
نشخضكم من بلدانكم» ولا أحضرت هذا اللجلس . فقال يخلي مير المؤمنين مجلسه إن أراد , 
أن يسمع كلامي في ذلك» > فانصرف من كان بمجلس آمير المؤمنين من الفقهاء والناس ثم 
قال: تكلم! فقال: يدنيني أمير المؤمنين فقال: ليس بالحضرة إلا هذا الغلام » وليس عليك 


)0 الأعلام للزركلي ج: ۵ ص. ۲٤۸‏ 
(۲) النداية والماية ج٠ ٠۷١ ٠ص ٠١‏ 
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منه عين» فقال يا أمير المؤمنين تكلم على الأمان وعلى طرح التعمل وايبة والطاعة لي من 
أمير ا مؤمنين في جميع ما آمر به؟ قال : لك ذلك قال يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع ؛ 
فأمر به فأاحضر› فقال: يأخحذه أمبر ا لمؤمنين فيتصفحه حتى يصل إلى سورة الرحمنء فأخذه 
وتصفحه حتى وصل إلى سورة الرحهن» فقال : يقرأ أمير ا لمؤمنين » فقراً فلا بلغ «إولن خاف 
مقام ربه جنتان) قال : قف يا أمبر المؤمنين ههناء فوقف فقال: يقول أمير المؤمنين والله » 
فاشتد على الرشيد ذلك فقال له هارون: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين على هذا وقع 
الشرط» فنكس أمير المؤمنين رأسه - وكانت زبيدة في بيت مسبل عليه ستر قريب عن 
المجلس تسمع الطاب -ثم رفع هارون رأسه إليه فقال : والله ! الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمين» ٹم قال : إنك يا أمير المؤمنين تخاف مقام الله؟ قال هارون 
إني أخحاف مقام الله فقال: يا أمير المؤمنين فهي جنتان وليست بجنة واحدة» كيا ذكر الله 
تعالی في کتابه» فسمعت التصفيق والفرح من خلف الست وقال هارون: أحسنت والله 
بارك الله فيك» ثم أمر با جوائز وا خلع لليث بن سعد» ثم قال هارون: يا شيخ اخترما 
شئت وسل ما شثت تجب فيه › فقال: يا أمبر المؤمنين وهذا الخادم الواقف على رسك فقال: 
وهذا الخادم» فقال: يا أمير المؤمنين والضياع التي لك بمصر ولابنة عمك أكون عليها 
وتسلم إل لأنظر في أمورهاء قال : بل نقطعك إقطاعاء فقال: يا أمير المؤمنين ما آريد من 
هذا شيا بل تكون في يدي لأمير المؤمنين» فلا يجري على حيف العهال وأعز بذلك» فقال: 
لك ذلك» وأمر أن يکتب له ويسجل با قال» وخرج من بين يدي آمير المؤمنين بجميع 
الجوائز والخلع والخادم» وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيد» فحمل إليه واستأذن في 
الرجوع إلى مصر فحمل مكرما" . 


: الفضيل بن عياض‎ )٩( 

ومن هؤلاء العلهاء : الفضيل بن عياض» أبوعلي التميمي » أحد أئمة العباد الزهادء 
وهو أحد العلماء والأولياءء ولد بخراسان بكورة دينور وقدم الكوفة وهو کہیں» فسمع بها 
الأعمش ومنصور بن المعتمر وعطاء بن السائب» وحصين بن عبدالرحهن وغيرهم» ثم انتقل 


.() حلية الأولیاء للأصبهاني ج: ۷ ص: ٠۲٤-۳۲۳‏ 


a 


الأسديء والد بكارء آلزمه الرشيد بولاية المدينة فقبلها بشروط عدل اشترطهاء فأجابه ا 
ذلك ثم أضاف إليه نيابة اليمن» فكان من أعدل الولاة» وكان عمره يوم تول نحوا من 


)١۲(‏ عبداله بن عبدالعزيز العمري: 

ومنہم : عبدالله بن عبدالعزيز العمري»› أدرك أبا طوالة» وروی عن أبیه 
وإبراهیم بن سعد» وکان عابدا زاهداًء وعظ الرشید يوماً فأطنب وأطيب» قال له وهو واقف 
على الصفا : «أتنظر كم حرها- يعني الكعبة - من الناس؟ فقال: كثياًء فقال: كل منم 
يسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه» وأنت تسأل عنم کلهم» فبکی الرشید بکاء کثراء 
وجعاوا یأتونه بمندیل بعد مندیل ینشف به دموعه . ثم قال له : يا هارون إن الرجل ليسرف 
في ماله فيستحق الحجر عليه فكيف بمن يسرف في أموال المسلمين كلهم؟» ثم تركهم 
وانصرف والرشید بكي » وله معه مواقف محمودة غير هذه توفي عن ست وستين سنة () 


(۱۳) محمد بن یوسف پن معدان : 


ومنهم كذلك: محمد بن يوسف بن معدان» أبو عبداله الأصبهاني» أدرك التابعين» 
ثم اشتغل بالعبادة والزهادة» كان عبدالله بن المبارك يسميه عروس الزهاد» وقال بجی بن 
سعید القطان : ما رأیت أفضل منه » کان کأنه قد عاين . وقال ابن مهدي : ما رأیت مثله . 

وکان لا يشتري خبزه من خباز واحد» ولا بقله من بقال واحد» کان لا یشتري إلا 
ممن لا يعرفه» يقول: أخشى أن محابوني فأكون من يعيش بدينه» وکان لا يضع جنبه للنوم 
صيفاً ولا شتاء» ومات ولم يجاوز الأربعين سنة رجه اله ٠١‏ 


: القاضي : عافية ٻن يزيد‎ )٠٤( 


ومهم : عافية بن يزيد بن قيس القاضي للمهدي على جانب بخداد الشرقي» وهو 
واہى علاثة » وكانا محكمان بجامع الرصافة» وكان عافية عابدا زاهدا ورعاء دخل يوما على 


(۱) و (۲) النداية والہاية ج. ۱١‏ ص: ٠۹۲‏ 
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مهدي في وقت الظهيرة فقال: يا أمير المؤمنين أعفني» فقال له المهدي : ول أعفيك؟ هل 
اعترض عليك أحد من الأمراء؟ فقال له: لا ولكن كان بين انين خصومة عندي فعمد 
أحدها إلى رطب السكر کک أحبه - فأهدى إل منه طبقا لا يصلح إلا لأمير 
المؤمنين» فرددته عليه» فلا أصبحنا: وجلسنا إلى الحكومة لم يستويا عندي في قلبي ولا 
نظري» بل مال قلبي إلى a‏ هذا مع أني لم أقبل منه ما آهداه فكيف لو قبلت 
منه؟ فاعفني عفا الله عنك فأعفاه . وقال الأصمعي : كنت عند الرشيد يوما وعنده عافية وقد 
أحضره لأن قوما استعدوا عليه إلى الرشيد» فجعل الرشيد يوقفه على ما قيل عنه وهو يجيب 
عا يسأله . وطال المجلس فعطس ا-خليفة فشمته الناس ولم يشمته عافية » فقال له الرشيد : 
لم تشمتني مع الناس؟ فقال: لأنك لم تحمد الله » واحتج بالحديث في ذلك . فقال له 
الرشيد: ارجع لعملك فوالله ما كنت لتفعل ما قيل عنك» وأنت لم تساحني في عطسة | 
أحمد الله فيها. ثم رده ردا جیلا إلى ولایته" . 


)٠١(‏ صالح بن بشير المري: 

ومنهم كذلك: صالح بن بشير المري أحد العباد الزهاد» كان كثير البكاء يعظ 
فيحضر مجلسه سفيان الثوري وغره من العلهاء» ويقول: سفيان هذا نذير قوم » وقد 
استدعاه المهدي ليحضر عنده فجاء إليه راكباً على حار فدنا من بساط الخليفة وهو راكب 
فأمر ا-خليفة ابنيه - ولي العهد من بعده موسى المادي وهارون الرشيد - أن يقوما إليه لينزلاه» 
عن داہته» فابتدراه فأنزلاه» فأقبل صالح على نفسه فقال : لقد خبت وخسرت إن أنا داهنت 
0 أصدع بالحق في هذا اليوم» وي هذا امقام . ثم جلس إلى المهدي فوعظه موعظة بليغة 

حتی أبکاه» ثم قال له: اعلم آن رسول الله َة خصم من خالفه في آمتهء ومن کان محمد 
خحصمه كان الله حصمهء فأعد لمخاصمة الله وخاصمة لاجا کش ف النجاة» 
وإلا فاستسلم للهلكة» واعلم إن أبطأ الصرعى نهضة صريع هوى بدعته» واعلم أن الله 
قاهر فوق عباده وأن أثبت الناس قدما أخحذهم بكتاب الله وسنة رسوله» فبكى المهدي 
وأمر بكتابة ذلك الكلام في دواوينه . توفي سنة ۱۷١‏ ه رحه الله . 


۱۸۲ ص‎ ٠١ البداية والہاية ح‎ )١( 


س وول س 


: فرج بن فضالة التنوخي الحمصي‎ )۱١( 

ومنهم : فرج بن فضالة التنوخي الحمصي» كان على بيت الال ببغداد في خلافة 
الرشيد» فتوفي في هذه السنة «١۷٠ه»»‏ وكان مولده سنة ثمان ونهانين فيات وله ثمان وثہانون 
سنة. ومن مناقبه : أن المنصور دحل يوما إلى قصر الذهب فقام الناس إلا فرج بن فضالة 
فقال له وقد غضب عليه : ل لم تقم؟ قال : خحفت أن يسألي الله عن ذلك ويسألك 1 رضيت 
بذلك» وقد كره رسول الله َه القيام للناس. قال: فبكى المنصور وقربه وقضى 


Mk 


(۱۷) عبدالله بن إدریس: 

ومن هؤلاء الأعلام الحداة : عبدالله بن إدريس» فقد استدعاه الرشيد ليوليه القضاء 
فقال له: لا أصلح» فقال له الرشيد: وددت أني لم أكن رأيتك؟ فقال له ابن إدريس: 
ونا وددت آني ل أكن رأيتك» فخرج» ثم ول الرشيد حفص بن غياث فقبل» فحلف ابن 
إدریس آلا یکلم ابن غیاٹ حتی يموت . 

ويذكر أن الرشيد أرسل إليه بخمسة آلاف فلم يقبلهاء فبعث إليه الرشيد: لم تل 
لناء ولم تقبل صلتدا؟“ . 

وحج الرشيد في بعض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي أبويوسف والأمين 
والأمود» فأمر الرشيد أن يجتمع شيوخ الحديث ليسمعوا ولديه» فاجتمعوا إلا ابن إدريس 
هذا» وعيسى بن يونس . فركب الأمين والمأمون بعد فراغهم| من سماعه) على من اجتمع 
من المشايخ إلى ابن إدريس فأسمعه)| مائة حديث» فقال له الأمون: ياعم إن أردت أعدتما 
من حفظي » فاأذن فأعادها من حفظه کا سمعهاء فتعجب لحفظه» ثم أمر له المأمون بال ٠‏ 
فلم یقبل منه شیئأًء ثم سارا إلى عيسى بن يونس سمعا عليه ثم أمر له الأمون بعشرة آلاف 
فلم يقبلهاء فظن أنه استقلها فأضعفها فقال: والله لو ملأت لي المسجد مالا إلى سقفه ما 
(۱) السداية والنہاية ج ٠١‏ ص ٠۷١‏ 


(۲) تحسرا آنه راه ول یستفد سه بالقصاء. 
(۳) سير اعلام النبلاء للدهبي ج ٩‏ ص ٤۷‏ 


~ | 


قبلت مله شیا على حدیٹ رسول الله ل . وا احتضر ابن إدریس بکت ابنته فقال : علام 
تبکي؟ فقد ختمت في هذا البيت أربعة آلاف ختمة . 


(۱۸) أبومعاوية الضرير: 

ومنهم الإمام الحافظ الحجة أبومعاوية محمد بن خازم السعدي الكوفي الضريرء 
حدڏث عن جمهرة من الأعلام» کا حدذث عنه کشرون . قال عنه أحمد بن عمر الوكيعي : 
«ما أدركنا أحداً كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية» . وقال عنه النسّائي : ثقة. 

كان هارون الرشيد جل أبامعاوية» ويحترمه» مجلسه معه على طعامه» وقد قیل : إنه 
کل نله » فخسل يديه › فکان الزشيد هو الذي ت على يده الماءء وسأله : اتدري يا 
أبامعاوية من يصب علياك؟ إنه أمير ا مؤمنين » فرد قائلا : إنما أكرمت العلم يا أمير ا مؤمنين . 
توفي رحمه الله سنة ٩۹٠ه.‏ 


(۱۹) عبداله بن المبارك: 


ومنهم العام العامل عبدالله بن المبارك» أبوعبدالرحمن المروزي» كان أبوه تركياً مولى 
لرجل من التجار من بني حنظلة من أهل همذان» وكان ابن المبارك إذا قدمها أحسن إلى ولد 
مولاهم» وكانت أمه خوارزمية» ولد لثمان عشرة ومائة» وسمع إسماعيل بن خالدء 
والأعمش› وهشام بن عروة» وحيد الطويل» وغيرهم من أئمة التابعين. وحدّث عنه 
خلائق من الناس» وكان موصوفا بالحفظ والفقه والعربية » والزهد والكرم والشجاعة 
والشعر» له التصانيف الحسان» والشعر الحسن المتضمن حكا جمة» وكان كثر الغزو 
والحج» وكان له رأس مال نحو أربعمائة آلف يدور يتجر به في البلدان» فحيث اجتمع بعالم 
أحسن إليه » وكان يربو كسبه في كل سنة على مائة ألف ينفقها كلها في أهل العبادة والزهد 
والعلم » وربا أنفق من رأس ماله. 


(1) المداية والہاية لاس کثیر ج ۱۰ ص ۲۱۷ 


— o 


کان لساك ورعا شيا وواعظاً قوياء لا يخاف في الله لومة لائم» ولا يدخر موعظة 
لقاض أو إمام » كتب إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء : «أما بعد» فلتكن التقوى في 
بالك على كل حال» وخحف الله في كل بعمة عليك لعلة الشكر عليها مع المعصية بهاء فإن 
في النعمة حجة» وبيها تبعة» فأما الحجة فيها فالنسبة ههاء وأما التبعة فيها فعلة الشكر 
عليهاء فعفا الله عنك لا صنعت من شکرء أو ركبت من ذنب» أو قصرت من حق ^ 

وعن محمد بن بكار: قال: بعث هارون الرشيد إلى ابن الساك فدخل وعنده بجيى 
ابن خالد البرمكي» فقال جى : ن ب لین اسل ایك ب ی صاع سار 
نقفسك» وكثرة ذكرك لربك عز وجل» ودعائك للعامة» فقال ابن الساك: أما بلغ آمير 
المؤمنين من صلاحنا في آنفسنا فذلك بستر الله عليناء SNE‏ 
لما أقدم قلب لنا على مودةء ولا جرى لسان لنا بمدحة» وإني لأخحاف أن أكون بالستر 
ا » وإني لأحاف أن أهلك با وبقلة الشكر عليهاء فدعا بداوة 
وقرطاس فكتبه إلى الرشيد . “ 

ودخحل ابن السهاك يوماً على الرشيد فقال له : «إن لك بين يدي الله موقفاً» فانظر أين 
مسصرفك» إلى الجنة أم النار؟ فبکی الرشید حتى كاد يموت ° 

ومواقفه مع الرشيد كثيرة» جرى ذكرها في باب صفات الرشيد» ولعل من الطريف 
اں نذکر رسالته إلى الرشید یعزیه بابن له: «أما بعد» فإن استطعت أن يكون شكرك لله 
حین قېضه أکثر من شکرك له حین وهبه» e‏ ولوسلم م تسلم 
من فتنته» أرأیت حزنك على ذهابه» وتلهفك لفراقه! أرضيت الدار لنفسك فترضاها 
لانك! أما هو فقد خلص من الكدرء وبقیت أنت معلقاً با حطر واعلم أن المصيبة 
مصيبتان إن جزعت» وإنا هي واحدة إن صبرت فلا تجمع الأمرين على نفسك» . م 


. ۲٠٠ حلية الأولیاء ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) حلية الأولیاء ج ۸ ص ۲۰۹ 

() البداية والہاية ج ٠١‏ ص ٠۸۹‏ 

ه٤ عيون الأخحار لابن قتية ج ۲ ص‎ )٤( 


= ق ~~ 


: سفيان بن عيينة‎ )۲١( 

ومنهم سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي الکوفي» ابو حمد» حدث الحرم المکي» 
من الموالي ولد بالكوفة سنة ۷١١ه‏ ١۷۲م»‏ وسكن مكة» وتوفي با سنة ۱۹۸ ه ٤۸۱م‏ . 

كان ابن عيينة رحه الله حافظاً ثقة» واسع العلم» كبير القدر؛ قال عنه الشافعي : 
«لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز». 

حچ سبعین سنق له الجامع في الحديث» وكتاب في التفسير. 

وصفه الأصبُهاني في E‏ فقال؛ «الإمام الأمينء ذو العقل الرصينء والرأي 
الراجح SS‏ ل 
مشهور› وزهده معمور»: ٠‏ 

a‏ فق طال التحمل والشكوت 

فقال: يا فلان مائة ألف لابن عيينة تغنيه وتغنى عقبه» ولا تضر الرشيد شيئا . 
بطائة الرشيد وخجالسه : 

لقد نشرنا في هذه العجالة ترجمة وجيزة للعلاء والقضاة والفقهاء الذين كانت للرشيد 
بهم صلة من جهة ماء وذلك دفعاً لما يتوهمه الكثيرون : أن حياة الرشيد مشوبة باللهو 
والمجون» كا زعمت روايات ألف ليلة وليلة الخيالية» وكا نعته الشعوبيون في عصره» أو 
في العصور التي تلته. 

فمن وقف على هذه العجالة أيقن أن بلاط الرشيد بستان مزدهر بالعلم والمعرفةء 
غرست فيه الفضيلة وأينعت ثمارا طيبة» كان هما أثر كبير في ازدهار بخداد» وإقبال الناس 
عليها من أصقاع الأرض› لینهلوا من ينابيع المعرفة» والخس والحهاد. والعمل الصالح . 
)١(‏ الأعلام للرركلي 


(۲) حلية الأولياء ج ص ۲۷۰ . 
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وقد ضر بنا فنا عن تر مه قواده» وأمراء بني هاشم في عصره» الذين حكموا 
البلاد» وقادوا الحهادء وأعلوا منارة الإسلام والمسلمين› ونکسوا رایات الشرك والكفر 
والصلبان» فأرغموا بجهادهم کل جاحد. واذلوا بکفاحهم کل جبار عات» فدفع له نقفور 
كلب الروم - كما وصفه الرشيد - الحزية صاغراً ذليلا عن نفسه وأولاده» وأحبار كنيسته. 

ضربنا صفحاً عن ترجحمة هؤلاء الصناديد حتى لا يتحول كتابنا الى ترجة شخصيات 
فرعية » ونكتفي بالقول المأثور عن الرشيد يخاطب السحاب : «أمطري ينا شئت» فسيأتيني 


قد اعت مم ل کول وتن طم بارحم شرق با مج اعم 
الرشيد إلا ما يوافق الشرع»› ويستقیم مع الفضيلة› ویتمشی مع العرف» وأخبارهم في عالم 
الأدب والمعرفة حفوظة معروفة في کتب الأدب والتراجم . فلا مطعن على الرشيد إذ 
احتارهم» وقرہم | إليه» وفوض - ولو لفترة قصيرة - أمور الخلافة إلى أحدهم - وهو بجيى بن 
حالد بن برمك . 

فبطانة الرشيد من العلاء والفضلاءء ومجالسه عامرة بالعلم والأدب والحكمة» 
وزوجه وأهل بيته من عقلاء الناس وأفاضلهم» والأمراء عنده من حر الأمة ابن 
عباس رضي الله عنه» وقواده من آشراف العرب» وسادة العجم . فمن أين يأتيه النقص 
والعيب؟!! اللهم إلا من كذاب أفاك لدود الخصام للاسلام والمسلمين! ! 


ل س 


الباب الثامن 


شبهات حول الرشيد وردها 


للعظ|ء سمتان : الأولى: كثرة أعامم» وعظمة إنجازهم› وسعة فتوحاتہم» وضبط 
بلادهم» واستقامة أحواهم» والثانية : تضخيم الأعداء لأخطائهم» وتصديمم هفواتمم» 
وإيغار صدور المؤرخحين عليهم . 

فمن يعمل لا بد ن مخطىء › والخطأ لا يتعمده العاقل» ولا يقبل به المنصف› 
ولکل خطأ مآاب» ولكل خحطاء توبةء والله يملك وحده الغفران» فیغفر لن شاء من حلقه . 

والرشيد من هؤلاء أحطا وأصاب» وأخطأ وتاب» وانحرف ثم اعتدل» فلم تضخم 
أخطاؤه. ولاذا توجه التهم اليه وني تارنا من أشبع الأمة ظل| وقهراًء ولکنه ف طی 
انسيان» ولم يتعرض له أحد بالحرح والاتهام . 

في رأينا أن بصمات الرشيد الواضحة على التاريخ العربي» ومكانته المرموقة بين الخلفاء 
السلمين» وبلوغ الحضارة العربية ف عهده مداهاء وإقامة جسور التقدم لن بعله ف 
عهده» كل ذلك کان مثار آحقاد خحصومه هدم حاسنه» وردم ما قام به ونسیانه» لیتسنی 
بذلك لخصوم الحضارة العربية إنكارها وتشوهها وتحقير أمرها. 

فعن طريق الطعن بالرشيد» يطعن الأعداء في صميم الحضارة الإسلامية» ويمدمون 
في صرح التقدم العري الذي وصلت اليه بغداد في زمنه . 

وقد كثر أعداء الرشيد في الماضى والحاض وقد أمدت كتب الأدب الأعداء بسيل 
من الأحبار الكاذبة عن الرشيد» فمنها استنبط الكشرون صفات الرشيد. 


— ۹4۹ 


اللأمونء وإذا كانت كتب الأدب ليست المصدر الموثوق في ذلك» فإن كتب الحكايات 
الشعبية أولى بالرفض» وهي أبعد ما تكون عن الأمانة والتوثيق » لأنها تقام أصلا عل 
الحكاية والأسطورة. 

ولعب دور الأعداء كذلك ف تشويه سبرة الرشيد بدافع غخلص آو حبیٹ بعض 
الأدباءء ممن لا حرة هم بالتاریخ » وم يكن التاريخ ال اختصاصهم » وقد حاولوا حاكاة 
الستشرقين في طعونهم وماخذهم على خلفاء المسلمين وزعمائهم . 

ومن جملة الأعداء» بل من أشدهم باساً في هذا الميدان: الطالبيون الدين يعدون 
الرشيد خصمهم اللدودء لأہم يعدونه وراء موت الكاظم ويجيى رها الله تعالل» 
والشعوبيون» الذين يرون أن نكبة البرامكة ضربة قاصمة للامبراطورية الفارسية التى كانوا 
يرغبون تحقيقهاء وقد دفعتهم العاطفة نحو آل البيت للتشدد في موقفهم هذا. 

ولا نلسى الدور الكبير الذي لعبته الكنيسة الأوروبية في تشويه سبرة الرشيد» انتقاماً 
مہا للضربات اة التي وجهها الرشيد للامراطورية الروسانية في عقر دارهاء والذل 
والهران الذي اسبغ عليها بدفع الجزية له صاغرة ذليلة عن كل فرد فيهاء ب) في ذلك 
الامبراطور وأولاده» وكهنته» وأرباب كنيسته. 

كل هؤلاء همهم تشويه سيرة الرشيد» وكا قال الشاعر: 

وإذا اد تتك مذمي من ناقص ٠‏ فهي الشهادة لي بأني كامل 

فلا شك بنقص هؤلاء» وعدم الوثوق بأقوالهم » وأنجم مدفوعوں إلى ذلك بدوافم 
الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين. 

فإذا عرفنا ذلك سهل علينا رد الشبهات إلى هذه القاعدة وتحطيمها عليها بكل ثقة 
واطمئنان» ولکن ذلك لا یمنع من ذکر هذه الشبهات وتفنيدها والرد عليها. ا 


۰ 


: قصة العباسة وجعفر البرمكي‎ - ١ 

روى الطبري هذه القصة عن زاهر بن حرب» في معرض حديئه عن أسباب الإيقاع 
بالرامكة» فقال : : «إن سبب هلاك جعفر والرامكة : أن الرشيد كان لا يصبرعن جعفر وعن 
أخته عباسة بنت المهدي› وکان ضر هما إذا جلس للشرب ؛ وذلك بعد أن أعلم جعفرا 
قله صبره عنه وعنہا» وقال لجعفر: أزوجكها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتما مجلسي» 
وتقدّم إليه ألا يمسّهاء ولا یکون منه شيء ما یکون للرجل إلى زوجته؛ فزوجها منه على 
ذلكک» فکان محضرهما جلسه إذا جلس للشرب»› ثم بقوم عن مجلسه وخليها؛ > فیشمُلان من 
الشراب» وما شابان» فيقوم إليها جعفر فيجامعهاء فحملت منه ورلدت غلاماًء فخافت 
على نفسها من الرشيد إن علم بذلك» فرجهت بامولود مع حواضن لَه من ماليكها إل مكةء 
٠‏ الأمر مستوراً عن هارون» » حتى وقع بين عباسة وبين بعض جوارمما شر فأنہت 
مرها مر الصبي إلى الرشيد» وأخبرته بمکانه ؛ ومع من هومن جوارمها» وما معه من ا حلي 
الذي E‏ زینته به آمه؛ فلا حجَ هارون هذه اة أرسل إل الموضع الذي كانت 
الحارية أخحبرته أن الصبىٌّ به من يأتيه بالصبي وبمل معه من حواضنه» فلا أحضروا سأل 
اللواتي معهن الصبي » فأخبرّه بمشل القصة التي أخبته بها الرافعة على عبّاسة » فأراد - فيع 
زعم - قتل الصبيّ » ثم تحب من ذلك“ 

وقد تابح المؤرخحون أبن جریر فی ذکر هذه إالقصة i‏ حتی 
قال اہں کثیر: «ومن العلاء من أنكر ذلك وإِن کان ابن جریر قد ذکره»” فقد أنكر العلاء 
هذه القصة› ولکنہم ذکروها متابعة لابن جرير رحه الله » ومن المؤسف أن واحدا من هلاء 
ل يكلف نفسه مؤنة البحث والموازنة بين هذه القصة وبين الواقع الذي يكذجا» حتى آتى 
ابن خلدون رحه الله فأنكرها جملة وتفصيلا . 

ومن السواضح أن علهاء التاريخ قد تساهلوا كثراً في هذه القصة وني غيرها من 
القصص التاربخية التي أوردوها في كتبهم . عكس ما عرفناه عنم في علوم التفسير وا لحديث 


(۱) تاریح الطبري ج ۸ ص ۲۹٤‏ 
(۲) الىداية والہاية ج ۰ص ۱۹۲ . 


ت 


وا جرح والتعديل» فقد تشددوا هنا» وتساهاوا في علم التاريخ» لقناعتهم أن ذلك لا ي 
ف عدالة المؤرخ › حتی ان E‏ وابن كثر المحدث ا 
تاريخه| روايات متناقضة وغير صحيحة» ‏ ومنہا قصة العباسة وجعفر البرمكي . 

ومن المؤسف له أن ابن کثير ومثله ابن جربر لإ يترا للعباسة » ولم يذكرا سنة وفاعهاء 
و یبدیا اهتماماً اء اللهم إلا في معرض الاتهام ها عند حديثها عن البرامكة» وقد ترجم 
ابن كثرر لشخصيات لا قيمة ها في التاريخ» وأغفل ترجمة العباسة» وأمل سنة وفاتہا عكس 
ما يفعله مع الاخرين في تاريخه . 

وما كنا نرغب في ذكر هذه القصة لولا تعرض كثير من المؤرخين الموثوقين هاء 
وذكرها دون الرد عليهاء ومنہم الأستاذ الفاضل مود شاكر الذي جعل من العلاقة ن 
العباسة وجعفر السبب الرئيسي في نكبة البرامكة» ويعتب على الرشيد في ذلك قائاد : «وإن 
كان هو نفسه السبب في ذلك ًا فرط في هل ”© 

والأستاذ محمود شاكر نفسه يقول في الصفحة ٠١١‏ عن الرشيد: «وكان تقياً ورعاً 
بخشی الله في آموره كلها) ولعمري كيف حع الأستاذ بين المتناقضين» فقد وصف الرشيد 
بالتقوى والورع وهو مقام أعلى من التقوى ووصفه بالخشية من الله في كل الأمور» ثم يتهمه 
بالتفریط بحق هله وأخته وعرضه؟ 

وحسبنا آن نکر ما قاله ابن خلدون رجه الله رداً عل محمود شاکر وغیره في مقدمته 
إذ يقول: 

«ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة في سبب نكبة الرشيد للرامكة 
من قصة العباسة أخته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولا ونه لکلفه بمکانې)| من معاقرته 
إياهما الخمر أذن فما في عقد النكاح» دون اللو ة حرصا على اجتماعه) في مجلسهء وأن 
العباسة تحيلت عليه في التهاس الخلوة به لما شغفها من حبه حتى واقعهاء (زعموا في حالة 
السكر) فحملت ووشى بذلك للرشيدء فاستغضب . وهيهات ذلك من منصب العباسة في 


(۱) داجع اں شئت ج ۱۰ ص ۱۹۱ و١٠۲‏ من المداية والنهاية , 
(۲) التاريخ الإسلامي ح ۵ ص ۱٦٤‏ 
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دینہا وبوا وجلا اء وإنہا بنت عبدالله بن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال» هم 
آشراف الدين وعظاء الملة من بعده؛ والعباسة بنت محمد المهدي» ابن عبدالله أي جعفر 
النصون»ابن محمد السجاد» ابن علي أي الخلفاءء ابن عبدالله ترجان القرآن» ابن العباس 
عم النبي ب ابنة خليفة» أحت خليفة » محفوفة بالك العزيزء والخلافة النبوية » وصحبة 
الرسول وعمومته» وإقامة اللة ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتماء قريبة عه 
ببداوة العروبة» وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش» فأين يطلب 
الصو ن والعفاف إذا ذهب عنها؟ أو أين توجد الطهارة والذكاء إذا فقدا من بيتها؟ أو كيف 
تلحم نسبھا بجعفر بن بجی وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم بملكة جده من 
الفرس؟ أو بولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف قریش وغایته إن جذبت دولتهم بضبعه 
وضبع أبيه واستخلصتهم ورفعته م إلى منازل الأشراف. وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر 
إلى موالي الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه؟ ولو نظر امتأمل في ذلك نظر المنصف.وقاس 
العباسة بابنة ملك من عظاء ملوك زمانه لاستنکف خا عن مثله مع موی من موالي دولتها 
وني سلطان قومهاء واستنكره ولج في تكذيبه» وأين قدر العباسة والرشيد من الناس؟٤. ٠‏ 
فهذه القصة من الحكايات المدخولة على المؤرخرن» ویہدو آنا دحلت على الأستاذ 
حمود شاکر» عل بان جعاً غفيراً من امؤرخين في العصر الحديث قد ردها واستهجنا كثياًء 
منم الدكتور حسن إبراهيم حسن في کتابه تاریخ الإسلام: ج٣‏ ص: ۰۱۷۰ وقد صرب 
ما الدكتور محمد أسعد طلس عرض الحائط» عندما يقول: «ومنہم من قال : إن السب 
هو قصة العباسة أخحت الرشيد التي نجرا جعفر البرمكي وطلب یدهاء وقد راجت هله بین 
العامة حتى ألفت فيها الروايات› ك| فعل الأتليدي صاحب «أعلام الناس»» وجرجي 
زیدان صاحب «العباسة أخحت الرشيد»»› وآنطون رباط صاحب «الرشيد والرامكة»» وعزيز 
أباظة في «(مسرحیته»» ولا رید الإطالة فیها بعد أن نفاها مؤرخ ثقة كالجهشياري حين قال 
في معرض كلامه عن نكبة البرامكة : أن عبيد الله بن کی بن کاقان سال رور الک 
حادم الرشيد في خلافة المتوكل عن سبب إيقاع الرشيد بالرامك فأجاب مسرور: «كأنك 


۱١ مقدمة اس حلدون ص‎ )١( 


“۳~ 


تريد ما تقوله العامة فيي) كان من أمر المرأة لا والله ما لشيء من هذا أصلل» . وقد نقض الفكرة 
من أساسها المؤرخ ابن خلدون . 

وقد أورد قصة العباسة الدكتور أحمد ختار العبادي» أستاذ التاريخ بجامعة 
الكويت» ثم عقب عليها بقوله: «هذا ملخص قصة العباسة التي يظهر فيها الخيال 
والاختراع » وواضح أن القصد منا هو الحط من مكانة الرشيد وطعنه في كرامته وعرضه» 
ولا شك أنها من وضع الشعوبية الفارسية » التي أرادت الانتقام من الخليفة الهاشمي العري 
الذي أوقع بالرامكة العجم» ولا شك أن الرشيد لا يمكن أن يطعن في رجولته ومر وءته 
بمثل هذه الصورة المزرية التي تصوره مجمع بين أخته وجعفر بزواج صوري». ‏ 


وقل ذهب ا بطلان قصة العباسة وجعفر الرمکي جحمهرة من المؤرخين ف العصر 
الحدیٹ» نكتفي ب نقلناه عن بعضهم› وننتقل إلى مناقشتها موضوعياً ورفضها لما يأتي : 


١‏ يذكر كل من الدينوري واليعقوبي والأصفهاني القصة» وهم من أوائل من كتب في 
تاريخ العراق وأحداثه . ' 
۲ روى الطري القصة عن أحمد بن زهرء عن عمه زاهر بن حرب» وما لا یعرفان»› 
والقصة لا تمصع .“° 
عن أسباب نكبة الرامكة : «كأنك تريد ما ول العامة فيا أدعوه e‏ المرأة لا 
والله ما لئىء من هذا أصل» ولکنه من ملل موالینا وحسدهم». ‏ 0 
- أنكرها ابن خلدون المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع وقال: إنها من الحكايات المدخولة 
1 
للمۇرخين» ° 
(۱) تاریخ العرب ج ۲ ص ١١١‏ . 
(۲) في التاريخ العباسي والماطمي ص .۸٦‏ 
ر٣)‏ الحدور التأرخية للوزارة العباسية ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ سير أعلام الشلاء للذهي ح ٩‏ ص 1١‏ (اهامش) . 


۲۰٤ الجهشياري ص‎ )٥( 
٠١ مقدمة اس حلدون ص‎ )٦( 
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٥‏ - ناقض ابن كثر رواية ابن جرير الطبري مناقضة واضحة» ثم اعترف: «أن العلاء 
آنکروها» وإن کان ابن جریر قد ذکرها ٩‏ 


٦‏ كانت العباسة متزوجة من الأمير حمد بن سليان اهاشمي والي البصرةء وقد جمع له 
المنصور بين ولاية البصرة والكوفة» وزوجه المهدي ابنته العباسة» وقد توفي سنة ثلاث 
وسبعین ومائة ثم تزوجت من الأمير إبراهيم بن صالح العباسي المتوفي سنة (٠۷١‏ 
ثم تزوجها موسى بن عيسى العباسي الذي توفي سنة ٠۸۴‏ هء وقد توفيت العباسة 
بنت المهدي سنة ۸۲٠ه»‏ ”“ ومذا يتضح أن العباسة لم تكن في يوم من الأيام دون 
زواج» اللهم إلا فترات العدة التي تفصل بين كل زواج وآحر» وقد دفع موت أزواجها 
بعضهم متندرا بقوله : «من أراد اموت فليتزوج من العباسة». 

۷- رغم غرام الأصفهاني في كتابه الأغاني بمثل هذه القصة» فإنه م يتعرض ها بذك بل 
م يأت للعباسة بأثرء ولم يتعرض لاسمهاء وقد ترجم ها كثير من المؤرخين على أن 
اسمها «علية» وآن العباسة لقب هما. 

۸ اذا اتفقنا مع بعض المؤرخين : أن علية والعباسة اسان لشخصية واحدة فإلى القارىء 
صفات علية كا جاءت في كتاب الأغاني : 

«عن محمد النوفلي عن عمه قال : كانت من أحسن الناس وأظرفهم تقول الشعر 
الجيد وتصوغ فيه الألحان الحسنة» وکان بها عيب في جبينها فضل سعة حتى تسم 
العصائب الكللة با لجوھر لتستر بہا جبينها فأحدثت والله أعلم شيئا ما رأيت في 


ابتدعته النساعء وأحدثنه أحسن منه. 


وصفها إبراهيم بن إساعيل الکاتب فقال: كانت علية حسنة الدين وکانت لا 


() البداية والاية ج ۱١‏ ص ۱۹٩‏ . 

(۲) المداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠١۷‏ . 

(۳) أرمنة التاريخ الإسلامي ج ۱ ص ۲۳٤‏ . 

۲٤٣ ص‎ ١ المصدر السانق ج‎ )٤( 

(9) يست هذا القول إلى أي نواس الشاعر «الجذور التأريخية للورارة الساسية ص »١۷‏ 
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تغنى ولا تشرب النبيذ إلا اذا كانت معتزلة الصلاةء فاذا طهرت أقبلت على الصلاة 
والقرآن وقراءة الكتب» فلا تلذ بشىء غير قول الشعر في الأحيان . 

وتقول: ما حرم الله شيئا إلا وقد جعل فيا حلل منه عوضا فبأي شيء يحتج 
عاصيه والمنتهك لرماته . 

وتقول: لا غفر الله لي فاحشة ارتكبتها قط“ 
الرجالء في فضل العقل وحسن المقال» وها شعر رائق وغناء راثع» . 

أفيصح من مثل هذه المرأة المحتشمة المتدينة العاقلة أن ترضى بزواج صوري 
من مولى أعجمي؟ بالتأکید: لا. 

-٩‏ ذكر الطبري أن الرشيد لا يصبر على فراقها» وهذا حق وصحيح » ولا يصبر على فراق 
جعفر الرمكي » ويذكر كذلك أا حملت من جعفر وولدت صبيا أرسلته إلى مكة» 
ومقتضی كلامه أن تداوم على مجالسة الرشيد ومنادمته مع جعفر» فکیف ل يلحظ 
الرشيد كر بطنا وزيادة حجمه بسبب الحمل» ولفترتين متتاليتين » إذ يخالف ابن كثر 
شيخه الطبري فيذكر أنها ولدت غلامين» فهل مخفى حمل المرأة ولفترتين متتاليتين» 
ويخفى على مثل الرشيد؟ 

إنها البلاهة التي لم يفطن ها واضع القصة» وظن ان الناس كلهم على شاكلته 
سذاجة وغباوة» ثم ما مصير الطفلين؟ ولم لم يذكر المؤرحون عنما شيئاء» ولاذا أحذ 
الرشيد البرامكة كلهم بذنب جعفر؟ كل هذا الذي قدمناه يوضح كذب القصة› 
وركاكة ترتيبها» وتأكيد وضعها من قبل كذاب أفاك. 

-١‏ ونذكر هنا في دحض ورد هذه الفرية ع العباسة وجعفر حقيقة غفل عنما المؤرخحون» 
وهم علماء الدين والدنياء ونبدي استغرابا واستهجانا هم» ولکل من ندب نفسه 
موافقتهم في هذه الفرية . 


~۱ - 


نقول هؤلاء جيعا: متى كان العقل أو النقل يبيح للأخ أن يتزوج من أخته» فجعفر 
الرمکي a‏ ومشهور أنه 
کان حاطب ی الرمكي بقوله : «یا آبت»» ولا حبس الرامكة کانت أم جعفر تدخل 
عليه» وتتوسل إليه بثدييها اللذين اد بماء» وكان الرشيد جلها ويجترمها ويتمرغ على 
صدرها» ونخاطبها بقوله : «يا آم الرشيد»»› وقد أثبتنا في فصل رضاعة الرشيد أن الرشيد 
رضع من نساء حى البرمكي » وان أولاد بجی قد رضعوا من النیزران . 

من هذه الحقيقة نستنتج أن العباسة أخت لجعفر بالرضاعة» ويحرم بالرضاعة ما حرم 
ہاللسب» کا تقول القاعدة الشرعية» فكيف جوز العلماء لأنفسهم أن يقبلوا هذه الفرية؟ 
وکیف لم يفطنوا إلى هذه الحقيقة؟ فهذه الحقيقة تنسف كل ما ذكروه» وهي الرد الفيصل في 
هذه الفرية . 

ومثل هذا الاعہام يحتاج إلى أربعة شهود لإاثباته» وإذا م يتوفر هذا العدد من الشهود 
كان المتهم قاذفاً للمتهوم» ويقام عليه حد القذف الشرعي » فالشرع يضبط الأصول 
التارخية » ولا جوز أ ن يخرج عنہا» فجدیر بکل من اتهم العباسة أن يقام عليه حد القذف» 
هذا مع غفلته أا أخت جعفر بالرضاعة» أما إذا علم أا أخته فيكون أكثر من قاذف» 
ويكون عليه حد أعظم وأشد من حد القاذف. 

ولكن لا بد أن نرد على تساءل البعض: كيف راجت هذه القصة؟ . 


إذ العامة والغوغاء من الناس» الذين لا يستخدمون عقوهم يصعب عليهم أن 
يدركوا أن هلاك البرامكة كان بسبب سياسي أو اقتصادي أو سواه» ولكن يرضيهم ويشبم 
عواطفهم » أن تكون نكبة البرامكة بسبب فضيحة أخلاقية» ولذلك فقد استلهموا هذه 
القصة من صلة جعفر القوية بالرشيد وعائلته» ورأوا في العباسة مأربيم لإشباع خيالحم 
«إرواء عواطلنهم » فأشاعوا ذلك حتى انتشر بين الناس وكثر عنه الحديث» فالتقطه بعض 
الؤرخين دون روية أو قحيص» فدونوه في كتبهم» فصار عند البعض حقيقة تارمخية ! ! 

وظلت هذه الحقيقة الزائفة البراقة - وكل باطل براق إلى أن يثبت العام الثقة زيفه - 
وقد أيد الله لابن خلدون سبق كشف هذا الزيف» ورد هذا الباطلء فأنكر القصة حملة 
وتفصيلا . 


— ۳۷ - 


شريعتنا الغراء 
فكل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة» والعباسة أخت لحعفر بالرضاعة » وبذلك 
نتهافت هذه القصة»› وتضصيم الفرصة على مروجي الإثم والكذب . والحمدلل . 


ا 

روجت کتب الأدب ف القديم : وعلى راشها کتاب الأغاني› ومنہا کتاب العقد 
الفريد» وفي الحديث كتاب ضحى الإسلام لأحد أمين وغيرهم » أن الرشيد كان يشرب 
الملسكر في جالسهء وني أوقات منادمته . 

وهذا الاتہام الخبيث فيه النيل من دين الرشيد» وطعن ف إسلامه» والصحيح ما 
ذكرته كتب التاريخ : أن الرشيد كان يشرب النبيذ غير المسكر» والذي يرخص بشربه فقهاء 
العراق من الأحناف . 

قال الشيخ محمد الخضري : «واشتهر أن الرشيد كان يشرب النبيذ الذي يرخص 
أهل العراق في شربه».“ 

ولنفرق بين المسكر والنبيذ لا بد لنا من تعريف كل منها: 

فالخمر: «مصنوع من سوائل معروفة بطريق تخمر بعض الحبوب أو الفواكه» وتحول 
النشا أو السكر الذي تحتويه إلى غول «كحول» بوساطة بعض كائنات حية هما قدرة على إفراز 
مواد خاصة يعد وجودها ضروريا في عملية التخم ”° 

وأما النبيد: «فهو الذي يؤخذ من ماء الزبيب إذا طبخ» أوفى طبخ» يحل شربه ما 
دام حلوا» فإذا غلا واشتد وقذف بالربد محل شربه ما دون السكر عند أي حنيفة وأي 


۰ ( 
يوسف) . 


(۱) حاضرات تاریخ الأعم الإسلامية «الدولة العىاسية» ص ٠١۷‏ . 
(۲) فقه السةج ۲ ص ۳۷١‏ . 
(۳) الکاساي في بدائع الصسائع في ترتيب الشرائع 
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وقد خالف فقهاء العراق جمهور العلماء في تحليل النبيذ» وحم أدلتهم وحججهم 
المبسوطة في كتب الفقه » ومن هؤلاء العلماء الذين لا يرون بأسا بشربه : إبراهيم النخعي » 
وسفيان الثوري » وابن أبي ليلى » وشريك» وابن شبرمة » وسائر فقهاء الكوفيين » وأكثر علاء 
البصريين» وأبي حنيفة » فإنهم قالوا : بتحريم القليل والكثر من الخمر التي هي من عصير 
العنب» أما ما كان من الأنبذة من غير العنب» فإنه يحرم الكثير منه» أما القليل الذي لا 
یُسکر فإنه حلال ° 

يقول ابن خلدون رحه الله : وأما ما توه به الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر واقتران 
سکره بسکر الندمان» فحاشا الله ما علمنا عليه من سوءء وأين هذا من حال الرشيد وقيامه 
با جب لمنصب الخلافة؟ من الدين والعدالة؟ وما كان عليه من صحابة العلماء والأولياء؟ 
وحاوراته للفضيل بن عياض وابن السماك» والعمري؟ ومکاتبته سفيان الثوري؟ وبكائه من 
مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه؟ وما كان عليه من العبادة والمحافظة على أوقات الصلوات 
وشهود الصبح لأول وقتها؟ 

وأيضا فقد كان من العلم والسذاجة بمكان» لقرب عهده من سلفه المنتحلين 
لذلك» ولم یکن بینه وبين جده أي جعفر بعید زمن» إنا خلفه غلاماء وقد کان أبوجعفر 
بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدهاء وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف 
المرطاً: يا آبا عبدالله إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك وإني قد شغاتني الخلافة 
فضع انت للناس کتابا ینتفعون به » تجنب فيه رحص اہن عباس» وشدائد ابن عمر» ووطئه 
للناس توطئة » قال مالك : فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ» ولقد أدركه ابنه المهدي أبر 
الرشرا.» وهو يتورع عن كسوة الحديد لعياله من بيت الال» ودخل عليه يوما وهو بمجلسه 
يباشر الخياطين في إرقاع الخلقان من ثياب عياله » فاستنكف المهدي من ذلك وقال: يا أمير 
المؤمنين علي كسوة هذه العيال عامنا هذا من عطائي» فقال له : لك ذلك ولم یصده عنه 
ولا سمح بالإنفاق فيه من أموال المسلمين» فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا 


(۱) فقه السةح ۲ ص ۳۷۸-۳۷۷ 
(۲) الصحيح أن سفيان الثرري مات قبل حلافة الرشیدء ولعل اہن خلدوں يقصد سفيان اس عيية لأن له صلة بالرشيد 
وتحاورات والسة 


NIE 


الخليفة وأبوته وما ري عليه من أمثال هذه السيرفي أهل بيته والتخلق بها أن يعاقر الخمر أو 
مجاهر بها؟ وقد كانت حالة الأشراف من العرب الجاهلية في اجتناب الخمر معلومة» ولم يكن 
الكرّم شجرتهم» وكان شرما مذمة عند الكثير منهم » والرشيد وآباؤه كانوا على ثبج من 
اجتناب المذمومات في دينهم ودنياهم والتخلق بالمحامد وأوصاف الكمال ونزعات العرب» 
وانظر ما نقله الطبري والمسعودي في قصة جبريل بن بختيشوع الطبيب حين أحضر له 
السمك في مائدته فحماه عنه ثم أمر صاحب المائدة بحمله إلى منزله وفطن الرشيد وارتاب 
به ودس خادمه حتی عاینه یتناوله» فأعد ابن بختيشوع للاعتذار ثلاث قطع من السمك 
في ثلاثة أقداح» خلط إحداها باللحم المعالج بالتوابل والبقول والبوارد والحلوى» وصب 
على الشانية ماء مثلجاء وعلى الثالثة خمرا صرفاء وقال في الأول والثاني: هذا طعام أمير 
المؤمنين إن حلط السمك بغيره أو لم بخلطه» وقال في الثالث: هذا طعام ابن بختيشوع 
ودفعها إلى صاحب المائدة» حتى إذا انتبه الرشيد وأحضره للتوبيخ أحضر ثلاثة الأقداح 
فوجد صاحب الخمر قد اختاط وأماع وتفتت» ووجد الآخرين قد فسدا وتغبرت رائحتها» 
فكانت له في ذلك معذرة» وتبين من ذلك أن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت معروفة 
عند بطانته وأهل مائدته» ولقد ثبت عنه أنه عهد بحبس أي نواس ڄا بلغه من انېاکه في 
العاقرة حتى تاب وأقلع » وإنا كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق 
وفتاوهم فيها معروفة » وأما الخمر الصرف فلا سبيل إلى اتهامه بها ولا تقليد الأخبار الواهية 
فيها» فلم يكن الرجل بحيث يواقع حرما من أكبر الكبائر عند أهل الملة» ولقد كان أولئك 
القوم كلهم بمنجاة من ارتكاب السرف والترف في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم » لا 
كانوا عليه من خشونة البداوة وسذاجة الدين» التي لم يفارقوها بعد» فما ظنك با يخرج عن 
الإباحة إلى الحظر وعن الحلة الى الحرمة © 

وقد نفى الحاحظ اتام الرشيد بمعاقرة الخمر فقال: «من أخبرك أنه راه قط يشرب 
إلا الماء فكذبه» وكان لا بحضر شربه إلا حاص جواريه» ^ 

غا قدمناه یتأکد للقاریء إن الرشيد إن شرب النبيذ إنما شربه متأولا حلته بمرجب 


۱۷ - ۱١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
. ۱۳۷ التاج بي أحلاق الوك للحاحط ص‎ )۲( 


۰ 


فتاوي فقهاء الحنفية ء وإن کنا نری أن الرشید لم يشربه» ولا يمكن لثله أن يشربه» لأن 
الرشيد كان مريضا بقرحة بمعدتهء أو بسرطان المعدة - كا أطلق عليه الدكتور شاكر 
مصطفی - ومن الثابت تاريخيا أن أسباب وفاته تلك العلة في ءحدته» ومعلوم من الناحية 
الطبية أن النبيذ وأمثاله هيج مثل هذه العلة ويسبب آلاما هي أشد وأعظم بکثر غا محصل 
من المتعة بتناول مثل هذه المشروبات . 


۳ ازدواج الشخصية : 


ذهب الأستاذ أحمد أمين في كتابه : «ضحى الإسلام»"؟ عند ترجمته ية الرشيدء 
إلى أن الرشيد يجنح بعواطفه نحو العنف والقوةء فبقدر جوح عاطفته الدينية» لديه جنر 
في عاطفته نحو اللهو والغناء والسرف والترف› ویرد على ابن حلدون في دفاعه عن الرشید» 
ويريد بذلك أن يثبت صدق ما جاء في كتاب الأغاني من أكاذيب عن الرشيد ووه وطربه . 

ثم تابع الأستاذ أحمد أمين في اتهامه للرشيد الشيخ علي الطنطاوي أمد الله في عمره 
في کتابه : «رجال من التاريخ» وتحت عنوان: أكر ملوك الأرض . 

ومن المؤسف أن المقال قد امتلأ بالطعن على الرشيد والنيل منه» وامتلأ كذلك بمدحه 
والثناء عليه» والذي نريده هنا قوله: وأنا مولع بتحليل النفوس» نفوس الأحياء من 
الأصدقاء والأموات من رجال التاريخ» وكشف خفاياهاء ورد مظاهرها المعقدة إل 
عناصرها الأولى » والذي استخلصته من تحليل نفسية الرشيد» أن هذا التناقض الظاهر في 
شخصيته» س فوه المفرط» وعبادته المفرطة » وقتله الأبرياء» وبطشه البطشة الكرى 
بالبرامكة» إلى بكائه وساعه المواعظ» وحجه ماشيا من بغداد إلى عرفات. وحرصه على 
الوحدة الإسلامية» وتحالفه مع شارلان الأجنبي . ضد ابن عمه الأموي صاحب الأندلس» 
وعزمه على الأمر العظيم كا عزم على فتح قناة السويس قبل دليسبس بأكثر من ألف سنة» 
ثم رجوعه عنه لأیسر اعتراض . 


(۱) صحى الإسلام ح ١‏ ص ۱١١‏ وما تعدها 


e 


الذي استخلصته أن مرجع ذلك كلهء إلى عقدة نفسية فيه » هي آنه کان مؤمنا با 
في قرارة نفسه للتقى والصلاح» ولكنه لم يستطع أن يوفق بين أعياله» وبين هذه الرغبة في 
الصلاح . وكانت تغريه مغريات الملك» فيوغل في اللذة وفي البطش » ثم يتنه إيمانه فيمضي 
أكثر أيامه تحت ثقل تأنيب الضمي وهذا تعليل منعه الناس أن يذكروا البرامكة أدا بعد 
بطشه بهم » فيحسب من يقرأ الخبر أنه نسيهم» مع أنه لم ينس الحادث لحظة» 
الناس من الخوض فيه ليفر من نفسه» وهذا تعليل قيامه من مجلس الخناء والشراب »إلى 
الصلاة والتهجد» حتى ليصلي مئة ركعة كل ليلةء فتخدع صلاته المؤرخ الثقة حتى يكب 
أخبار هوه کا فعل ابن خلدون ٩.‏ 

ومن المؤسف أن الشيخ علي الطنطاوي نفعنا الله بعلمه لم يأت بدليل على بعض ما 
ذکره» فقد ذكر تحالف الرشيد مع شارلان ضد ابن عمه صاحب الأندلس» وقد فندنا هذا 
الزعم في الكتاب عند حديثنا عن علاقات الرشيد الخارجية » ونجزم القول هنا: بأن علاقة 
الرشید مع شارلان لم تتجاوز علاقة المجاملة السياسية» فضلا أن تكون تحالفا ضد ابن 
عمه» فالرشيد ل يذكر مؤرخ أنه حرك ساكنا ضد الأمويين في الأندلس» ولم يذكر مؤرخ أنه 
عقد اتفاقاً مع شارلان ضد الدولة الأموية في الأندلس. 

وقد بينا خلال بحثنا أن بطش الرشيد بالرامكة كان لأسباب قوية » ونحن نعتقد أن 
الرشید صبر طویلا حتی انتهى إلى قراره. 

أما ما ذكره متابعا لأحد آمين : من أن الرشيد متناقض في عواطفه فهذا غير صحيح 
البتة» فالمتتبع لسيرة الرشيد بجده متزنا في عواطفه» مستقيم) في أحواله» مجلس إلى العلماء 
والفقھاء ویسمع منہم » ولم یہطش بواحد منہم أبداء بل کانوا عنده حل إکرام وتقدیر» وکان 
کا وصفه یزید بن مزید الشیباني بقوله : «تتثبت ترجا عند الغضب» وتتطول متنا بالنعم» 
وتعفو عن المسيء تفضلا بالعفو»" والمتتبع لتاريخ دولة الرشيد لا مجد منفذا أو مطعنا في 
استقامة أحواله» وانضباطه بموجب الشرع والدين» وني بحشنا ما يرد هذه التهمة» ولا نرى 


(۱) رجال من التاریح ص ۸۷. 
(۲) تاریخ الطري ج ۸ ص ۳٠۳‏ . 
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داعيا لتكرار ما جاء في البحث في الحديث عن صفاته وأحواله . ففي ذلك الرد على هذه 
الشبهة ودحضها. 


٤‏ - سباع الغناء: 


لقد أعهم الرشيد بسماع الغناءء E‏ 
سماعه للغناء جملة» لكننا نريد توضيح حقيقة غفل عنما كثير من الناس وهي : : أن سماع 
الغناء من الرجل جائ ومن الزوجة كذلك. ومن الأمَة المملوكة » ما م يصاحب ذلك عزف 
أو موسيقاء ولم يكن الكلام فاحشاً بذيئاً. 

والرشيد إن) كان يطربه الشعرء وتحركه الكلمة» مثله في ذلك مثل جيع الفصحاء 
والبلغاءء تحركهم العبارة الموحية» وتطربمم الحملة البليغة» فكان يفد عليه الشعراء 
والفصحاء يدلون ببضاعتهم» ويشاركون بأقوا لهم فيأخذ المغنون ذلك ويترنمون به عند 
الرشيد فينالون من عطائه وكرمه» وقد كان الرشيد يجحتجب عن المغنين» ويأبى التبذل وا خفة 
ني مجالس طربه» وليالي أنسه التي كانت تقتصر على الرجال في غالب الأحيان. 


إما إذا كانت المغنية امرأةء فإنه يسمع ذلك من جواريه» وهن إماء ملوكات اشتراهن 
بخالص ماله من سوق النخاسة» أو من أسرى الروم أو سوى ذلك» ومعروف أن الأمة 
حلال لسيدها أن يتمتع بجسدها وحمالماء وله نكاحهاء لأا ملك له فساع صوتہاء 
ورؤية حرکاا حلال له» فهي كالزوجة تغني لزوحها أو ترقص له. وهذا لا شيء فيه 
كذلك» وهو حلال مباح . 

ومع الذي قدمناه فقد كان الرشيد حريصا أن يسمع رأي الدين في الأمر» فيجدٌ في 
الببحث وال؛ال عمن بحرم الغناء ليقف على حقيتة الأمر. 

فقد حدّث إسحاق بن عبارة قال : وحدثني إبراهيم بن سعد الزهري قال: قال 
أبويوسف القاضي : ما أعجب أمركم يا أهل المديئة في هذه الأغاني! ما منكم شريف ولا 
دنيء یتحاشی عنا! قال : E‏ قاتلکم الله يا أهل العراق! ما أوضح جهلكم 
وأبعد من السداد رأيكم ! متی رأیت يت أحدا سمع الخناء فظهر منه ما يظهر من سفهائكم 
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هؤلاء الذين يشربون المسكر فيترك أحدهم صلاته» ويطلق امرآته » ويقذف المحصنة من 
جاراته » ویکفر بربه + فأین هذا من هذا؟ من اختار شعرا جیدا ثم اختار جرما حسنا فردده 
عليه فأطربه وأبهجه فعفا عن الجرائم» وأعطى الرغائب . . .؟ فقال أبويوسف : قطعتني | 
ولم حر جوابا. 

وقال إسحاق : وحدثني إبراهيم بن سعد الزهري قال : قال لي الرشيد: مَنْ بالمدينة 
ممن يحرم الغناء؟ قال: قلت: من قنعه الله بخزيه» قال: بلغني أن مالك بن آنس رمه . 
قلت : يا أمير المؤمنين» أو لالك أن يحرم ويحلل؟ والله ما كان ذلك لابن عمك محمد يل إلا 
بوحي من ربه ؛ فمن جعل هذا لالك؟ فشهادن على آبي أنه سمع مالكا في عرس ابن حنظلة 
الغسيل يتغنى : 

سی ارتا فاین بوصلها آنا 


ولو سمعت الا ا ويدي تناله لأحسنت أدبه! قال : فتبسم ا 

من النصين السابةين يتصح لنا أن قاي قضاة الرشيد أبر بوسف يدهب إلى تحريم 
الغناءء وهو من يعتمد الرشید على فتاویه فی أموره كلها فلا شاك انه ينكر على الرشيد» 
ساعه للغناء إن رآه أو سمع بذلك» وعدم صدور ما يدل على نكيره ذلك على الرشيد يدل 
على أن الرشيد لا يستمع الخاء. 

ثم لوان الرشيد يستمع الغناء فلم يسأل عمن يحرمه؟ إن سؤال الرشيد فيه إشارة 
حفية بأنه لا يسمع الغىاءء ويريد أن يقوي رأيه بمن محرمه من أ الدينة. 

وإذا صح أنه استمع اليه فذلك مر تزيين جاسائه له» فقول إبراهيم بن سعد 
الزهري يدل على أنه لا يرى بالغناء حرمة » وإن صح ذلك فإ إبراهيم الزهري وأمثاله ممن 
يزين للرشيد حل الغنا- وعدم حرمته » فيسمعه الرشيد متأولا بساء على هده المتاوي . 

وسماعه العناء من الموصلي وغيره إن صح » فهو سيئة تذوب في بحر حسناته الكثيرة» 
ونشير إلى أن الموصلي وأمشاله كانوا يتمتعون بخلق قويم» ويداوسر: سلى الطاعات» 


(۱) دکره في العقد المريد ح ۷ 


ويصحبون الرشيد إلى احج » فهم ليسوا خلعاء في کلامهم والحانہم» ولا يصدر عنہم ما 
يخالف الدين والعرف والتقاليد العربية العريقة . 
٥‏ ب سرفه وترفه : 

أما السرف والترف» وهو ما صورته القصص الخيالية في ألف ليلة وليلة» فإننا قد 
رددنا علیه» وفندنا کذبه» وذلك قي باب الحديث عن صفاته . 

شاط آل ب ر تمن فة فا الال تم رجت إل الربة: 

وجعل بطلها الرشيد لشهرته وذیوع صيته » وذلك لضان الإقبال علیهاء وحیازتا a‏ 
E‏ ا إساءة بالغة» وإن کانت من جانب آخر جعلته ھور ا 

وقد استغلها کثر من الأدباء فاتخذوها مادة لقصصهم الخيالي» وم يتورعوا عن زج 
الرشيد ف مغامراتم الكاذبة > وعلى راس ھۇلاء جورجي زیدان» والمستشرق الفرنسي 

وأمثال هذه القصص الخيالية التي لم يذكر ها مؤلف ولا تاريخ » هی أشبه ما تکون 
بحکایات القصاصين ف جالس العامة» لإهائهم عن القضايا السياسية الخطرة» ف 

والأدب هو مرآة الأمة» وغالبا ما ألفت هذه القصص أو ترجمت في العصر العباسي 
الثاني› أو في عصور أكاسرة الفرس کا سبق أن آشرناء وقد ذکرت شخصیات قديمة 
كجميل بن معمر الشاعر» وذكرت أحداثاً قديمة كذلك» ثم نسبت كل ذلك إلى عصر 
الرشيدء إضافة إلى ذكرها أشياء لا تصح علمياًء مثل استخدام الرشيد للزثبق في الرفاهية 
علا بأن الزئبق من المواد السامة واستخداماته تسر بالصحة. وكل ذلك يدل على تهافت 
القصة وخياليتها وكذا. 

نسأل الله أن نكون قد وفقنا للصواب › وأن يعفو عنا إن أخطأنا أو أسأنا في 
اجتهادنا» فإننا لا نرجو ب يعملا هذا إلا الله والحق . وآخر دعوانا : الحمد لله رب العالين . 
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